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تقديم 
فضيلة الشيخ الحلامة محدّث العصر 
شعيب الأرنؤوط 
حفظه الله وآدام في عمره وعلمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. وبعد.. 

فان مسألة الصفات تُعَدٌ من أجل وأعظم ما تكلم فيه من أصول 
الاعتقاد. وأحسن من سلك هذه الطريقة المرضيّة على نور من كتاب الله 
وسْتة رسول الله مه هم سلفنا الصالح رحمهم اللّه. الذين أثبتوا ما أثبته 
الله لنفسه أو رسوله يكل وتفوا عنه ما نفاه عن نفسه أو رسوله بلا لأنه 
بداهة لا أحد أعلم باللّه من اللّه. ولا أحد أعلم باللّه بعد الله من رسول 


هه مچ هه 


الله يلك وهذه هي حقيقة التوحيد. 


ومن المعلوم آیضا عند علمائنا الأثبات: أن صفات الله سبحانه, تنقسم 


إلى قسمين: 
2 3 2 و 
۱ - الصفات الثبوتية: وكلها صفات كمال واجلال. وترد 2 الغالب 
على التفصيل والبيان. 


۲ - والصفات المنفية: وهي صفات السّلبء وتأتي غالبا بوصف الإجمال. 

وقد جاء أسلوب القرآن الكريم بهذا التفنين 2 عرض هذا الأصل 
العقديء لأنه من كمال تعظيم وإجلال الله وتتزیهه سبحانه. وهذه 
قاعدة مشهورة. 

وقد أطلعني صاحبنا الفاضل الأثير الشيخ الدكتور محمد بن يوسف 
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الشيخ ماهر مقدم وفقه الله وقد رغب آن أنظر فیه. فقد استعرضت 
مقدمته. وبعض مباحته. وفوائده اللطيفة والاتعة. فوجدته قد تناول فيه ما 
تعلق بالصفات النفية 4 حقْ الله تعالی» وفق ما جاء 4 کتاب الله تعالی, 
وسنة نبینا محمد بإ على هدي السلف الصالح رضوان الله علیهم. ورأيتٌ 
نْ الشيخ قد نحا فيه النهج العلمي ب2 ذلك. وتناول بيان الصفة. ومدلولها 
اللغوي والشرعي ودلالة دلك. وقد اجتهد 4 جمع مادته العلمية مما تناثر 
وتفرّق 2 کتب أهل العلم الکبار من سلفنا الصالح إلى یومنا هذاء واستفاد 
مما کتب 4 هذا الباب على الخصوص, فنظمها 3 سلك واحد. ووثقها 
برباط جامع مانع متین. فجمع ما تفرّق؛ وأحكم سبکه. وتفئن ب طرق 
مباحثه. وجدَّة موضوعاته. فجاء کتابه. كتابا ماتعا نافعا مفیدا لطالب 
العلم. ولا سيما أنَّ كتابه يكاد يكون من أوائل ما أف ك هذا الباب النافع. 

وأوصي طلبة العلم بالعناية بهذا الجانب. والاستزادة من دراسة هذه 
الكتب التافعة التي تعرض علم التوحيد والعقائد ومسائله بأسلوب سهل 
نافع؛ وفهم جید. واستنباط حسن. 

فأسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يجزي مؤلّفه خیرا. وأن يبارك © علمه 
وعمله. وأن يكون فيما كتب |فادة لطلبة العلم. وأن يجعل ذلك 4 ميزان 
حسناتهء وأن يُوفقه 2 هذا المسلك النافع للإسلام والمسلمين: وأن يرزقنا 
وإياه الاخلاص ‏ القول والعمل. 

أملاه: شعيب الأرنؤوط 
الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك العام ١١٤٠ھ‏ 

)١(‏ قبل تغيير العنوان إلى عنوان الجديد: (صفات الله المنضية ب الكتاب والسنة النبوية). 
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بسم الله الر همن الر حیم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه. ونستففره. ونعود باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضال 


محمدا ء عیده ورسوله. 


ره مک مس ممع 2 مر دك كك سل عرقي ي سک هه 
یت الذين ءامنوا اتقو لله حى یه ولا ون الا وأنتم م مون 2 


2 ر ام ل ا کرو ال لے 
۹ 


موس مت مهو و مر رس مت ہس س ك 07 4 

اما الناس اتفوأ یک أأزى من نفس ونودو وخلق منها زوجها وٹ 
7 مر رر 5 ۳ رصح كت سر ار 102 ل سس سا 
مهما رال" ثرا وريساء واتقوا الله الزى ء لون يف وا لارحام إن لَه کان لم 
رَقيبًا ژی؟* (النساء). 


ع صمي سا راسيو 27 


ااا ان مأ کر نو هروا فوا سَدِيكا © يميم کک آعمک 


سح .< ورسد ور سم در اص ا سے صو ا 
وتحعفرا دلوب ع الله ورسولة فقد فاز فوزا 9 (الأحزاب) . 
رأما بعد: 


فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد إلا وشرّ 
الأمور محدتاتهاء وكل بدعة ضلالة() وكل ضلالة 2 النار».“ 


(۱) مسلم (۸۲۷) (858).: وانظر مقدمة السلسلة الصحيحة: (۳/۱). 
(۲) هذه الزيادة آخرجها البيهقي 2 الستن الکبری (۲۱/۳) والنسائي (۱۸۹/۳) وصححها 
الألباني ‏ صحیح النسائي وانظر تخریج المشكاة :)01/١(‏ وصحیح النسائي (۳۱/۱). 


۷ 





ثم أما بعد: 


اعلم رحمني اللّه تعالى وإيّاك إن أعظم النعم التي أسبغها علينا 
رب العالین. وأسماهاء وأعلاهاء ومنتهاها أن هدانا إلى دينه العظيم 
«الإسلام» المحروم منه أكثر العالمين» رزقنا یاه بمحض فضله. وجوده 
واحسانه. من غير سؤال» ولا وسيلة. وأنعم علينا بلا سبب ولا حيلة. 
ند ای مدا لهذا وماکا یی کول آن هدا ان لد جات 
رس[ ریا ی > (الاعراف: 4۲) . 
«اللهم لولا آنت مااهتدینا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
وشبت الاأقدام إن لاقیتت. 
فتذكر يا رعاك الله وذكر هذه النعمة الجزيلة, والعطية الرفیعة: 
نفسك. وآهلك, وآحبابك. 2 حركاتك وسکناتك. مع شكرك لربك 
2 ليلك ونهارك. 4 ظاهرك وباطنك. 2 سفرك وحضرك. فان 2 
الشکر تدوم النعم. وبه تزول الحن. وان آتم النعم. وأكملهاء وستامهاء 
التوفیق والعزم إلى الاستمساك بهدي رسول الله الأمين محمد بن 
عبدالله يل والاقتفاء بسنن الخلفاء الهدیین من بعده. فان کتاب اللّه 


(۱) البخاري (۳۰۳۶) (۱۰7:): ومسلم (۱۸۰۳): من حدیث البراء بن عازب ینت أنه قال: «رآیت 
هرق وهو يكل واه مس ای ربص وهو يشو ۰ 


۸ 





العظیم. وهدي رسوله الرحمة الهداة للعالمين» هما الهدي القویم. 
والصراط الستقیم. ونور الله تعالى 2 الأرض البین. ففیهما السعادة 
والفلاح. والنجاح والفوز العظیم. 2 الدنياء ويوم الدین. قال ترجمان 
القرآن الكريم ابن عباس رضي الله عنهما: 


«ضمن اللّه تعالى لمن اتبع القرآن أن لا يضل 2 الدنياء ولا يشقى 

ج الآخرة. ثم تلا قول رب العالمين: « وم عرص عن زصكرى فَإنَّ له. 
مه صن وش ره يوم تیم أن 5 ۱ 
تضمن الکتاب والسنة على آشرف العلوم 

لما كان هذان الصدران الوحیان (الکتاب. السنة) فیهما علوم 
شتی. ومعارف متنوعة کثيرة. من النور والهدی. آرشد الشارع 
الحکیم إلى أعظم» وأجل. وآهم. وأشرف العلوم كلها على الاطلاق 
«علم التوحيد» بل دل. وأبان. إلى أعظم آرکانه وهو «توحید 
الاسماء والصفات». 

إذ هو أعظم ما اشتمل عليه الکتاب. وسنة خير العباد. والتأمل 
يجد جلياً ہے ناظریه أنه لا تخلو آية من آیات الکتاب الا مختتمة 
أو مبتدأة باسم أو اسمین من آسمائه الحسان. أو بصفة أو 
صفتین. من صفاته الکمال, الجلال. لشرف هذا العلم. وجلالة 
قدره وشأنه . 


(۱) التفسیر الصحیح أ.د حکمت بن بشیر ياسين (۳۷۲/۳). 





إن زبدة الرسالات السماوية التي أرسلها الله تعالى عن طريق 
الرسل خير البرية إلى البرية تعريفهم بربهم بما له من الأسماء 
الحسنی. والصفات العلياء يقول ابن القيم رحمه اللّه: «اقتضت رحمة 
العزيز الرحيم أن يبعث الرسل به معرفین. وإليه داعین» ولن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرین؛ وجعل مفتاح دعوتهم. وزيدة رسالتهم: 
معرفة المعبود سبحانه يأسمائه. وصفاته. وآفعاله» إذ على هذه المعرفة 
تنبني مطالب الرسالة جمیعها ..».) 

فإن آول الواجبات. وآولاها. وآوسطها. وآخرها. هو معرفة 
«اللّه» تبارك وتعالی: «ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم 
ومعبودهم جل جلاله: فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة 
لهم. ولا فلاح ولا صلاح ولا نعیم» الا بان يعرفوه؛ ویعبدوه. ویکون هو 
وحده غاية مطلوبهم. ونهاية مرادهم»" ولا تکون هذه المعرفة الجليلة 
الا بمعرفة آسمائه الحسنی. وصفاته العلاء وآفعاله الهدی وانتفاء 
آضدادها من کل وجه. 

آرکان عبودية الکلفین 

إن العبد التأمل يجد ‏ نصوص الوحیین أن عبودية الکلفین تقوم 

على ركنين عظیمین. وآساسین جلیلین: 


(۱) الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة (۱۵۰/۱). 
(۲) الصدر السابق (۳۹۶/۱). 


۱ 





الأول: الإيمان باللّه تعالى. 


الثاني: القيام بعبودیته. وهي مقتضی وموجب الاأول. أي: الإيمان 
بالله عز وجل. 

وقد جمع الله سبحانه وتعالی بینهما. فبداً بالأصل والآهم بقوله: 
ار لا هل اه وا مغر لد يك وللموییبت والمویکت واه 
یمک مق ونوك (» مس فقدم العلم على العمل. لأنه 
آساسهء وقاعدته ومنبعه ‏ عبودیته سبحانه. ولذا فان العلم والعمل 
كل واحد منهما يتضمن ويستلزم الاخر, لا ينفكان عن بعضهماء فلا 
يكون علم بلا عملء ولا عمل بلا علم» فمن كان خلاف ذلك. فهو 
الضال المبتدع؛ المجانب للهدى والحق. 

يقول العلامة ابن السعدي رحمه الله: «العلم لابد فيه من إقرار 
القلب ومعرفته. بمعنی ما طلب منه علمه. وتمامه أن يعمل بمقتضاه 
وهذا العلم الذي آمر الله تعالی به - وهو العلم بتوحید الله - فرض 
عين على کل انسان. لا یسقط عن آحد. كائناً من كان بل کل مضطر 
إلى ذلك والطریق إلى العلم بأنه لا اله إلا الله هو آمور: أحدهاء بل 
آعظمها : تدبر آسمائه. وصفاته. وأفعاله الدالة على کماله. وعظمته. 
وجلاله...) 


(۱) تفسير السعدي (۷۸۷). 


۱۱ 





أنواع التوحيد الذي دعت به الرسل 
إن مدار ما بعث الله تبارك وتعالى به رسله؛ وأنزل به كتبه على 
خلقه هو التوحید. وتوحيد الله تعالى كما قسمه أهل الحق. آهل السنة 
والجماعة. بالاستقراء 2 نصوص الكتاب والسنة: إلى قسمين: 


الأول: التوحيد العلمي الاعتقادي. 

الثاتي: التوحيد العملي. 

ویعبر كذلك عن تعبیرات آخر صحيحة: 

الأول: توحید + الاثبات والعرفة. 

الثاني: توحید 2 الطلب والقصد. 

وقسّم كذلك التوحید عند آهل السنة إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

الثالث: توحيد الألوهية والعبادة. 

وكل هذه التعبيرات صحيحة, لا تنا هذه السمیات. فمن قسم 
التوحيد إلى نوعين: أدخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, 
4 توحيد الإثبات والعرفة. والثاني: توحيد العملء أو الطلب والقصد. 
وغيره من المسميات. 

فالتوحيد الأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه 
الحسنىء وصفاته الملا. وأفعاله الرشد الهدىء وتنزيهه عن النقائص 


۱۲ 





بذلك الإيمان بالريوبية. واثبات ما أثبته من النعوت والصفات الفعلية, 
ونزاهته عن الشبيه والمثلية. 


والثاني: إفراد الله جل جلاله بالعبودية الكاملة. الظاهرية والباطنية 
كلهاء لا شريك له من أحد من الخلیقة() بتجريد محبته» والإخلاص 
له وخوفه؛ ورجاته؛ والتوكل عليه؛ والرضى به رباًء وإلهاء وولياً. 

وهذان الاصلان: هما قطبا رحى القرآن. وعليهما مداره. وما 
بينهما من أهم الأمور. 

وأقرب الخلق إلى الله تعالى أقومهم بهما علماً. وعملاً. 


وقد جمع الله تعالى هذين النوعين من التوحيد 4 سورتي 


(الإخلاص) و(الكافرون). 
فسورة الإخلاص للتوحيد العلمي الخبريء والكافرون المتضمن 
للتوحید العملي الارادي ۲ 


اتمام الدین بالنبي الأمين كل 
إن الله عز وجل من كمال رحمته. ورآفته. وعنايته بدینه الذي 
ارتضاه سبحانه. أنه لم يقبض المصطفى يلل حتى أكمل له دينه 
(۱) انظر هذه التقسيمات #: بيان تلبيس الجهمية (4۷۹/۱). ومجموع الفتاوى (1/5؟), 
(186/14)» والتوسل والوسيلة (۱۷۷)» وشرح العقيدة الطحاوية (۸۸)» ومدارج السالكين (۳۳/۱) 


وتیسیر العزیز الحمید (۳۳ وتوضيح الكافية (۱۱۵) وغیرها. 
)۲( انظر: الصواعق الرسله (؟/107) واجتماع الحيوش الإسلامية ۰)٩۳(‏ 
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کله. فلم يمت إلا وقد بين ی لأمته جميع ما يحتاجون إليه ك 
جميع أمور دینهم. بأحسن بیان. وأكمل وضوح» وأجلاها لهم 2 
غاية الجلاء. على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. قال يله «وايم الله لقد تركتكم على مثل البیضاء() ليلها 
ونهارها سواع ."° 

یقول الامام الجلیل ابن القیم رحمه اللّه: «فإن الله تعالی قد تمم 
الدین. وأكمله نبیه يل فکان عليه الصلاة والسلام آحرص الناس 
على کل سبب ينال به العلم. والهدی. وهو آحرص الناس على تعلیمهم 
هدايتهم. بل كان أحرص على هداية الکفار. كما قال تعالی: « إن تحرض 
17 7 جه مر کم ۳ هم مر 2 نیم 
کل هد دهم قن الہ لاہ ری من یضل وَمَا آهم من یریت (4)۳ رس 

ولا كان رسول الله َي قد بین لأمته ما يحتاجون إليه 2 أمور 
معاشهم ومعادهم. فإنه عليه الصلاة والسلام أعظم وأجلء ما بينه 
لهم 2 مسائل الایمان. والتوحيد وهو: 

أن عرّفهم بربهم العظیم جل جلاله, بما له من الاسماء الحسنی, 
والصفات العلا. وما يجب له ویستحقه من الکمال. وما یمتنع بے حقه 
(۱) (علی مثل البیضاء) أي: على قلوب بیضاء نقيّة عن الیل إلى الباطل؛ لا يميلها عن الاقبال 
على الله تعالى السراء والضراء أو: النهج الواضح النقي؛ من کلام الألباني 2 حاشية صحیح 
ابن ماجه (۱۳)- 


6 المصدرالسايق (۰)۵ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة (؟/517). 


١ 
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وما د ذاك الا مصداقاً لقوله تعالی 2 محكم کتابه: : الوم أ کل 
کک د : وَأَمَسْثُ که نعمی و ورضيت 1 K‏ الاسم دين 4 (الماكدة: ۲) یقول 
ابن عباس رضي اللّه 4 عنهما : «دینکم: وهو الإسلام: أخبر الله نبيه بلا 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان. 

(لآن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان). فلا يحتاجون إلى زيادة 
آبدا وقد آتمه الله عز ذکره فلا ینقصه آبدا وقد رضيه الله فلا 
یسخطه آیدا» () 

یقول ابن القیم رحمه اللّه :«کان رسول الله بي أعلم الناس بتفاصیل 
الأسماء والصفات. وحقائقها. وکان آفصح الناس ك التعبیر عنهاء 
وایضاحها. وکشفها بکل طریق, كما كان بي یفعله بإشارته؛ وحاله. 
كما 4 الصحیح عن عمر رضي الله عنه. قال: «رآیت رسول الله ل 
وهو يقول: «يقبض الله سمواته بیده؛ والأرض باليد الآخرى» «وجعل 
رسول الله ييه یقبض بيده ويبسطها» يحكي ربه تبارك وتعالى تحقيقا 
لإثبات الید. وصفة القبض, والبسط, لا تشبیها؛ ولا تمثيلاً (ثم سرد 
رحمه الله جملا عديدة من الأدلة).(0) 

عناية الصحابة بمنهج النبوة 

اقتفى الصحابة الميامين رضوان الله عليهم أجمعينء هذا المعين 
الصا النقي» آثر نبيهم بل دون خوضء ولا جدالء ولا سؤالء بل 
(۱) التفسير الصحيح (۱۵۳/۲). 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟016-0117/5). 
۱6 
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تلقوه بالقبول والتسلیم. والایمان, والیقین. فأخذوا 2 تبلیغ هذا الدین 
القویم. وحفظه من کل ما یشوبه» ویشوهه. ونقله من بعدهم من آهل 
العلم والأثر. كابراً عن کابر, دون زيادة. ولا نقصانء وهذا من كمال 
آمانتهم. وعهدهم. واستمساکهم بالهدی البین» فعن آبي جعفر قال: 
«کان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله ي حديثاً لم 
یعده. ولم يقصر دونه» ۲ 

قوله: «لم يعده» آي: لم یتجاوز بالزيادة على قدر الوارد 2 الحدیث 
والافراط فيهء ولم یقطر 2 التقصیر دونه .۱ 

يقول الامام ابن القیم: «مضی الرعیل الأول 2 ضوء ذلك النور. 
«أي: نور الوحي». لم تطفئه عواصف الأهواءء ولم تلتبس به ظلم 
الآراء. وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم. وأن 
لا يخرجوا عن طریقهم» .۲ 

عدم تنازعهم 2 مسائل التوحيد والإيمان 


إن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم أهل الأرض بهدي النبي 
بل فقد نقلوا لنا سنته يلي كاملة دون زيادة ولا إخلالء مقتفين 
آثاره. القولية. والفعلية. والخلقية. والخلقية. والتقريرية. وكانوا 
يسألون رسولهم ی عن کل صفيرة وکبيرة من مسائل الأحكام 


(۱) صحیح اين ماجه (4). 
(۲) کلام ال لباني 2 الحاشية؛ الصدر السایق. 


(۳) الصواعق الرسلة (۱۰۹۹/۳)- 
۱۹ 





تعنت»؛ ؛ وإحجاه ومع هذا فلم يثبت عنهم أثر صحيح ولا سقیم. أنهم 
تنازعوا 2 مسألة واحدة من أصول الدينء والتي أجلها وأخطرها: 
الأسماى والصفات. 


يقول الإمام الحافظ المؤرخ تقي الدين آحمد المقريزي: «لما بعث 
الله تعالى محمداً َا إلى الناس وصف لهم ربهم بما وصف به نفسه. 
فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم: قرویهم. وبدويهم عن معنى شيء 
من ذلك. كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة. وشرائع الاسلام. إذ 
لو سأله أحد منهم عن شيء من الصفات لنقلء كما نقلت أحاديث 
الأحكام وغيرها. 

ومن أمعن النظر 2 دواوين الحديث والآثار عن السلف علم أنه 
لم يرد قط لا من طريق صحیح. ولا سقيم عن أحد من الصحابة 
على اختلاف طبقاتهم. وكثرة عددهم أنه سأل النبي َي عن معنى 
شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه 2 القرآن. وعلى لسان 

َء بل كلهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا سكوت فاهم مقتنع 
ولم يفرقوا بين صفة وأخرىء ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل 
شيء منهاء بل أجروا الصفات كما وردت بأجمعهم. ولم يكن عند 
أحد منهم ما يستدل به سوى كتاب اللّه. وسنة رسوله. ومضى 
عصرهم رضي الله عنهم على هذاء.() 


۱۷ 
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ویقول ابن القیم رحمه الله: «وقد تنازع الصحابة رضي الله 
عنهم 2 کثیر من مسائل الأحکام. وهم سادات المؤمنين» وأكمل الأمة 
إيماناً. ولکن بحمد الله تعالی لم یتنازعوا 2 مسألة واحدة من مسائل 
الایمان. والصفات. والأفعال. ولم یحفظ عنهم 2 ذلك خلاف مشهور. 
ولا شاذ. بل کلمتهم على إثبات ما نطق به الکتاب والسنة كلمة واحدة. 
من آولهم إلى آخرهم» ٠‏ 
بداية الانحراف بعد اتقضاء الصحابة 


مع وضوح هذا النور وجلائه. وصفائه 2 الوحیین. اللذين 
نقلهما الصحابة رضوان الله علیهم آجمعین, الا أنه قد «تعرض 
لعواصف شديدة هوج منذ زمن طویل. فنقلت تلك العواصف 
آشیاء كثيرة من آماکنها. وآلقت بها 2 غير موضعها. فتفیرت 
بسبب ذلك مفاهیم عديدة. فالتیست مسائل هذا الباب على 
کثیر من الناس. حتی عجز آغلب طلاب العلم على التمییز بين 
الحق والباطل» .۲ 

وما داك الا بعد أن وسعت الفتوحات الاسلامية العظیمة 2 
العمورة. قبعد هذا الانتشار دخل 2 هذا الدين من الفرق والاعراق. 
من بين دخیل حاقد على الدین» أو ممن متلبس متأثر من علم الکلام. 
(۱) انظر کلامه 2 عدة مواضع منها: اعلام الوقعین (۰)۸:/۱ والصواعق الرسلة (۲۱۳/۱) 


(۵۰۹/۲). 
(۲) الصفات الالهية 2 الکتاب والسنة؛ محمد بن آمان الجامي (۷). 


۱۸ 








وما نتج عن ذلك من ترجمة ة واسعة ف الكتب المبسوطة عن الاغریق. 
واليونان وغيرهماء فدخل علم الكلام 2 أوسع أبوابهء ومداخله. فظهر 
زمرة من الزنادقة . ومن سلاطين أرباب علم الکلام. وهو 2 الحقيقة 
علم الشياطين من الإنس والجان: والعياذ بالله. 


«وسبحان الله كم زلت 2 هذا القام آقدام. وضلت فيه آفهام. 
وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديقء واشتبه فيه إخوان النصارى 
بالحنفاء المخلصين: لتب الأفهام عنه. وعزة تخلص الحق من الباطل 
قیه. والتباس ما 2 الذهن يما 2 الخارج الا من رزفه الله بصيرة 2 
الحق, ونوراً يميز به بين الهدی والضلال: وفرقاناً يفرق به بين الحق 
والباطل».( 

اعظم أسباب ضلال العباد 3 هذا الباب 

إن آسباب ضلال الخلائق متعددة ومتنوعة. ولکن آخطرها هو 
تقدیم العقول على النقول, والهوی على الهدی. 

وما ذاك إلا ما نتجته العلوم السيئة الخالفة للعقل والفطرة. الذي 
زینه وآلبسه حلا الجمال علماء آهل الکلام. 

یقول الإمام ابن القیم: «کل من له مسكة من عقل یعلم: أن فساد 
العالم وخرابه؛ إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي» والهدى على 
العقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 4 قلب. الا استحكم 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (9۰). 


۱۹ 





هلاكه. و(لا) 2 أمة إلا فسد أمرهاء أتم فسادء فلا اله إلا الله كم 
تفي بهذه الآراء من حق. وأثبت بها من باطل, وأميت بها من هدى, 
وأحيي بها من ضلالة5 وكم هدم بها من معقل الایمان. وعمر بها من 
دين الشيطان26.() 
نصرة سلف الأمة جناب عقيدة الملة 

لما كان أعظم الأسباب 2 ضلال الأنام. 2 كل زمان؛ هو إعراضهم 
عن السنة والقرآن. وتقديمهم الأفهام على الهدى والبیان. وانکبابهم 
على كتب أهل الكلام: انبرى لهم الأئمة الاعلام. الراسخون 2 العلم 
كما وصفهم القرآن: الَو في یریش متا بو کل من عند ويا 


سے ی ميس 
و 


ریت 
که ولو لا لب 2 (آل عمران) . 

2 بیان الحق. وزهق الباطل. وادماغه بالحجة والبیان. فكان منهم 
النفیر والنكير. ومن هوّلاء الأعلاء: امام آهل السنة والجماعة أحمد 
ابن حنبل الشيباني رحمه اللّه: فان الله جلت حکمته قضی ألا تزال 
طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. لا یضرهم من خالفهم. ولا 
من خذلهم حتی يأتي آمر اللّه. یقول: «الحمد لله الذي جعل ‏ كل 
زمان فترة من الرسل بقایا من آهل العلم یدعون من ضل إلى الهدىء 
ویصبرون منهم على الأذى؛ یحیون بکتاب الله تعالی الوتی. ویبصرون 
بنور الله آهل العمی. فکم من قتيل لابلیس قد آحیوه. وکم من ضال 


(۱) آعلام الوقعین (1۸/۱). 


۲, 
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تائه قد هدوه. فما آحسن آثرهم على الناس وأقبح آثر الناس علیهم. 
ینفون عن کتاب الله تعالی تحریف الفالبن. وانتحال البطلین. وتأويل 
الجاهلین. الذین عقدوا آلوية البدعة... إلى آخر کلامه رحمه اللّه» () 

بل كان من شدة نکرانهم على أهل الاهواء والبدع الذین ینفون 
صفات الله آنهم کانوا یحذرون منهم كأنهم جيش قادم لقتالهم. لشدة 
غيرتهم على صفات ربهم الأعلی. ولجناب کماله القدس. وتوحیده عز 
وجل الأعظم. 

فقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالی. عن شيخ 
الإسلام آبي إسماعيل الانصاري الهروي رحمه اللهء أنه ذكر 2 كتاب 
«مناقب الإمام أحمد بن حنبل» له 2 باب الإشارة عن طريقته 2 
الأصولء لما ذکر کلامه 2 مسائل القرآن. وترتیب البدع التي ظهرت 
فيه عن إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمه اللّه: أنه تصدی 2 
نيسابور لما آنکر. تكلم بعدما تكلم حيث قال شيخ الاسلام الهروي: 
«قطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ویصنف 2 ردهاء كأنه منذر جیش, حتى دون 2 الدفاتر. وتمكن .2 
السرائرء ولقن ‏ الکتاتیب. ونقش 2 المحاريب: إن اللّه متکلم.. إن 
شاء تکلم. وان شاء سکت. فجزى الله ذاك الامام وأولئك النفر العز 
عن نصرة دينه؛ وتوقير نبيه وك خيراً».7") 
(۱) الرد على الجهمية والزنادقة .)۸٥(‏ 
(؟) مجموع الفتاوی (78/5). 


۳۱ 
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یکت 
فانظر رعاك الله إلى غيرة هوّلاء الأئمة الأبرارء 2 صيانة جناب 


التوحید. الذي أجله باب «الصفات» فمن أجل صفة واحدة نفيت عن 
الله تعالی, قام ما قام إلى الدفاع والحمىء 2 نصرة دين الله سبحانه 
وتعالى. 

يقول الإمام الجليل الآجري رحمه اللّه: «علامة من آراد اللّه به 
خيراً سلوك هذه الطريقة: الكتاب ۰ وسنن رسول الله يلك وسنن 
آصحابه رضي الله عنهم. ومن تبعهم بإحسانء وما كان عليه أكمة 
المسلمين © كل بلد. إلى آخر ما كان من العلماء» مثل: الأوزاعي. 
وسفيان الثوريء ومالك بن أنسء والشافعي, وأحمد بن حنبلء والقاسم 
ابن سلامء ومن كان على طريقهم. ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه 
هؤلاء العلماء».() 

دعوتهم إلى الاستمساك بالكتاب والسنة 

يقول الإمام ابن بطة رحمه اللّه: «اعلموا رحمكم الله أن من صفات 
المؤمنين من أهل الحق: تصديق الآثار الصحيحة. وتلقيها بالقبولء 
وترك الاعتراض عليها بالقياس» ومواضعة القول بالآراء. والأهواء 
فان الإيمان: تصديقء والمؤمن هو المصدقء قال الله عز وجل: « فل 


ےس کے 


وَرَيَكَ لا ونوت حو بت کول وتا کر هم تم اج دوف 


اسهم حرجا مما قصَیت وس لمو سلیعا ا( (النساء). 


(۱) كتاب الشريعة (۳۱/۱). 


۳۲ 





فمن علامات المؤمنين: أن يصفوا الله بما وصف به نفسه. ويما 
وصفه به رسوله يل مما نقلته العلماء. ورواه الثقات. من آهل 
النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام. والستن 
والآثار, ولا يقال فیما صح عن رسول الله عم كيف؟ ولم؟ بل يتبعون, 
ولا یبتدعون. ويُسلمونء ولا یمارضون. ویتیقنون ولا یشکون, ولا 


پرتابون» () 
دعوتهم إلى التمسكک بالطائفة النصورة (أهل الحدیت) 


یقول الامام الجلیل آبو مظفر السمعاني رحمه اللّه: «آبی الله أن 
يكون الحق. والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحدیت. لانهم آخنوا 
دينهم» وعفائدهم. خلفاً عن سلف. وقرناً عن فرن. باسناد متصل 
إلى أن انتهوا إلى التابعينء وأخذ التابعون من أصحاب النبي يا ولا 
طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يي الناس من الدين الستقیم. 
والصراط القویم. الا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحدیث» 0 

ويقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن العباس رحمه اللّه: «اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن 
مذهب. أهل الحديث أهل السنة والجماعة: 

١‏ - الإقرار بالله. وملاتکته. وکتبه؛ ورسله. 
(۱) الابانة الکبری: «تتمة الرد على الجهمية .)٩۱/۳(‏ 


(۲) الانتصار لأهل الحدیث ص ۰4۶ بواسطة کتاب «الا حتجاج بالآثارالسلفية على إثبات الصفات 
الإلهية» جمع أبي عبدالله عادل حمدان. (۵). 


۳۳ 
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۲ ۔ وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى؛ وما صحت به الرواية عن 
رسول الله يلك لا معدل عما وردا به, ولا سبیل إلى ردهء إذ کانوا 
مأمورین باتباع الکتاب والسنة. مضمونا لهم الهدی فیهما. مشهودا 
لهم بأن نبیهم و بهدي إلى صراط مستقیم. محذرین 2 مخالفته 
الفتنة والعذاب الأليم... «ثم ذكر رحمه الله جملة من أسماته وصفاته 
سبحانه () 


وکتب بعض آهل دمشق إلى الامام الجلیل الحافظ آبي بكر 
الخطیب آحمد بن علي البفدادي يسأله 4 الصفات. فأجاب رحمه 
اللّه: « آما الکلام ب4 الصفات. فان ما روي منها 2 الستن الصحاح: 
مذهب السلف رضوان الله علیهم: اثباتها. واجراژها على ظاهرها. 
ونفي الكيفية والتشبیه عنها ... «ثم ذكر رحمه الله ضوابط وآصول بے 
الفهم 2 هذا الباب لا يستفني عنه طالب علم».۲ 

وقد علق العلامة الشیخ الألباني رحمه الله بعد ایراد جواب 
الخطیب: «فاحفظ هذا الأصل من الکلام 4 الصفات, وافهمه جيداء 
فانه مفتاح الهداية. والاستقامة علیها. وعلیه اعتمد الامام الجويني 
حين هداه الله تعالى لذهب السلف 2 الاستواء وغیره. وهو عمدة 
الحققین كلهم 2 تحقيقاتهم لهذه السألة. کابن تيمية. وابن القیم 
وغیرهما» .0 
(۱) کتاب «اعتقاد أهل الستة (۳۵). 


(۲) «جواب آبي بكر الخطیب عن سؤال أهل دمشق 2 الحديث» (۷۰- ۷۵). 
(۳) مختصر العلو للذهبي .)1٩4(‏ 


۳ 





خ الإسلام آبو عثمان إسماعيل 
الصابوني رحمه الله رسالة نفيسة وجليلة. وهي «عقيدة السلف 
وأصحاب الحدیث». پقول: «سألني إخواني 2 الدین. أن آجمع لهم 
فصولا ‏ آصول الدین. التي استمسك بها الذین مضوا من أئمة 
الدین. وعلماء السلمین. والسلف الصالحین, وهدوا ودعوا الناس الیها 
ل كل حين. ونهوا عما یضادها. وینافیها جملة المؤمنين الصدقین 
التمین. ووالوا 2 اتباعها. وعادوا فیها. وبدّعواء وکفروا من اعتقد 
غیرها. وآحرزوا آنفسهم. ولن دعوهم إليها برکتها وخیرها....» «ثم 
ذکر رحمه الله اعتقاد أصحاب الحدیث 2 الصفات وغیرها من آبواب 
الاعتقاد » .() 

وهي رسالة نفيسة ينبفي لكل طالب العناية بها خاصة 2 هذا 
الباب العظیم .0) 

وألف الامام أبو الحسن الأشعري رحمه الله 2 هذا الباب کذلك 
9 عدة کتب له. وذکر فیها بیان عقيدة آصحاب الحدیث. وذب عن کل 
ما یناب اعتقادهم الصحیح. كما 2 «مقالات الاسلامیین» «ورسالة 
إلى آهل الثغر» وغیرهما. 

والنقول عن الائمة الاعلام 4 اعتقاد آصحاب الحدیث والآثر, 
كثيرة جدا؛ لا تحصی بے هذه الوریقات. لکثرتها ووفرتها. تدل على 


(۱) (۱۵۸). 
(۲) وقد حققها 2 رسالة علمية الدکتور ناصر بن عبدالرحمن الجدیع. 


Yo 





أنهم هم المعنيون بقول رسولهم الأمين يلِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم».!" 

فهم الطائفة النصورة. والفرقة الناجية من بين (۷۳) فرقة. كما 
ل حديث آبي هريرة كإفيه. أن رسول الله ية قال: «وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم 2 النار إلا واحدة» قالوا: ومن هي يا 
رسول الله قال: «ما أنا عليه وأصحابي» وق لفظ أنه قال: «وهي 
الحماعة .° 

وهذا الوعد الصادق متحقق وللّه الحمد والنة. فلا یخلو منه 
زمان. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «فانه لم یزل. 
ولا یزال فيه طائفة قائمة بالهدی. ودين الحق. ظاهرة بالحجة. 
والبیان. والید والسنان. إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها وهو 


خير الوارتین» ۲ 


تعريفهم للطائفة المنصورة 
اتفاق سلف الأمّة على أن الطائفة المنصورة هم: آهل الحدیث. 
فقد سئل الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث فقال: «إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم».° 


(۱) البخاري (۳۱۱۹)» ومسلم (۱۵۲۳). 
(۲) صحیح الترمذي (۲۱6۱): وصحیح ابن ماجه (704)» وسلسلة الا حادیث الصحيحة (۱6۹۲). 
(۳) الجواب الصحیح .)٩۲/۵(‏ 
)٤(‏ معرفة علوم الحدیث (۲). 


۳۹ 





حنبل 2 تفسير هذا الخبر. أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان 
عنهم إلى قيام الساعة, هم أصحاب الحديث» ومن أحق بهذا التآویل. من 
قوم سلكوا محجة الصالحينء واتبعوا آثار السلف من الاضین. ومنعوا 
أهل البدع والخالفین. بسنن رسول له وعلى آله آجمعین» .() 


إذ هم «التمسکون بالاسلام الحض. الخالص عن الشوب» (۲) 
«الدین یتعاهدون مذاهب الرسول. ویذیون عن العلم» (۲) 

وفسر ابن حبان رحمه الله 2 فول النبي مكل : «فعلیکم بسنتي» ۴ 

قال: «من واظب على السنن وفال بهاء ولم يعرج على غيرها من 
الارای قهو من الفرفه الناحیة» (*) 

فهذا آوضح بیان على أن التمسك بسنة النبي يط وكذلك بالأئمة 
الهدی اليامین. الذي آمرنا ع 2 البالغة بالتمسك والأخذ بها بقوله: 
«فعلیکم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدین تمسكوا بها وعضوا 
علیها بالنواجن () 
(۱) المصدر السایق. 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۵۹/۲). 

(۳) شرف أصحاب الحدیث (۱۰). 

69 صحيح أبي داود (/ا١5ة‏ ). 

(45) الإحسان .)٠١5/1١(‏ 
(5) تقدم تخريجه رقم (4) 4 الحاشية. 


۳۷ 
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إنهم هم المنصورون 2 الدنيا ويوم القيامة. ومعذرة يا أخي 2 اللّه 
2 الإطالة ‏ ذکر النقول عنهم. لتكون على أسس وقواعد راسخة, لا 
تهتز ولا تتفیر مهما عصفت رياح الاهواء والبدع ما دمت متمسکا بها: 
على منهاج النبوة. 2 باب اللّه الأعظم: (صفاته العلا). 


۳/۸ 









وگ 


ES 
أهمية الموضوع وسبب اختياره‎ 


إن موضوع صفات ربنا العظيمة هو أجل مطلوب وأشرف 
مرغوب. لآن شرف العلم من شرف العلوم. وأي: معلوم أشرف. 
وأجل. وأسمى من الله جل جلاله. فان معرفة الله سبحانه. أجل 
الغايات. وأعظم الأمنيات. من جميع الوجوه والاعتبارات. فان 
الإيمان بالّه تعالى هو أول الأركان. وأعظمها 2 أركان الایمان. 
فما بقية الأركان إلا تبع له. وفرع منه. متوقف علیه. فلا یکمل. ولا 
يصح الا به . 

فهو آول الدین» وآخره. «فمن ظفر به غنم. ومن صرف عنه فقد 
خسرء وحرم. لأنه قطب السعادة الذي مدارها علیه. وآخية الایمان 
الذي مرجعه الیه. فالوصول إلى الله تعالی والی رضوانه بدونه محال 
و طلب الهدی من غیره هو عين الضلال».() 

ومن آهمية هذا العلم وکماله أنه یتفاضل به العباد. آکثر من غیره 
من العلوم. من كل الجهات. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
«العلم باللّه تعالی» وما يستحقه من الأسماء والصفات. لا ريب أنه مما 
يُفضل اللّه به بعض الناس على بعض, أعظم مما یفضلهم بفیر ذلك 
من آنواع العلم» () 


(۱) تهدیب مختصر سنن آبي داود لابن القیم (۰)۱۱/۱ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۲۹/۷)- 


۳۹ 





سین رح ITS‏ و TS‏ 


کچ 

فمن هنا تبرز أهمية هذا الوضوع. وعند النظر والسبرء يجد 
العبد الصالح أن باب الصفات هو أعظم باب 4 توحيد الاسماء 
والصفات. وذلك: إن من الأصول المقررة عند آهل السنة والجماعة: 
أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء: إذ إن الأسماء الحسنى 
مشتقة من صفاته تعالی العلاء فان الصفات مصادر للأسماء 
الحسنى. 

فكل اسم من أسماء رينا الحسنى يتضمن صفة. وليس كل صفة 
تتضمن اسما , فانه من آسماء الله جل جلاله: «السمیم». يدل على 
صفة السمع. ومن آسمائه «الستیر» يدل على صفة الستر. «الحيي»: 
على صفة الحیاء. «الوهاب»: يدل على صفة الهبة. وهكذاء ومن 
صفاته العليا: أنه مستوي على العرش: ولیس من آسمائه الستوي. 
ویوصف بالنزول إلى السماء الدنیا کل ليلة. ولیس من آسمائه 
النازل. ویوصف بالجيء. والارادة. والضحك. ولا یسمی بالجائي, 
ولا الرید. ولا الضاحكی ۱) 

فإذا كانت الأمّة قد اجتمعت على أن آسماء رینا العظیم الحسنی 
لا تحصىء ولا تحدء ولا تعدء فكيف بصفاتها العلا. فإنه من باب 
آولی» إذ إن صفات الله تعالى كما تقدم أكثر من أسمائه الحسنى, 
لتضمن بعضها آسماء والبعض الآخر لا يتضمن آسماء. 

والامر الآخر: إن موضوع كتابنا وهو «الصفات المنفية» يعد 
(۱) انظر: بدائع الفوائد »)٠١١/١(‏ وشفاء العليل (۲۷۷)» والقواعد المثلى لابن عثيمين (۱۰۵-۱۰۳). 


۳٠ 





الركن الثاني العظيم # صفات رب العالین. كما سيأتي بيانه 
مفصلاء إذ إنه كما تقدم يقوم على ركنين جلیلین. الركن الأول: 


الركن الثاني: الصفات النفية. فاللّه تبارك وتعالى موصوف 
بصفات الا ثبات. وموصوف بصفات النفی () 

فهو سیحانه قد جمع قیما وصف وسمی به نفسه بینهما. اد 
إن «الجمع بين النفي والاثبات © باب الصفات هو حقيقة التوحید. وذلك 
أن التوحيد مصدر وخد یوحد. ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي واثبات. لأن 
الاقتصار على النفي المحضء تعطيل محض, والاقتصار على الإثبات الحض 
ل« یمنع المشاركة».9) 

فدل على ذلك أن الصفات المنفية هي «من أعظم أوصاف اللّه 
تعالى التى قررها الكتاب والسنة وهى: نزاهته سبحانه من النقاتص 
والعيوب كلهاء وبراءته من الأقوال السيثّة. والأفعال الذميمة جميعهاء 
وتعالیه عن آن یکون له مماثل. آو مساو آو معاون» (*) 

فمن هنا تبرز آهمية دراسة هذا الرکن العظیم. والأسٌ الجسیم. 
فهذا الرکن الجلیل مقصوده صون كمال الله سبحانه من کل وجه. 2 
(۱) انظر مجموع الفتاوی (۳۰/۳)» والصواعق الرسلة (۰)4۲۰/۲ وتوضیح الكافية الشافية 
(۱۱6 -۱۱۰). 
(۲) العقيدة الواسطية (۲۹) لابن تيمية. 


(۳) تقریب التدمرية (۱۳) لابن عثيمين. 
(4) التسبیح 2 الکتاب والسنة (4۷۹/۱). 


۳۱ 


یچ 
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7 صفات الله المنفية 2 الكتاب والسنة النبوية * 
أن یظن به خلاف کماله العلا القدس. أو یتوهم فيه كيفية معلومة, أو 
شبيه أو مثلية. لأن هذا النوع «وسيلة وتميم وحفظ للصفات الثبوتية 
والتي هي المقصود الأعظم. فان جميع ما ينزه الله تعالى عنه. فإنما 
ذلك لأجل تبوت كمال ضده. 






فلهذا كان عامة ما وصف الله تعالى بها نفسه من التفي» متضمناً 
لإثبات الدح. ولهذا فان الصفات المنفية تأكيد لصفات الكمال (وهي: 
الثبوتيةء والتي هي الأصلء والأكثر. والأعم 2 صفات الله سبحانه). 
لأنها تتضمن ثبوت الصفات الكمالية الخالية من هذه الصفة. وهي 
صفة النقص.ء ولهذا ما من نفي ب2 صفات الله تعالى (على الإطلاق)» 
إلا وهو متضمن لاثبات» وهذا معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة 
الناجية. والطائفة المنصورة. 2 هذا الباب العظیم. أن التنزيه 2 
الكتاب والسنة, ليس مقصوده مجرد نفي النقائص والعيوب عن الله 
تعالى فقطء وإنما مقصوده تقرير توحيد اللّه تعالى الخالص» وحفظ 
كماله من الظنون السيئّة. والخواطر الباطلة. وان الباعث على هذا 
التتزیه: هو التعظیم. والاجلال. والاکبار لله سبحانه وتعالی؛ وعلی 
هذا العتقد الصحیح آنه: لا يتم الاثبات الا مع التنزیه. ولا یتحقق 
التتزیه إلا مع الاتبات. ولا یمکن توحید الله سبحانه وتعالی 2 
آسمائه. وصفاته, وآفعاله. إلا الجمع بين الإثبات» والتنزیه» .() 
(۱) مجموع الفتاوی (۰)۳۰/۳ (۱۱۲/۱۷): ومدارج السالکین (/414). وطریق المجرتین (۲۵۱)» 
وتوضیح الكافية (۱۱۵)» وتلخیص الحموية (۱۰4)» وتقریب التدمرية (۰۱۹ 40) لابن عثيمين 
بتصرف. 


۳۲ 





وبهذا یعلم أن من اوجب الواجیات. وأجل الهمات. أنه «ينبغي 
البحث عما لله تعالی من الصفات الکمال. ونعوت الجلال. وما يمتنع 
ويستحيل عليه من أوصاف النقص, والعيب والمثال؛ لأنك كلما ازددت 
معرفة باللّه تعالی» وآسمائه. وصفاته. ازددت یقینا ٠‏ لأنه به تستقيم 
القلوب على العقيدة الصحيحة (النقية الصافیة). وبه تزکو الأخلاق. 
وتتمو» ويه تصلح الاعمال. وتکمل».() 

واعلم حفظك الله أن معرفة صفات الله تعالی. وأخذها من السنة 
والقرآن» من أجل النعم والاکرام من الرحمن إلى الانام. 

یقول ابن القیم رحمه اللّه: «إن الله جل ثناوه. وتقدست آسماژه. 
ادا آراد أن یکرم عبده بمعرفته. ویجمع قلبه على محبته: شرح صدره 
لقبول صفاته العلاء وتلقیها من مشكاة الوحي. فإذا ورد عليه شيء 
منها: قابله بالقبول والتسلیم. وتلقاه بالرضی والتسلیم. واتسع له 
صدره. ولا سبیل إلى هذه الا بمعرفة آوصافه, و آسمائثه» .۲ 

ومما يدل رعاك الله على آهمية الصفات النفية 4 نصوص الکتاب. 
والسنة النبوية. آنها کثيرة وعديدة. خاصة 2 حسن القیام 2 مقام 
العبودية. من ذلك: العبادات القولیة. حيث رتب عز وجل علیها من 
الأجر والمثوبة الجليلة. فان عظم آية 2 کتاب ربنا. وهي آية «الكرسي» 
قد تضمنت عدة صفات منفية, كنفي الألوهية عما سواه «لا إله» وكنفي 
(۱) فتح الرحیم الملك (۷)» وتفسیر سورة (سباً) لابن عثيمين (0۹0/۷ - /1ؤه). 


(۲) الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الناجية (۱7) باختصار. 


۳۳ 





«السّنة»؛ و«النوم» ونفي «الشفاعة إلا يإذنه» وعدم «الإحاطة به علماً» 
وعدم: «الإتقال والاکترات» 2 حمل الارض والسموات. 

وسورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فیها آسماء حسنی دالة 
على النفي. مثل: «الاحد». و« الصمد ». وصفات منفية. مثل: «لم یلد ». 
ودلم پولد». «ولم يكن له كفواً آحد ». 

ونصوص الکتاب والسنة حافلة 2 ذلك مما لا يعد ولا یحصی. 
فمن دلك: أعظم كلمة -2 الوجود. كلمة الاسلام» والایمان: «لا 
إله إلا اللّه». فإنها مبتدأة بأحد آرکانها. وأسّهاء 2 النفي. وهو: 
نفي الألوهية. والعبودية. عما سواه. بدلا إله» ثم الإثبات «إلا 
الله»» يقول شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه اللّه: «اعلم 
رحمك اللّه: أن معنى لا إله إلا اللّه. نفي وإثبات. «لا اله» نفي, 
«إلا اللّه» اثبات. تنفي أربعة آنواع: الآلهةء والطواغیت. والأنداد. 
والأرباب...».۱) 


ومما يدل على آهمية الصفات النفية کذلك: أن التسبيح"ء وهو 

من أجل الالفاظ الدالة على نفي صفات النقائص والعیوب عن اللّه. 
وهو أيضاً من أعظم ما تعید الرب بك فهو عبادة هل السماع وأهل 
الأرض. اد كلمة «سیحان» كلمة ممتنعة. لا يجوز آن یو صف بها غير 
(۱) الدرر السنية (؟/؟5). 


(۲) التسبیح معناه كما سيأتي هو: التنزیه والابعاد عن الله تعانی کل النقائصء والساوی؛ 
والشرون والعایب. 


۳٤ 





الله تبارك وتعالی. لأنها صارت علما .2 الدین. على أعلى المراتب 
وأبلغها 2 التعظیم. التى يستحقها رب العالمين .° 

فقد رتب الله عز وجل على التسبيح من الأجر العظیم. ومن 
من أوضح ما يدل على ذلك: أن الله تعالى ضمَّن هذه الكلمة العظيمة. 
ے2 أحب وأعظم الأعمال عنلد ۰۵ وهي «الصلاة» قمي أدعية الاستفتاح. 
وأذكار الرکوع. والسجود وغيرهاء ما فيه غنية عن بيانه. 

وغير ذلك من الأدلة التي لا تعد ولا تستوفى» وصدق الله تعالى 

و بو سم 

حين فال: وان من شىء لا سح یو وکن لا تَففَهُونَ هم هک 
حَلِيمًا فوا )€ (الإسراء) . 


(۱) انظر: التسبيح (85-18/1)؛ ومنهج اللغويين 2 العقيدة (50؟)» وأسماء الله الحسنى د.عمر 
الأشقر (۵۳). 


۳۵ 





اعلم رعاك الله ورحمني الله تعالى وایاك. أن العناية 2 فهم 
صفات اللّه تعالى العليّة: والاشتغال بفهمهاء والبحث عنهاء ومدارستهاء 
ومذاكرتها: «هو أولى ما صرفت إليه العناية. وجرى التسابقون 2 
ميدانهء إلى أفضل غاية» .۱ 


فهي الغاية التي شمر إليها الشمرون. وتتافس فيها التنافسون. 
فإلى نحوها تمتد الأعناقء وإليها تتجه القلوب الصحيحة 
بالاشواق 


فهو باب عظیم من آبواب الایمان. انما یفتحه الله تعالی على 
من سبقت له منه سابقة السعادة. وهذا آشرف علم یناله العبد 
.2 هذه الدار. ویدخل بها إلى الدار الآخرة(۲ 2 دار القران, 
فإذا كان «أعظم نعیم الاخرة. ولذتها: النظر إلى وجه الله جل 
جلاله. وسماع کلامه. والقرب منه. كما ثبت 2 الصحيح 2 
حديث الروية. كما قال كَل «فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم 


من النظر إليه» (O,‏ 


(۱) اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية: )٩۰(‏ لابن القيم. 
(۲) الصواعق المرسلة (۱۱۳۲/۳)- 

(۳) اتظر بدائع الفوائد »)۱١۷/١(‏ ومفتاح دار السعادة (۳۱۰/۲). 

(4) مسلم (۱۸۱). 


۳۹ 










ر2 








(وهم 2 لعيم فيه: «ما لا عبن رأت» «ولا أذن سمعت» «ولا خطر 


وكان من دعاء رسول الله يَلِةِ: روأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك 
الكريم» والشوق إلى لقائك, .© 

فإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة: الذي 
هو أعظم لذات الدنيا على الاطلاق. وهي لذة معرفته سبحانه. 
ولدة محبته. فان ذلك هو جنة الدنياء ونعيمها العالي. ونسبة لذاتها 
الفانية إليه كتفلة 2 بحر فان الروح والقلب والبدن إنما خلق لله 
فأطيب ما 4 الدنيا: معرفته سبحانه. وآلذ ما 2 الجنة: رؤيته 
ومشاهدته. فمحبته. ومعرفته قرة العیون. ولدة الأرواح» وبهجة 
القلوب. ونعيم الدنياء وسرورهاء بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك 
تنقلب آلاماً وعذاباً. ويبقى صاحبها 3 المعيشة الضنك, فليست 
الحياة الطيبة إلا باللّه,.9) 

وإذا أردت يا عبدالله نيل أشرف الحاب. وأكملهاء وأجملهاء 
وهي محبة الله سبحانه. فأحبب صفاته العلاء فالجزاء من جنس 
العمل. 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يله بعث رجلا على سریة. 
وكان يقرأ لأصحابه من صلاته. فيختم برقل هو الله أحد» فلما 
(۲) الداء والدواء لابن القيم (/اه"). 


۳۷ 








42١‏ الك ی 


صفات 
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«أخيروه أن الله يحبه .0 

وعلى قدر محبتك لأوصاف ربك”. تكون لك الزلفى عند الله 
تعالىء 2 جناته العلا: عن آنس بن مالك فة أن رجلا قال: «يا 
رسول الله إنى أحب هذه السورة: «قل هو الله أحد» فقال رسول 
الله َل : دان حيّها أدخلك الجنة» ۳ 

إذ إن «الفرح بالله تعالی. وأسمائه. وصفاته. ورسوله. وسنته. 

۲ 5 ع 2 

وكلامه: محص الایمان. و صعونه وليه (هو) افضل ما یعطاه. بل هو 
جل عطایاه» والفرح 2 الآخرة باللّه ولقائه. بحسب الفرح به, ومحبته 
2 الدنیا )٩.‏ 

وصدق ابن القيم رحمه اللّه: فالفرح بها يا عبدالله أجل فرح 

۰ ۰ ۰ ۰ گر هس مت ميد م مود 

محبوب مرغوب 3 الدنياء و2 يوم الخلود: ۶ قل فصل الله وريد 
< كرح عر لخو و سه ل N AL‏ 
فبذلك فلفرحوا هو خَيريّمًا ج معون (a)‏ (يونس) . 

وفقدها هو آسواً وأشد مفقود. 2 الوجود 2 الدنياء واليوم الموعود : 

سس رو ام و« نور , ردو NY‏ 

2 کلام عن رهم بومیر لحجوبون > (المطففين) . 
(۱) البخاري (۰)۷۳۷۵ 
(۲) يستأتس بذلك: على القاعدة الجلیلة: «الحکم إذا علق على الوصف یزداد بزيادتهء وینقص 
بنقصانه» واللّه أعلم. 
(۳) صحیح الترمدي (۲۹۰۱). 
(4) الروح لابن القیم (۵۵۳). 


۳۸ 





د 2204-5 
و 


فدل على أن حب العبد لصفات الرحمن» وملازمة تذكرهاء 
واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة. والتفهم 2 معانيهاء من 
أعظم الأسباب 2 دخول الجنة. ونيل محبته؛ التي هي أجل المحاب 
علی الاطلاق. ۱ 

فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه. أن یبذل ما استطاع من مقدوره 
2 ليله ونهاره. 2 معرفة آسماء الله سبحانه الحسان» وصفاته العلا 
الجلال. وتقدیسه من العیوب. والذام. ویجعل هذه المسألة العظيمة 
آهم السائل عنده. وآولاها بالایثار. وأحقها بالتحقیق. لیفوز من الخير 


پآوفر نصیب») 


وختاماً لیعلم كل عبد «أن ذلك الفضل والعطاء لیس لسبب 
من العبد. وآنه عاجز عن تحصیلها. بكسب واختیار» وآنها 
مجرد موهبة. وصدقة تصدق اللّه بها علیه. ولا یبلفها عمله. 
ولا ینالها سعیه».) 

وهذا من عاجل البشری 2 الدنیا قبل الأخری. 

فلیحمد الله تعالی 2 كل لحظة. وخطرة. وومضة. کل من رزقه اللّه 
سبحانه ووققه إلى معرفته. وما یستحقه من کمال. وجلال. وحمد. 
وتمجید. الذي هو حقيقة التعبید. الذي هو حق اللّه تعالی على كل 
العبید. فهذه هي الحياة الطيبة 2 الدنیا: لإ من عير لا من گر 


(۱) المواهب الربانية من الآيات القرآنية لابن السعدي (۱۱۲) يتصرف كبير. 
(۲) مدارج السالکین (۱۹۷/۳). 


۳۹ 
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۳۹ ر ور زرح ور ر دودر ت ر ےج و 06 
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لديا إلا لهو ولّس ولیک آلدار لحرو تهی اجان لو کارا يموي 


0 (العنكبوت) . 





نصضيد 


إن حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحهاء تتقدم آحکامها. فإن 
الحكم على الأشياء فرع عن تصورهاء فمن حكم على أمر من الأمور, 
قبل أن يحيط علمه بتفسيره؛ ويتصوره تصويراً يميزه عن غيره أخطأ 
خطاً فاحشاً ٩۱‏ 

فلابد عند عند الحكم على الشيء من أن يكون مسبوقً يتصور ماهية 
المحكوم ١‏ عليه داوم به. فان كل تصديق بشيء. لابد أن يكون 
مسبوقاً بتصور ٠‏ 

لهذا قبل الدخول إلى هذه المادة ينبغي معرفة أصل هذه الادت أي : 
(النفي) ومرادفاتها 4 اللغة. 


معنى النضي 
أصل الكلمة: تدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده منه .° 
معانيها: النفي: مصدر نفى ينفي. وهو ضد الإثبات. 
وترد كلمة (نفي) على عدة معان: 
التنحيةء والرد. والإبعاد. والجحود. والانکار» والدفع. 
(۱) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة السعدي (۷). 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۳۱۹/۳. 
(۳) معجم مقاییس اللغة .)٩۰۹(‏ 


٤١ 





الأول: : تنحية الشيء وإبعاده: : يقال: انتفى تنحىء والنفي: الابعاد 
عن البلد. يقال: نفیته آنفیه نفیا: إذا أخرجته من البلد وطردته. 


فال تعالی: : و د تقو مرت الْأرّض 1 (المائدة: ۰)۳۲ وك الحديث: «الدینه 
کالکیر تنفي خبتها () 

كانيا: : جحد الشيء والتبرؤً منه :يقال : نفى الشيء إذا جحده. ویقال: 
انتفی فلان من فلان وانتفل منه. إذا رغب عنه أنفاء واستنكافا. 

خالثاء رد الشيء ودفعه وعدم إثباته: فكل ما رددته ودفعته. ولم 
تثیته. فقد نفینه. یقال: السیل ينفي الغثاء؛ يحمله ويدفقعه: ودفت 
الریح التراب نفیا: ونفیانا : آطارته. 

وهناك معان أخرى لغویة:() 

والذي‌ید خل + موضوع مادتنا هو :«التنحية, والرد والایعاد والجححد 
والدفع. وهي معان متقارية جدا من حيث مدلولها اللفوي». ۳( 

ولا كان بحشا عن معنی النفي لابد من معرفة بعض الصطاحات 
التي لها علاقة بمصطلح النفي 4 باب الصفات عموما. والتي 
آقریها وأشهرها 2 هذا الباب: (السُلب). لكثرة التعبیر به خاصة 
عند الخالفین لمنهج آهل السنة والجماعة. ولهذا آطلق آهل السنة 
(۱) البخاري (۰)۱۸۸۳ ومسلم (۳۳۶۲). 
)۲( انظر العاني السایقه: لسان العرب (551/8 - ۲٦٦))ء‏ وكتاب العین (۲۵۳/۶)؛ ومختار الصحاح 


.)۱۰۰۱( والقاموس المحيط‎ )۱۳١١( 
.)۳۰( التفي 2 باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والعطلة‎ )۳( 


۲ 





والجماعة لهده الكلمة 2 مناقشتهم ل لخصومهم. بقولهم (الصفات 
السلبية) فهي رديفة لمعنتى (الصفات المنفية). 


السُلب 
أصل كلمة السُلب: هو أخن الشيء بخفة واختطاف () 
معانيها: وهو أخذ وانتراع الشيء اما قهرا أو خلسة. 
۰ 5 ۰ هه ۳ 00 قي 

الأول: نزع الشيء من الغير على القهر ومنه قوله تعالی: #وإن سام 
اجان یا دو نة ص طب وَالمطلوث (4)2 رسي. 

الثاني: الاختلاس: يقال: سب سلب سلا 

الثالث: الخفة والاسراع. يقال: السّلب: السير الخفيف السریم؛ 
يقال: انسلبت الناقة: إذا أسرعت 4# سيرها حتى كأنها تخرج من 
جلدها(" وهناك معان أخرى لا تدخل ے2 مادتنا .° 


اصل كلمة الثنریه 


تدل هذه الکلمة على بعد ے2 مکان. و غیره. یقال: رجل نزیه 
و ع 7 
الخلق: بعيد عن المطامع الدينية. وفلان يتنزه عن الاقذار. أي: يباعد 
نفسه عنها: ومكان نزيه: خلاء ليس كيه آحر (*) 


(۱) معجم مقاییس اللغة (4۱۳). 
(۲) لسان العرب (1۷۱/۱)» وا لقاموس المحيط (۱۲۵). 

(۳) کتاب العین (۲۹۲/۲)؛ ولسان العرب (1۷۲/۱)» ومختار الصحاح (۱۷۱). 

(4) انظر الزید من العاني 2 النفي 3 باب صفات الله عز وجل (۳۵ - ۳۷). 

(۵) انظر: معجم مقاییس اللغة (۸۹0)» والقاموس الحیط (۱۲۷۸) والصباح التیر (۳۶۷). 


<۳ 





معاني الكلمة كلها تدور حول البعد. والتنحیه عن الشيء والتبرئة 
منه. اذ هو مأخوذ من النزهه. وهي البعد. يقال: تنزهت. أي: خرجت 


إلى نزهة, وتتزهت عن کذا: أي: رفعت نفسي عنه تكرماً ورغبة عنه. 
ویقال: رجل نزيه؛ آي: بعيد عن السوء () 

وهذه اللفظة استعملت ب الحديث عن ذات الله تبارك وتعالی. 
وأسمائه. وصفاته. وأفعاله. 

قال الخليل: «تنزيه اللّه: تسبیحه. وهو تبرئته عما يصف 
الشرکون» ۲ 

وقال ابن منظور: «تنزیه الله بتبعیده عما لا يجوز عليه من النقائص 
والسوی ٩.‏ 

التسبيح 


أصل الكلمة: البعد. والذهاب على وجه السرعة والخفة (*) 


(۱) انظر: كتاب العين (۲۱۳/۶). ومعاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (۵۲۳/۱): 
والقاموس المحيط (۱۲۷۸). 

(۲) كتاب العين (۲۱۳/۶)- 

(۳) اللسان (075/8). 

.)۳۹۲( ینظر: معجم مقاییس اللغة (507)): ولسان العرب (1۷۰/۱ - 1۷۵5) ومفردات القرآن‎ )٤( 


44 





١.التنزيه؛‏ والتبرئة من السوء ومنه: يقال: سبح الرجل 2 الآأرض, 
إذا ذهب فيهاء أي: تباعد فيهاء والسبح: الابعاد 2 السير. 

والتسبيح: تبعيد الله تعالى عن السوء فقولك: سبحت اللهء آي: 
نزهته وبرأته مما لا يليق به. ۱ 


۲ . الجري واگر السریع 2 امای أو الهواء» أو الأرضء ومنه قوله 
تعالى: اول في فلك يسبخورت )€ ريس). 

أي: یجرون () 

فتبین مما سبق, أن التسبیح هو: التنزیه. والتقدیس, والتبرئة من 
النقائص, والعیوب. والساوی. وكل مما لا يليق باللّه تبارك وتعالی من 
جمیح الوجوو.) 

«من خلال ایراد التعاریف السابقة لكل من النفي» والسلب. 
والتنزیه, والتسبیح. والصفات .2 اللفة. والاصطلاح: على رفع شيء 
عن شيء وابعاده عنه. على اختلاف 2 الاستعمال یقتضیه مقام 
الخطاب. ولا كانت الصفات هي العاني القائمة بالذات. كان الراد 
بالنفي. أو السلب أو التنزیه. أو التسبیح 2 باب الصفات التعلقة 
بالذات الالهية العليَّة هو: 
(۱) تفسير الطبري (41۳/۱۰)» وشأن الدعاء للخطابي (۱8۳)؛ وتاج العروس للزبيدي (40۱/۰)؛ 
وتهدیب اللغة (۰)۳۳۸/۶ 


(۲) انظر: الفتح (۲۱۰/۱۱) والتسبیح 2 الکتاب والسنة (4۱/۱ - 44). 


۶۵ 





«الإخبار أو الاعتقاد بأن هذه المعاني التي يراد نفيها عن الله عز 

وجل, غير قائمة بالدات العليّة, والأحكام التعلقة بد لاك».() 
الأدوات الدالة على النفي 

ويآتي یمعنی: الایعاد. والتنحية. والانکار. والححود. ويستعمل للنفي 
2 لغة العرب ألفاظ تعرف بأدوات النفي وأشهرها: لیس. ولاء ولم 
ولن؛ وما ۲ 

آما لیس قفعل لا یتصرف. وآما الأريعة الباقون فحروف. وقد 
ورد النفي بهنه الأدوات المذكورة ب# حق الله تعالی .2 الکتاب والسنة. 
لافادة تنزیهه سبحانه عما نفی عنه. وأنه مما لا يليق بکماله وجلاله 
وعظمته.. وأمثلة هذا النفی 2 الکتاب والسنة كثيرة جدا لا یمکن 
استقصاوها 2 هذا الطلب. ولکن یمکن ذکر بعض منها. هو: 

آولا: النفي الوارد 2 حق الله تعالی ب (لیس): 
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. قال تعالى: دک يِمَاهَدَّمَتَ ایر یکم وارک الله لس بط 
57 (0) © (آل عمران: ۱۸۷) و(الأتفال: ۱). 

فنفى سبحانه الظلم عن نفسه. وذلك 2 سياق التقريع والتوبيخ 

للکفار. وان ما حل بهم من العذاب والعقاب ليس بظلم من الله تعالى. 


(۱) انظر: النفي 2 باب صفات الله (۵۸). 
(۲) ينظر: العجم الوسيط (۱۳/۲). 


كع 





بل لاستحقاقهم العذاب بما عملته آیدیهم. قان الله سبحانه 
لكمال عدله, وحکمته. ليس ظلاماً لأحد من خلقه, لأن الظلم لا يليق 
بالله عز وجل-) 


۲ ۔ قال تعالى: ایی کت ی وه تيغ اسر (4)0 
رنشوری). ضفي الآية نفي للمثل عن الله تعالىء فلا یماثله شيء من 
خلقه. كما أنه لا رب سواه ولا اله غیره. 

شانیا: النفي الوارد :2 حق الله تعالی ب (۷): 


رع ۶ و و الم مک مج ور كو 


قال تعالی: له 5 له الا هو لی الوم ک کأخده که ولا وه له 
ماق لسوت وما في الازض کن ا یی بت هراپ ی اب 
یوم وا ولا يُحِطُونَ مت ۹ و من علد الا ب بما با اه وس ره 
آلککوات والّض ولا ود جقطهعا وف لسن میم )€ (ابقرة. 

وهذه الآية وهي آية الكرسي آعظم آية بے کتاب الله قد تضمنت 
على خمسة من النفي ب (لا) ب4 حق الله تعالی. وهي: 

۱ ل که الا هو». 

4 ال ده سنَة 4. ۲ ول‎ ١ 

4 - ولا يطو من من علیهه إلا ما سا 4. 

۵ «ولا ون حَفْظهه] 4. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۵۳۸/۳ (۲۰۸/۲). 


ارم 


رص 
١‏ 
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ثالثاً: النفي الوارد 2 حق الله تعالى ب (لم): 
قال تعالی: ول هو آله کد © اه اڈ 2 تم بيد 
وم ود (۳) وا کم یکی مه ک مرا أ کد ا)4 (الإخلاص). 
وقد اشتملت السورة على ثلائة من النفي ب (لم) ‏ حق الله 
تعالی. وهی : 


۱ (لم يلد) آي: لم يتفرع عنه شيءء ففیه تنزیهه تعالی عن الولد . 


۲ (ولم يولد) أي: ولم يتفرع هو عن شيء»ء فليس له والد ۲ 
۳ (ولم يكن له کفوا أحد) أي: ليس له شبیه. ولا مثیل, ولا 
نظیر () 
ايع النض ارد احق له تال + ال 


وت 


١‏ ۔ قال تعالى: # إن ال اشتروا الکفر بالایعن لن ضا له سا 
له عَدَاب ألم 4W‏ (آل عمران). 
نفى سبحانه إمكان وقوع الضر عليه بأي حال من الأحوالء لأن 
ذلك دليل على النقص والعجز. وهو سبحانه يتعالى عن ذلك. فإنه 
سبحانه لا تضره معصية العاصينء ولا تنفعه طاعة الطاعین. لكمال 
غناه تعالى. وكمال عزته. 


.)٦٠١/٤( انظر: تفسیر این کثیر‎ )١( 
.)۷۵/۱۲( تفسیر الطبري‎ )۲( 


۸ 





وو 


۲ ۔ قال سبحانه: وک ی ر :۷( 


نفى سبحانه عن نفسه خلف الوعد. لأن ذلك يعد لؤماً ومنقصة, 
واللّه تعالى كامل الصدقء والکرم. والعلم. والقدرة؛ فلا يقع منه مع 
هذا الكمال خلف الوعد. 


خامسا: النفي الوارد :2 حق الله تعالى ب (ما): 


١‏ قال تعالى: وم اله عل حَمّا عم هلون َو 4 (البقرة: ۰۷۶ 86 ۱:۹) و(آل 
عمران: .)٩٩‏ 

نفى سبحانه عن نفسه الففلة. وهي: ترك الشيء على وجه السهو 
عنه. والنسیان له. لکمال حفظه. وعلمه, ومرافبته سبحانه. 


َم چم 
خفن 


2 (ابراهیم) . 

نفى كذلك سبحانه عن نفسه خفاء شيء عليه من الأشياء؛ سواء 
كان ب الأرض آو ‏ السماء وب ذلك تنزيهه عن الجهل مطلقاء لكمال 
علمه. وإحاطته بكل شيء. 
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۲ . وقال جل جلاله: ‏ وما خلقنا السّماء والارض وما ییا لعبين 


400 (الأنبياء) . 
نفى سبحانه 2 هذه الآية أن يكون خلقه للسموات والأرض على 
وجه اللعب. واللعب: هو العبث. واللهو. وهو خلاف الجد. 


۹۹ 





ولهذا نفى سبحانه أن يكون خلق الخلق لاع , لأن ذلك لا يليق به 
لكمال حكمته. وكمال أحقيته؛ فهو سبحانه (الحق) الذي لا يعتريه 
الباطل بوجه من الوجوه. 

تنبيه: وينبغي أن يُعرف أن النفي ‏ حق الله تعالى قد يرد 2 
صورة استفهام. وهو الاستفهام الإنكاري الابطالي. الذي يقتضي أن 
ما بعده غير واقع» ومن ذلك: 


م مرح ام مرح ر 


١‏ ۔ قوله تعالی ۔ 2 تعديد أيات ریوییته: من جحل الأرض قرارا 


م سرس و ۳ سر سم میم مر رهظ ¢ > ور 


َكل لها نهر ول اروسے وج بسک مرن عاجرا له 
اه سحا لایتتترت 7 تن یت اضر ا رکش 


ور مت یل 


2 وخی > I‏ 0 و 
و لاء رض وله > الله لي ی سے 


7 رین رقم خر و رام ور م هر 531 
منز والبحر ومن برسل الریح 
ر مر چم ۳3 ۳ 3 7 ا ام Ti‏ 
یدی رحمتهz‏ + أله آله لله تعللى الله له عم شركونت O‏ #9 ۳ 
314 ور هو ياس مع ع مسر هس سمش 


ع وم ر رر مر هم مر رصم ر 
ثم بعيذه, ومن درزة ک تن اسما الارض آولله مع الم قل همانوا بره" م إن 
هر و 
21 دقرت ا (النمل) . 
آی: أفعل هذه إله مع الله والمعنى: ما فعلها إلا اللّه. 
و2 هذا تنزيه لله تعالى عن أن يكون معه شريك 4# العبادة, لكونه 
تعالى المستقل المتفرد بالخلق. والرزقء والتدبیر. فكيف يكون معه 
والحالة هذه . اله یعید؟ بل هو المستحق للعيادة وحدم() 
(۱) اتظر تقسیر ابن كثير (۳۸۲/۳۲). 
۰ ۵ 


C> 
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۲ وقوله سبحانه: 86 ای شم عن 1 بإذنهء © (البقرة: ۲۵۵). 


ف (من) هنا هي: (من) الاستفهامية آشربت معنی النفي. 
واطعنی: لا آحد یشفع عنده بدون إذنه له 2 الشفاعة. قفی 
الشفاعة بدون إذنه مستلزم لکمال ملکه. وسلطانه . 


۲۳ وقوله عز شأنه: : هل تعلو مر لد سَمیّا ك 0 (مریم) ۰ 

آي: هل تعلم لله مسامیا. ومشابها؛ ومماثلاً من المخلوقين. 

وهذا استفهام بمعنی النفي, العلوم بالعقل, أي: لا تعلم له مسامياء 
ولا مشابهاً لأنه الرب وغیره مربوب. الخالق وغیره مخلوق. الکامل 
الذي له الکمال الطلق من جمیع الوجوه. وغیره ناقص ليس فيه من 
الکمال الا ما آعطاه الله تعالی. فهذا برهان قاطع على أن الله هو 
الستحق لافراده بالعبودية. وآن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطلء 
فهذه الامثلة المذكورة ونحوها من جملة ما ورد من النفي 4 حق 
الله تعالى: للدلالة على تنزیهه سبحانه عما لا يليق بکماله. وجلاله. 
وعظمته (۱) 

الألفاظ الدالة على معنی النفي: 

جاءت ألفاظ 4 كتاب الله تعالی» وسنة نبيه ي تتضمن معاني 

النفي .3 حقه سبحانه. منها: 


(۱) انظر: ما سبق 2 الكتاب النفيس: التسبيح 2 الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة 
فيه د. محمد بن إسحاق کندو (۰۱۳۳/۱ .)۱٤٤‏ 


۱ 











ES‏ صنات الله ارش 
١.التقديس:‏ على وزن: تفعي ٠‏ أصل الكلمة من الطهارة. والنزاهة) 

قال تعالى حكاية عن الملائكة: لو سح صك ومد لك 4 
(البقرة: ۲۰). 

. تعالی: على وزن (تفاعل) فعل ماض» ومصدره (التعالي) 
وهو تفاعل من العلو. بمعنی: ترفم. أو ارتفم. ومنه قولهم: تعالی 
النهار. إذا ارتفع» والتعالي: الارتفاع. «وتعالی آبلغ من قولك: علاء 
فان علا تفيد العلو. لکن تعالی تفید معنی: التنزه مع العلوء يعني: 
ترفع وتنزه بعلو» .° 

وقد جاء هذا الفعل مسنداً إلى الله عز وجل 2 ثلاثة عشر 
موضعاً ب4 القرآن الکریم. 2 أربعة منها أسند إلى اسمه الظاهر. 
كقوله تعالى: فما تما صَلعا جعلا لَه سرک فيما اتهم فع 
الله عَمَا يسركو )ا (الاعراف). 

وك بقية الواضع أسند إلى الضمير المقدر العائد إلى الله عز وجل 
كقوله عز من قائل: ۲ عم سیب والسهلدة فتعلل عَمَا شرسکومت 
0 (المؤمنون) ۰ 

وجاء مسنداً إلى جد رتا © قوله سبحانه . حكاية عن الجن: 
رنه جد رتا ماد صحبة ولا ولا( راجن . 

)١(‏ كما سيأتي عند شرح الأسماء الدالة على النفي عند اسمه تعالى (القدوس). 
(۲) تفسير سورة القصص لابن عثيمين (4۲۵/5). 


o۲ 





الله سبحانه. كما 2 دعاء الاستفتاح 2 الصلاة: «أنا بك وإليك. 
تباركت وتعالیت. استغفرك وأتوب الیه» () 


وإذا أسند هذا الفعل إلى الله تعالى كان معناه تنزيهه سبحانه 
عما لا بلیق یکماله. و عظمته. وعلوه على کل شيء بد‌اته. و صفاته. 
وأفعاله. وعن كل عیب. ونقصء وعن كل مثيل؛ وشريك .^“ 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله : «وأما قوله: 
لمعل الله عَم رون ا مر فتنزيةٌ من الله تبارك وتعالى 
نفسه. وتعظيم لها عما يقول فيه البطلون. ويدعون معه من الآلهة 
والأوثان» 0 

(۳) حاش لله: 

جاءت هذه اللفظة 2 آيتين من كتاب رينا جل جلاله. 2 قصة 
يوسف - عليه السلام - مع النسوة: قال تعالى: #وقلن کش له ما هذا 
مسرا لن هدا إلا ملك کی {ry‏ (يوسف: ۰۲۱ ۵۱). 

أي: بعيداً منهء قال الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية بمعنى: 
(۱) مسلم برقم (۷۷۱). 
(۲) انظر: التسبيح (۱۱۳/۱ - ۱۱۹) (۱۲۹/۱- ۱۲۹). 
(۳) التفسیر (/۰)۱۸ 


.) ۲۹4 ( الفردات‎ )٤( 
or 





الناحية. تقول: كنت 2 حاشية فلان: أى: .2 ناحیته. فقولك حاشا 


لزيد من هذاء أى: تباعد منه ) 


وقد ثبت عن مجاهد - رحمه الله - أنه قال 2 قوله تعالى: #حَلسٌ 
لو 4: أي: معاذ اللّه ٩‏ 


وقد ذكر أهل العلم أن معنى (حاش للّه) مثل معنى (سبحان اللّه) 
أي: التنزيه للّه تعالی. وبراءة لله 


)٤(‏ سبحان اللّه: 


تقدم معنی التسبیح. وهو: التنزیه. والتبرئة من السوء. تقول: 
سبحت الله تسبيحاء أي : نزهته تنزيهاء وبرآته من کل سوء وشر. 
قال الزجاج: «ومعنى (سبحان الله) ‏ اللفة: تنزيه الله تعالى عن 
السوع».9©) 


وقال نفطويه: «وقول القائل: سبحان الله عن هذاء أي: برأته 
هذا براءة. ونزهته تنزیها» !000 
(۱) معاني القرآن وإعرابه (۱۰۷/۳). 
(۲) التفسير الصحیح (۸۷/۳). 
(۳) ینظر: لسان العرب (۱۸۱/۱8)» والتسبیح 2# الکتاب والسنة (۱۲۹/۱)» وتفسیر الطبري 
(۲۰۲/۷) والمفردات (۲۹۶). 
(۶) معاني القرآن واعرابه (۲۲۰/۳). 
(0) مسألة سبحان (۲۹) نقلاً من «التسبیح 2 الکتاب والسنة» (۳۹/۱). 
(7) انظر: استعمال لفظ (سبحان) 2 لفة العرب و2 کتاب الله تعالی: «التسبیح ب2 الکتاب 
والسنة» (١/كه-١5).‏ 
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الأسماء الحسنى الواردة 
في الكتاب والسنه المتضمنة للتنزيه والنفي العام 


وردت أسماء عدة من أسماء الله تعالى الحسنى ے2 الكتاب 
الحکیم. و2 سنه البشیر الندیر محمد 3 متضمنه للتنزيه العام 
لله تعالی عن کل النقائص والعیوب. لهذا كان من الضروري أن 
یتعرف الیها العبد 2 هذا القام الجلیل فان من الأصول القررة عند 
آهل السنة والجماعة 2 هذا الیاب أن آسماءه الحسنى» مشتقة من 
صفاته العلاء فكل اسم یتضمن صفة. ولیس بالعکس آي: لا یشتق 
من كل صفة اسم 


أولاً: الأسماء الواردة 2 الكتاب والسنة: 


القرآن الكريم: 
قال تعالی: ‏ هر اة لی له الا هو مك الْفُدّوش للم 4 
(الحشر: ۲۲) ۰ 


(۱) اتظر «منهاج السنة النبوية» (۰)۱۰/۲ وشرح العقيدة الأصفهانية (۱۰۷) لشیخ الاسلام ابن 
تيمية وبدائع الفوائد (۱۱۱/۱)» وشفاء العلیل (۲۱۳/۲) لابن القیم» والقواعد الثلی (۳۰) لابن 
ت بن . 


00 


SSD رم‎ 





السنة التبويك: 


(أ) قال يَلِِ: «إن الله هو السلام.() 

(ب) وقال يلل إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله .2 
الأرضء فأفشوا السلام بینکم» .۲۲ 

المعنى 2 اللغة: 

السلام: مصدر استعمل اسما للموصوف بالسلامة. 

فعله: سلم يسلم سلاماً وسلامةء وهو مشتق من السلامة. وهي: 
البراء2 من الافات الظاهرة والباطنة. والخلاص من كل مکروه. وعیب. 
وشر. وأصل هذه المادة: أنها تدل على الخلاصء والنجاة. وقيل للجنة 
دار السلام: لأنها دار السلامة من الهموم والآفات.9) 


المحنى ب2 الشرع: 

الله جل جلاله هو السلام من كل وجه واعتبارء فهو أحقّ به من كل 
ما سواه. فهو سبحانه الذي سلم من جميع العيوب والنقائص المضادة 
لكماله؛ فهو تعالى السلام 2 ذاته: عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. 
حيث إن ذاته العلية خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء. وبانت عن 
كل شيء. وارتفعت وعلت فوق كل شيء. 


(۱) البخاري (١۸۳)ء‏ ومسلم (۰)4۰۲ 

(۲) آخرجه البخاري 2 الأدب الفرد. وصححه الألباني (ص ۳۵۷)؛ و2 السلسلة الصحيحة 
A8)‏ ۱۱۰۷)- 

(۳) المفردات (4۱۸)؛ واللسان (۲۸۹/۱۲)» واشتقاق أسماء الله (۲۱۳). 
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وهو السلام 2 آسمائه: ؛ فليس فيها اسم يتضمن السوء أو الشر. 
أو الذمء وهو السلام 2 آفعاله: من العبث. والشر. والظلم. وفعل واقع 
على غير وجه الحكمة. وهو السلام 2 صفاته: فهي كلها صفات علا 
لا يحيط بها أحدٌ من الخلق. فاذا نظرت إلى آفراد صفات کماله 
وجدت کل صفة سلاما مما یضاد کمالها. فحیاته: سلام من الوت. 
والسنةء والنوم. وقدرته: سلام من التعب. والعجز. وکلماته: سلام من 
الکذب والظلم.... إلخ. 

وهو الذي یسلم على آولیائه 2 الدنیا. و2 الجنة. وهو السلام: 
الذي يسلم من يشاء من خلقه من الکاره. ویخلصه من الشرور 
والشدائد. فتضمن هذا الاسم سلامة الله تعالی من کل النقائص. 
والعیوب من کل وجه. فکان هذا من النفي العام الجمل. الذي لا یلیق 
به سبحانه وتعالی .۲۲ 


۲ء (القدوس) 
القرآن الكريم: 
قال جل جلاله: الك الوس الْمَيز كر )4 «جست. 
السنة النبوية: كان رسول الله يِه يقول 2 كل رکوعه. وسجوده: 
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح) .() 


(۱) انظر بدائع الفوائد (121/7): وأحكام أهل الذمة (۱۹۳/۱)؛ وابن كثير (۱۰۰/۸) والتوحيد لابن 
منده (28/9) والأسنى 3 شرح أسماء الله الحسنى وصفاته )۲٠١(‏ وفتح الرحيم الملك (19 - ۲۰). 
(۲) مسلم .)٤۸۷(‏ 

۷ 





ا معنى 2 اللخه: 
القدوس من أبنية المبالغة على وزن (فعول) وهو: الطهارة, والنزاهة: 


والتعظیم. والتكبير. 

يقال: قدّس الرجل ربهة أي : عظمه وکیّرو (۱) 

ومنه سمیت الجنة حظيرة القدس. لطهارتهاء ونزاهتها من كل 
آفات الدنياء كما جاء 2 الحديث القدسى عن رینا تيارك وتعالى: «من 
ترك الخمر. وهو یقدر عليه لاسقیته منه 2 حظيرة القدس» () 

القدوس یرجم إلى صفات العظمة. وإلى السلامة من العيوب 
والنقائص التى تناك كماله: 

فهو تبارك وتعالى المنزه والمطهر عن كل ما ينال صفات کماله. 
وجلاله. وعظمته. ومجده 2 ذاته وأسمائه وأوصافه وآفعاله. 
وسلطانه من جميع الوجوه على الاطلاق. فهو سیحانه العظم"؟) الدی 
ونکبرك. التفسیر الصحيح (۱۳۹/۱). 
(۲) صححه الاألباني 2 صحیح الترغیب والترهیب (۲۳۷۹)- 
(۳) ثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال: (البارك) التفسیر الصحیح (40۹/4). 


.)۳9۹۹/۲( اللسان‎ )٤( 
كما تقدم عن مجاهد.‎ )۵( 
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كلهاء المنزه عن أن یقاربه. أو يماثله آحد 2 شيء من خصائصه. 
وکمالاته. أو آن یکون له مثیل. أو شبیه. أو كفؤ. 


فهو تعالى القدس عن كل عیب السالم من کل نقص. البليغ 2 
النزاهة عن كل ما یستقبح. المنزه عن الشريك 2 آلوهیته. وربوبیته. 
فهو سيحانه القدوس 3 خلقه, وفعله. وقضائه. وأحكامه. وهو القدوس 
المبارك؛ الذي عمت خيراتهء وكثرت آفضاله. على طول الأوقات» تبارك 
اسمه. وتباركت أفعاله. وصفاته. وذاته العلا .() 


۳« (الواحد) 
القرآن الکريم: 
قال سبحانه وتعالی: #ويرزوأ يله الود هار )4 (ابراهیم) . 
السنة النبوية: 


بے حديث محجن بن الأدرع بء أن رسول الله ما دخل المسجد 
إذا رجلٌ قد قضى صلاته. وهو یتشهد. فقال: «اللهم إني أسألك يا 
الله بأنك الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
کفوا أحد» أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم» فقال رسول 
الله يلِهِ: «قد غفر له قد غفر لهء قد غفر له .() 
(۱) انظر: تفسير الطبري (177/1)» وابن كثير (17/4)» وشفاء العليل (011/1)» والتوحيد 
لابن منده (1/۲)» وتفسير الأسماء (۳۰) وفتح الرحيم (۱۹ - ۲۰)» وتوضيح الكافية (۱۲۷) 


و(الوسيط) آسماء الله الحسنی جلالها (1578-159). 
(؟) صححه الألباني 2 صحيح أبي داود (۹۸۵) وب صحيح النسائي (۱۳۰۳). 
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المحنى 2 اللخة: 


الواحد اسم فاعل للموصوف بالواحدية؛ أو الوحدانية . فعله وحد 
یوحد وحادة وتوحیدا؛ ووحده توحیدا جعله واحداء والواحد 2 لغة 
العرب له معنيان: الأول: اسم لمفتتح العدد. وهو يدل على الاثبات 
مضافاً وغير مضاف. فلو قيل 3۶ الدار واحد. لكان فيه إثبات واحد 
منفرد. مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعین. ومفترفين. 
العالم. أي: لا نظير له 2 العالم .^ 

والمعنى الثانی هو القصود 2# مادة کتاینا. 

هو الله جل جلاله الواحد التفرد بصفات المجد» والجلال, التوحد 
آسمائه, لا سمی له. وواحد ب2 صفاته لا مثیل له, وواحد 2 آفعاله, 
الحبة. والتعظیم. ولا له مثيل 2 التعبد له. والتأله. واخلاص الدین 
له 

وهو الذي عظمت صفاته. ونعوته. حتى تفرد یکل کمال. وتعدّر على 
جمیع الخلق أن یحیطوا بشيء من صفاته. أو يدركوا شيئاً من نعوته. 
(۱) لسان العرب (۲۷۷/۱)» وتفسیر آبي مظفر السمعاتي (۱۲۱/۱) ونظم الدرر للبقاعي (۵۸۵/۸). 


و 








فضلا عن أن يماثله آحد بك شيء منها) وهو سبحانه الواحد الذي 
یعتمده عباده. ویقصدونه. ولا يتكلون الا عليه عز وجل" فاللّه تعالی لا 
مثل له. ولا نظیر. ولا عدیل بوجه من الوجوه فهو تعالی معبود واحد. 
ورب واحد. لا يستحق الطاعة غیره ولا يستوجب العبادة سوام (۲) 


٤‏ (الأحد) 
القرآن الكريم: 
قال تعالى: : فل هو آله احا حد ال الہ المد امد 4 (الاخلاص) . 
السئةالنبويك: 


2 حديث بريدة فة أن رسول الله يو سمع رجلاً يقول: «اللهم 
إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد». فقال رسول الله ك : «لقد سأل الله باسمه الأعظم, 
الذي إذا سثل به أعطىء وإذا دعي به أجاب» .0 


المعنى 2 اللخة: 
الأحد اسم فاعل, أو صفة مشبهة للموصوف بالأحدية؛ فعله آخد 


(۱) فتنح الرحيم الملك (۳۹ - ۳۷). 
(۲) اشتقاق آسماء الله .)٩۳ - ٩۰(‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۱۵/۳ -۲۱۱)- 

(4) صححه الألباني 2 صحیح الترمذي (۳۶۷۵)؛ و2 صحیح ابن ماجة (۳۸۵۷). 
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يأحّد تأحیدا ید أي حقق الوحدانية لمن وحده. وهو اسم بني 
لنفي ما یذکر معه من العدد. تقول: ما آتاني منهم آحد. فمعناه: لا 
واحد آتاني ولا اثنان. وهو بالنفي آعم من الواحد. ولهدا لا يجوز 
وصف شيء 2 جانب الاثبات بأحد الا الله تعالى الأحد. لخلوص هذا 
الاسم الشریف له وحده فهو من النعوت السلبية. بل هو مجمعها 
ولهذا آعري من لام التعریف, لأنه صار نعتاً لله تعالی على وجه 
الخصوص, فصار معرفة( 

العنی الشرعي: 

الله تبارك وتعالی هو الأحد: الذي توحد بجمیع الکمالات. وتفرد 
بكل کمال. وباين بأحديته جميع الوجودات. بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك") فهو سبحانه المتفرد لا مثيل. ولا شبيه؛ ولا عديل له؛ متوحد 
لا شريك له. ولا صاحبة. ولا ند ولا ولد. فهو سبحانه منزه عن كل 
نقصء وعیب» وسوءء وذم وهو تعالى الفرد الذي لم يزل وحده. ولم 
يكن معه آخرء وهو الذي لم يتفرع عن شيء. ولا تفرع هو عن شيء 
ولیس له مکافی من خلقه پسامیه. أو يساويه؛ أو يقرب منه. أو یدانیه. 
لتفرده بغاية الکمال, ونهاية الجلال على الإطلاق من كل وجه. 


(۱) لسان العرب (۲۷۷/۱)» والمفردات (55)؛ والنهاية (۲۷/۱)» ونظم الدرر (080/0)؛ وتفسير 
السمعاني .)151/١(‏ 
(۲) تفسير السعدي (187/0). 
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المعبود بحق؛ المتفرد 2 المحية, والتعظيم: فلا ر یستحق الطاعة غیره. 


ولا یستوجب العيادة سواه )٩(‏ 


فأحديته تعالی تدل على ثلاثة آمور: 
نفي الثل. والند. والکافی من جمیع الوجوه. 
نعت. دال على الجلال والجمال. 


۳ وآن له من کل صفة من تلك الصفات آعظمها. وغایاتها. 


ومنتهاهاء قال تعالی: « وا ال ریک اس )€ سم 0) 


تن 


۵ » (الصمد) 
القرآن الكريم: 
قال تعالى: : قل هو له ر حد ال أله الط امد( (الاخلاص) . 
السنة النبوية: 
حديث عبداللّه بن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ی فیما 
يحكيه عن ریه جل جلاله وفيه: «.... وأما شتمه إياي فقوله اتخد 


(۱) طريق الهجرتين (14١؟)»‏ وشفاء العليل (۱4۷/۲)» وابن كثير (۷۹۳/4) واشتقاق أسماء الله 
(90) للزجاجي. 
() فتح الرحيم الملك (۰)۳۷ ويهجة قلوب الأبرار )۲۹١(‏ للسعدي. 


۳ 






سيد . 


ا ڪر 900 


الله ولدا؛ وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
کضوا آحد» (۱) 

العنی 2 اللخه: 

الصمد: صفة مشبهة للموصوف بالصمدية, فعله صَمَدَ يصمدٌ صمداء 
وهو ياتي على عدة معان جليلة. وعظیمة. وكشرة ولهدا كانت العرب 
منها: أنه يطلق على السيد الطاع. الذي لا يقضى دونه أمرء وهو الذي 
يقصد إليه 2 الحوائج و2 الرغائب والشدائد. وهو السيد الذي ينتهي 
إليه السؤدد 2 كل شيءء وهو الذي لا جوف له. فلا يأكل ولا يشرب. 

ويطلق كذلك على: العالي الذي تناهى علوه. من قولهم بناء مصمد . 
أي: معلی. وهو الدائم الباقي. المستغني عن كل شيء. وهو الرفيع 2 
كل شیء. لكثرة خصال الخير فیه. وكثرة الأوصاف الحميدة له.^ 


كل المعاني اللغوية المتقدمة يصح وصف الله تعالى بهاء قد ثبتت 


(۱) صحيح البخاري (4۹۷4). 
(۲) الصواعق الرسلة (۰)۱۰۲۹/۳ 

(۳) اللسان (۲4۹۵/4) والقاموس الحیط (۷۹۳)» وتفسير الطبري (۲۲۲/۳۰) وابن كثير (0۷/4) 
وتفسیر سورة الا خلاص لابن تيمية (۳۵ - 1۰) والأسنی (۱۷۹/۱) ونظم الدرر (۵۸۹/۸)- 

(4) معالم التنزیل للبخوي (۳۲۱/۷)» وابن کثیر (0۷۰/4). 
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فهو تعالى: السيد الذي قد كمل 2 سودده. والشريف الذي 


قد كمل 4 شرفه. والعظيم الذي قد كمل 4ك عظمته. والحليم 
الذي قد كمل 2 حلمه... وهو الذي تقصده الخلائق كلها إنسها 
وجنهاء بل العالم بأسره العلوي والسفلي. بحاجاتها وملماتها 
الدقيقة. وهو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا یشرب. فهو سبحانه 
يطعم ولا بطعم. وهو الذي لم يلدء ولم یولد. «وهو الذي لا يموت 
ولا پورت. لآنه ليس شيء يولد إلا سیموت. وليس شيء يموت إلا 
سیورث. واللّه تعالى لا يموت ولا یورت؛ وهو تعالى الذي تناهى 
علوه. له العلو المطلق من كل وجه. علو الدات. والتعالي 2 كل 
الصفات. وهو سبحانه الذي ليس كمثله شيء فليس له من خلقه 
من نظير یسامیه. أو قريب یدانیه. قال تعالى: « ول یکن لَه 
ڪڪ موا € 4 (الإخلاص) .(۳) 


51 (المتكير) 
القران الكريم: 
قال مز شأنه: «الْمَزِيدُ آلا الک سبح امه ما 
هر کوت کے © رسف (الحشر) . 


(1) صح عن ابن عباس رضي الله عتهما: ؛ التفسير الصحيح (581/4). 
(۲) صح عن آبي بن كعب دة صحيح الترمذي (۳۳۰6). 
(۳) ابن كثير (۷۹۳/4): والطبري (۲۲۲/۳۰). وبدائع الفوائد (١175/1)؛‏ ومجموع الفتاوى (۱۷۸/۱۷) 
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الستة النبوية: 


عن ابن عمر رصي الله عنهما أنه قال : ر رسول الله عل هده 
الآية وهو على النبر»: #وَاَلسَّموت مطوکت بمب نو كله ول 
عَمًَا شرکوت 0 (الزمس قال: «يقول الله عز وجل: أنا الجبار آنا 
التکین أنا الملك» أنا التعال» يمجد نفسه.. ‏ .^ 

اطعنی 2 اللغه: 
الشرف. ویقال: آکبرت الشيء: استعظمته. والتکبیر: التعظیم. وأصل 
الکلمة: الامتناع. والترفع عن الانقیاد. والکبریاء املك" قال تعالی 

8 ۲ م رت ر با برح صا رس ص ور 

حكاية عن فرعون: وتن لکا الكبرياء في الأرضٍ > (ییس:۸۸.) 

المتكبر: اسم يدل على كمال العظمة. ونهاية الكبرياء .0) 

فهو 2 حق الله تعالى مدح وكمال 24 الوصف. و حق المخلوقين 
ذم ونقصء «لأن الخلق لا يخلون عن نقيصة. فلا يليق بهم إعظامهم 
آنفسهم. وإعلاؤهم إياهم» واللّه تعالى لا يجوز عليه النقص. فيصح 
(۱) رواه أحمد 4 المسند (۵۱۰۸) وصححه الألباني 3 صحيح ابن ماجه (154). 


(۲) صح عن مجاهد, التفسير الصحيح (۳۰/۳). 
(۳) معجم مقاییس اللغة (۱۰۳/۵)؛ والصحاح للجوهري (۸۰۱/۲) وتفسیر القرطبي (۰)۳۱/۱۸ 


(4) فتح الرحیم املك (۱۷). 
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مدحه لنفسه. واعظامه. (فإنه) مدح نفسه ليُعلم خلقه مدحهم یاه 
ليثيبهم عليه . اد لا يجور أن يعود إليه الضرء ولا النفع» .۱ 


فهو يدل على علوٌ قدر الله تبارك وتعالی. المستحق له. وكماله 
علوا. وكمالاً لا یتناهی, ولهذا دخلت فيه (التاء). وسماها من فهم 
معناها: تاء الاختصاص, لأن هذا العنی یختص باللّه تعالی وحده. 
وهي 2 حق غیره تکلف, فهو يتضمن جمیع صفات الکمال والجلال؛ 
التي تنال مع بعد الفاية. وعدم النهاية. فهو الذي تاهت الألباب 2 
جلاله. وکبرت عن التصور صفاته 0) 

فهو سبحانه التعظم. الذي آعلی نفسه. وعظمها. التعالي عن 
صفات خلقه. فليس له شبیه. ولا مثيلء ولا عدیل, التکبر عن ظلم 
عباده. فلا يظلم أحداً من خلقه. حتی لو كان من أهل کفرانه. عدله 
ظاهر 2 سائر خلقه. فهو تعالی التکبر عن السوء. والسیئات. فلا 
یصدر منه الا الآلاء والخیرات. التنزه عن العیوب. والذام والافات. 
لکماله تعالی من جمیع الوجوه والاعتبارات. فهذا الاسم یتضمن: نفي 
کل النقائص التي تناك صفات کماله. وعن مشابهة آحد من خلقه. 
واثبات كل صفات الكمال التي تليق بجلاله ٠”.‏ 


(۱) تفسير أبي مظفر السمعاني (4۱۰/۵). 

(؟) شفاء العليل (۵۱۱/۲) والأسنى (157). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۳۷/۲۸)» وشأن الدعاء (4۸) ومجموع الفتاوی (۱۸۲/4) ومختصر 
الصواعق المرسلة (۲۱۲). 
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القرآن الكريم: 
قال سبحانه وتعالى: ¥ علا مالم وَاَلسَّبْدَةٍ الحكبير المتعال 


(ری) «درعد). 


السنة النبوية: 

عن آبي هريرة مه أن النبي ييي قال: «إذا قضی الله الأمر 2 
السماء ضریت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. کالسلسلة على 
صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا للذي قال: 
الحق وهو العلي الکبیر» ۲ 

المعنى 2 اللغة: 

الکبر: خلاف الصغر. والکبر بکسر الکاف وضمها: الرفعة رك 
الشرف. والکبیر من صيغ البالفة على وزن (فعیل). وهو العظیم 
الجلیل یقال: فلان کبیر بني فلان. آي: رئیسهم. وعظیمهم .() 

العنی 2 الشرع: 

الله جل جلاله هو الکبیر: العظیم الجلیل الذي لیس لكبرياته 
بداية ولا نهاية فهو سبحانه آکبر من کل شيء. وأعظم من کل 
شيء. وأجل وآعلی من کل شيء. الذي صفر دون جلاله وعظمته. 


(۱) البخاري (44۲6). 
(۲) الفردات (1۹1)» ومعجم مقاییس اللغة (۱۵۳/۵)» واشتقاق أسماء الله (۲5۸). 


1۸ 





كل کبیر. فهو تعالى الذي كبر عن شبه المخلوقين: فليس له عديل 
ولا نظير 4 العالمين. 


وهو الذي كبر عن النقائص والعایب. فهو تعالى أكبر من أن يعرف كنه 
کبریائه. وعظمته. الذي كبر وعلا عن كل عبودية سواه من البریة. وعن 
العین. والنديد 2 الربوبية لمن 2 الأرض والسموات العلية. الذي كبر عن 
كل سوء. وشرء وظلم. واللّه أكبر تعالى عما يقوله الملحدون؛ والحرفون 
علوا کبیرا. فهو سبحانه الكبير المتعالي عن صفات خلقه؛ فهو أكبر من كل 
شيء شهادة", فهو الكبير على الإطلاق الذي تناهى 2 كبريائه وعظمته. 
وكمال صفاته. وتنزه عن كل ما يضاد کمالها. وجلالهاء وسموها. 


المتعال) 


القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: # عم لیب والقبدة الكبير المتعال 
0 (الرعد) . 

السنة التبوية: 

تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «.... يقول الله عز 
وجل: أنا الجبان أنا المتكبرء أنا اللك. أنا المتعال...». 


(۱) انظر ما تقدم: شأن الدعاء (57)» وتفسير الأسماء (0* 48) والأسنى (358))؛ والحجة 2 بیان 
المحجة(١/9؟١)‏ وتفسير السعدي »)٤۸۷/١(‏ وفتح الرحيم (۳۰) والكافية (۱۱۵). 
(۲) سبق تخريجه. 


1 





القرآن الكريم: 
قال سبحانه وتعالى: ل ماف موب وق الازض ور ال 


المظم )€ (الشوری). 


و 


السنة النبوية: 
الفرج: لا إله الا الله الحلیم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظیم. لا إله 
إلا الله رب السموات السبع» ورب العرش العظيم .© 


٠‏ (الأعلى) 


القران الكريم: 
قال جل جلاله: سح سم رک الل ا( «لاعی). 


السنه النبوية: 
اسم ريك الأعلى» قال: سبحان ربی الأعلى» الى 


(۱) أخرجه أحمد (۳۳۹/۱)» وقال الألباني 2 السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين (۷۳/۵)]. 
)۲ صححه الألباني 2 صحيح أبي داود (۰)۸۸۳ 


۷۰ 





المتعالي: اسم فاعل من (تعالی). وفعله: تعالى يتعالى فهو متعال؛ 
و(تعالى) مأخوذة من العلو. أي. المترفع. وهو يدل على كمال العلو؛ 
ونهايته. وهو أبلغ من الفعل (علا). فإن علا تفيد العلو. وتعالى تفيد 
معنى التنزه مع العلو. أي: أنها تفيد مع العلو التنزه والتحاشي عما 
يشركون به. أو عن إشراكهم به ولهذا صيغت الصفة بصيغة التفاعل. 
للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا لغیره. لأن زيادة المبنى دليل 
على زيادة المعنى (۱) 


علا يعلو علوا: إذا ارتفع. وأعجز من رامه. فهو يدل على معنيين: 
آحدهما: علو المكان؛ والثاني علو المكانة.() 


الأعلى: على وزن أفعل التفضيلء فعله: علا يعلو علواًء وهو الذي 
ارتفع عن غیره. وقافه © وصفه. فهو يجمع معاني العلو جميعاء 
وأنه الأعلى بجميع معاني العلو. فدل على التفضيل المطلق 2 العلو. 
فالأعلى: ذو العلاء والعلاء. والمعالي.() 


(۱) لسان العرب ۰)٩۰/۱۵(‏ ويدائع الشوائد »)٠٥۹/۲(‏ وتفسير الطاهر بن عاشور »)۹۸/١۳(‏ 
وتفسير سورة القصص لابن عثيمين (115/16). 

(۲) اللسان (5١854/1)؛‏ وكتاب العین (۲۹۵/۲). 

(۳) اللسان (85/19)) ومجموع الفتاوى (119/17). 


۷۱ 


e‏ بج 
صفات الله ال منفية 2 الكتاب والسنة النبوية 





المعنى 2 الشرع: 

الله جل جلاله هو المتعالي: التنزه عن صفات المخلوقين, 
تعالى أن يوصف بهاء وارتفع عن مساواتهم 2 شيء منهاء وهو 
سبحانه جل عن إفك الفترین. وتنزه عن وساوس التحیرین. 
وهو تعالى تنزه وتعالى عما يقول فيه البطلون. ويدعون معه من 
الالهة. والاوثان. فهو عز شأنه ترفع وتنزه عن المشركين وعن 
آصنامهم. وعن شركهم له. قال سبحانه: #متعدل الله عَمَا دشرکون 


© (الأعراف) . 


وهو الذي تعالى عما لا يليق به بوجه من الوجوه سبحانه. 


مر سر 
یاځ سر مسر 


وهو الذي تعالی عن الصاحبة والولد. قال عز شأنه #وأنه, تعلق 
جد ماد صَحِجَةٌ ولا رادا )4 رانجن» وقال جل جلاله: سک 
ول عون و كرا ©4 (الإسراءم؛ الذي تعالى 2 عظمته أن يشفع 
أحدّ عنده إلا بإذنهء وهو العالي فوق خلقه بذاته فوق عرشه. كما يليق 
بجلاله وکماله () 


وهو العلي الأعلى: الذي علا عن کل عیب.: ونقص. وشرء فهو 
عال عن ذلك منره عنة. وهو سبحاته العلى عن كل كمال یساویه. 
أو يقرب منهء أو يدانيه. لآنه تعالى ليس فوقه ما يجب له من معالي 
(۱) انظر: تهذیب اللغه (۰)۱۸۰/۳ وشأن الدعاء (55, »)۸٩‏ وتفسير الطيري (۱4۸/۲): والتفسير 
الکبیر لابن تيمية (۱۰/۰). وتفسیر سورة القتصص لابن عثيمين (۰)4۲۷/۱ 


۷ 





العلي بالإطلاق. 


فهو تعالى عال عن كل مثیل. أو نظيرء أو شريك 3 آلوهیته. 
وربوبیته. فله تعالى علو الكمال آعلاه. وهو: علو المكان: أي علو 
ذاته سبحانه. فوق كل الخلوقات. وعلو المكانة: وهو علو الصفات 
وعظمتها. وقدرهاء الذي لا يقدر أحد من الخلائق من أولهم إلى 
آخرهم إنسهم وجنهم. أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته العلاء 
وله علو الغلبة. والقهر لكل الخلوقات. لمن 2 الآرض والسموات؛ 
فالعالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون تحت سلطانه. خاضعون 
لعظمته, مفتقرون ‏ کل شوونهم. فجمیع الخلق نواصیهم بیده. فلا 
یتحرك منهم متحرك. ولا يسكن ساکن إلا باذنه. قال تعالی: #وهو 
لاه قوق عاو € (الأنمام: دن () 


فهذه الأسماء الثلاثة الجليلة يقرب بعضها من بعض 2 الاشتقاق, 
والعنی» فتدل على كمال العلوء وأعظم الباينة. وأجلهاء وأكملها“ 2 
الذات. والصفات. والنزاهة من کل العیوب والافات. من جمیع الوجوه 
والاعتبارات. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی:( ۱۱۹/۱ - ۱۳۹)؛والحجة 2 بیان المحجة (۱۱:/۲)» والأسماء وا لصضات 
للبيهقي (10/۱): وشفاء العلیل ( ۵۱۰/۲ - ۵۱۳) وتوضیح الكافية ( ۰۲۲ ۲ وفتح الرحیم (۲۹). 
(۲) الصواعق المرسلة (۱۳۳۸/۶). وتهذيب اللغة (۱۸۰/۳). 


۷۳ 






صفات الله ا متفية 2 الكتاب والستة التبوية 


اس د 












A 


۳-2 
43 
حصي 
ع SES‏ 
3 سک 
لحر 
ات ۳3 


4۹ 
TS 
العر‎ 


١‏ (العزیز) 

القرآن الكريم: 

قال تعالی: رب الوت وَالْرْضٍ وما الیرم (33) 4 رس . 

السنه النبوية: 

عن عائشة رضي اللّه عنهاء أن النبي يي كان إذا تضور من الليل 
أي : «تقلب وتلوی من شدة الم( فال: دلا إ له الا الله الواحد القهار» 
رب السموات والأرض وما بینهما العزیز الغفار .() 
الشریف. الرفیع الشأن والقدر. والنقطع النظیر. الذي يندر وجود 
مثله. ويأتي العزیز بمعنی: النیع. الذي لا یقدر علیه. الذي یصعب 
مناله» تقول العرب: حصن عزیز: إذا كان لا يوصل الیه. ویقال للأرض 
الصلبة القویة: عزاز. لامتناعها على من آراد أن يحفرها" وهذا العنی 
الأخیر هو القصود 2 مادتنا وهو كما تقدم من معاني العزق وهي: 
(۱) انظر: النهاية (۵۵۱). 
(۲) آخرجه ابن السني 2 «عمل الیوم والليلة» (۰)۷۵۳ وصححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة 
(۲۰۶۳). 


(۳) اللسان (۰)۳۷:/۵ ومعجم مقاییس اللغة (۰)۳۸/۶ والمفردات (۰)۵۰۳ وتفسیر السمعاني 
(۱6۱/۱) والأسنی (۲۳۸). 


۷ 











کا و حلاة 


> 5 اله 9 4 
مکی ل _الاسماء الحسنى الواردة يذ الكتاب والسنة 


الصلابة. والنعة والامتناع: عن النقائص والساوی. والذي یصعب 
مناله. والوصول إليه. 

العنی 2 الشرع: 

الله جل جلاله هو العزیز: النیع الذي لا ينال منهء ولا يرام جنابه, 
ولا پلحقه سوء. وشر. فلا يبلغ العباد ضره فیضرونه, ولا نفعه فینفعونه. 
وهو النقطع النظیر عزیز متفرد. لا مثیل. ولا عدیل له. متوحد لا 
شبیه له. فهو منزه عما يجوز على المخلوقين إذ تصیبهم الحوادث 
وتغیرهم» ومن تمام عزته براءته عن جمیع ما لا يليق بعظمته. وجلاله 
من العیوب. والنقاتص. وعن کل ما يناي کماله سبحانه. قال تعالی: 

سبح ریک رب مرو عَم يصِفُوت ((» «نصافات. 


كما جاء 2 حديث أبي هريرة كوه ه أن رسول الله قال : «ا لعز ازاره؛ 
والکیریاء رداژه. فمن ينازعني عدیته( 3 ومن كمال عزته أنه تعالى: 
امتنع عن الأنداد» والشرکاء. والأضدادء قال تعالی: وما من که إلا أل 


۶ 


ولگ اله لهو لمیر از کی )4 رال عمران) فهو تعالی أمنع الأبصار أن 
تدرکه. وعن الأوهام أن تکیفه 0 


واللّه تعالی أعلم. 


“اخ 


(۱) مسلم (۲۱۲۰). 
(۲) انظر: ابن کثیر (۲۹۲/۶ - ۳:۳)؛ والحجة 2 بیان المحجة (۰)۱۳۰/۱ والأسماء والصفات 


للبيهقي (١/41)ء‏ وفتح الرحیم (۱۷) والحق الواضح (۰)۱۷ والأسنی (۲4۰). 


Vo 





الأسماء الواردة في السنة 
المتضمنة للتنزيه والنفي العام 


السنة النبوية: 
عن أبي هريرة راق , أن رسول | الله 3 قال: دأيّها الناس إن الله 

طيبٌ لا یقبل إلا طیبا».() 

المعنى 2 اللخة: 

الطيب: على بناء فعل, فعله طاب يطيب طیبا فما آطیبه, وما آزکاه. وما 
آنفسه. ويأتي بمعنی: الطاهرء. والطيب: خلاف الخبيث. وأصل الطيب: 
الزكاة, والطهارقة والسلامة من الخیث. وهو یمعنی : القدوس 0 

المعنى 2 الشرع: 

الله جل جلاله هو الطيب الذي لا أطيب منه على الاطلاق: 


ورزقهم من طاعته وتوحیده !۲ 

(۱) مسلم (۱۰۱۵). 

(۲) لسان العرب )557/1١(‏ وكتاب العين (/ا/١151)‏ والمصباح النیر (۲۱۹ - ۲۲۰)؛ وشرح صحیح 
مسلم للنووي (۱۰۰۰/۷). 


(۳) انظر: الأسنى (۲۸۷). 
۷۹ 





فهو تعالى المنزه عن كل وصف خلا عن کمال. أو طيب الشاء() 
2 أي حال من الأحوال. فهو سبحانه: طيب .2 ذاته. و2 أفعالهء 
وصفاته. وآسمائه, وآقواله. فكل ما يسمى ويوصف به تعالى طيب 
على الإطلاق ."ا 

وهو سبحانه الطیب 2 أحكامه العليا الثلاثة: فهو طيب 2 أحكامه 
الكونية القدرية. و9 أحكامه الشرعية الدينية, وأحكامه الجزائية. 


۳ (الشبوح) 

السنة النبوية: 

عن عائشة رضي اللّه عنهاء كان رسول الله ييي یقول 2 رکوعه 
وسجوده: (سَبُوح قذوس, رب الملائكة والروح) ٩.‏ 

المعنى 2 اللغة: 

السشّبوح من أبنية البالفة على وزن فعولء فعله: سبّح يسبّح 
تسبيحا و(سبحان): التنزیه. والتعظیم. والتکبیر والابعاد. وكل ما جاء 
2 سائر القرآن ذكر (سبحان اللّه) الا ومعها : إثبات» ونفي, فالاثبات 
لأسمائه. والنفي فیما سوی ذلك فالتسبیح هو: التنزيهء وهو: ابعاد 
عن الوصوف کل سوء ونقص. على جهة التعظیم .° 


(۱) فيض القدیر (۲۳۹/۲). 
(۲) کتاب الصلاة لابن القیم (۱۸۳). 

(۳) مسلم (۰)۱۰۹۱ 

.)۳۵۲ - ۳4۹( انظر: «منهج اللخویین 2 تقریر العقيدة‎ )٤( 

(6) لسان العرب (1۷۱/۲): ومعجم مقاییس اللغة (۵۰۲)»؛ وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة (۸). 


۷۷ 





المعنى 2 الشرع: 


الله جل جلاله هو السيوح: المنزه والمبرأ من كل النقائص والعیوب. 
وعن كل ما ينا صفات کماله. وجلاله على الاطلاق المنزه سبحانه 
2 ذاته: عن الفناءی والزوال والاحاطة والتال و2 صفاته: عن کل 
شائبة عیب. أو ذم. و2 آسمائه الحسنی: فليس فیها اسم یتضمن 
السوء. أو الشر, وك آفعاله: عن العبت واللهو. والسفه. والخطاً. النزه 
عن کل ما لا يليق بآلوهیته. من شريك. أو ند. أو ضد . 

و ربوبیته: عن الولي من الذلء والعین, أو الظهيرء أو النصیر. 
النزه سبحانه من أن یکون معطلاً عن کماله. 4 أي حال من 
الاحوال, أو أن یکون کمثله شيء المبرأ 2 آمره الكوني, والقدري. 
والشرعي. والجزائي عن كل نقصء وذم. وظلم. وجورء وعن مناضاة 
الحکمة. وهو الذي يسبحه کل من #2 الوجود © کل اللحظات. 2 
الأرض والسموات. من الاحیاء. والجمادات. باختلاف الأصوات. 
واللغات #وإن مّن شیء إل سیخ مرو وک لا تَفْعَهُونَ د یه ! > ن 
لیم عفرا )€ «دسرم. وقال تعالى: سبح یه مَاف أَلسَّمْوتِ ما 
فى آلارض € (الجمعم .) 

واللّه تعالی هو عظم السبحین لنفسه العلية. حيث ورد ب2 القرآن 


(۱) اتظر: بدائع الفوائد (۱3۸/۱)» واللآلي البهية 2 شرح الواسطية لصالح آل الشیخ (۱۹۱/۱)؛ 
والتسبیح 2 الکتاب والسنة (4۸۰/۱) و(الجامع) آسماء الله الحسنی جلالها ولطائف اقترانها 
مه ۰9 


۷/۸ 





الكريم تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة. ب سبع وعشرين آية من 


نسح عشرة سور ه. ۳ (١‏ 
قال تعالى: سبح ریک رب ال 7 منوت (م)6 (انصاغات) 
وقال عز شأنه: 5-2-5 او بل لَه ما ق لسوت 


رصم ع و سا ص 
والارّض كل لَه نون ()4 (البقرة) . 


21 (الوتر) 

السنة النبوية: 

عن آبي هريرة راون أن النبي َو قال : دان لله تسعة وتسعين اسما 
مائة إلا واحدا؛ لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وترٌ يحب الوتن, .() 

المعنى 2 اللغة: 

الوتر هو: الفرد. أو ما لم یشفع من العدد. آي: كل عدد لا زوج 
كه (۳) 

المعنى 2 الشرع: 

الله جل جلاله هو الوتر: الفرد الواحد الذي لا نظير له 2 ذاته. 
ولا انقسامل؟ التفرد 2# ذاته بالکمال. وعلوها فوق کل الأنامء الذي 
(۱) التسبیح (۲4۸/۱)- 
(۲) البخاري (1۰1۷). 
(۳) اللسان (۲۷۵۹/6). 


(4) فتح الباري (۲۲۷/۱۱). 


۷۹ 





تفرد بالكمال أعلاه ے2 آسمائه الحسان. وصفاته بالعلا والجلال. 
وأفعاله بالتمام على الدوام. 

وهو الذي تفرد عن الشريك 2 الألوهية. فهو المستحق وحده 
للعبودية. والمتفرد 2 الربوبية. فليس له مشیر ولا وزیر. ولا معين من 
البريةء لكماله على الإطلاق. 

المتفرد 2 الوجود والنعوت بالأزلية بلا بداية. والأخروية بلا نهاية. 

فاللّه تبارك «هو الذي انفرد عن جميع المخلوقات والکاتنات 
بالوترية. فجعل کل ما دونه سبحانه شفعاً من الخليقة > فلا تسه تستقر ولا 
تعتدل إلا بالزو جية. ولا تهنأ على الفردية والاحدية. قال تعالى: وين 
ڪل نیع حلفا زوین لا د ند OF‏ (الذاريات)» )١(.‏ 


(۱) انظر: آسماء الله الحسنی. د. الرضواتي بتصرف يسير (۳۵۸). 
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أنواع صفات ربنا سبحانه 


تمهيد: 

قبل الشروع 2 بیان أنواع الصفات. ينبغي التعرف على معنى 
الصفة 2 اللفة, و3 الاصطلاح. 

الصفات: جمح صفهة. مشتقة من الفعل وصف. وكلمة «وصف» 
تطلق © لغة العرب على: تحلية الشيء و دعتاه . یقال: : وصفت الشيء 
وصفا وصفة. إذا حلیته. ونعته, وذكرت صفنه . 6 

والصفة 2 اصطلاح آهل الحق: «ما قام بالد ات من العاني والنعوت. 
وهي 4 حق الله تعالی نعوت الجلال. والجمال. والعظمة. والکمال. 
کالقدرة. والارادق والعلم. والحكمة». 
بيد آنها لا تنفك عن الذات“ الإلهية. بأي حال من الأحوالء لأن 
الصفة تتبع الموصوفء إذ يستحيل أن تكون الذات مجردة عن الصفات. 
وكذلك الصفات مجردة عن الذات. 
عن غیرها. ووردت بها نصوص الكتاب والسنة». 


(۱) معجم مقاييس اللغة :))١١5/5(‏ وكتاب العين ))١57/1/(‏ ولسان العرب .)٤۸٤۹/۸(‏ 
(۲) الصفات الا لهية 2 الكتاب والسنة, محمد بن أمان الجامي (۸4). 
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شرح مفردات التعريف: 


آ) «ما قام بالذات»: يخرج من هذا التقييد ما كان من إضافة الملك, 
والتشریف(. إذ الإضافة إلى الله نوعان: 

النوع الأول: إضافة ملك وتشریف. وضابطها: كل ما يضاف إلى 
الله تعالى ويكون عيناً قائمة بنفسهاء أو حالاً 2 ذلك القائم بنفسه, 
ومثال ما يضاف ويكون عيناً قائمة بنفسها. قوله تعالى: لمال عم 
رَسُولُ اللہ تام اه مها (155 ) (انشمس). ومثال ما يكون حالاً ب ذلك 
القائم بنفسه قوله سبحانه: # ذا سوه وفحت فیه من روح قمعو له 
سَجِدِينَ )4 «سج, فهذا لا يكون صفة, لأن الصفة قائمة بالموصوف 
لا تنفك عنه. 

النوع الثاني: إضافة صفة إلى موصوفهاء وضابطها: ما كان صفة 
قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به. وهي المقصودة هناء وهي: إضافة 
الصفة إلى الله تعالی. فالله لا يتصف الا بما قام به, لا بما يخلقه 
بل غيره؛ وهذه حقيقة الصفة. فان كل موصوف لا يوصف إلا بما قام 
به, لا بما هو مباين له. صفة لغيره. والضابط 2 هذا الباب: «أن كل 
ما يضاف إلى الله تعالی. إن كان عيناً قائمة بنفسهاء أو بمخلوق, فهو 
ملك له مخلوق. 
(۱) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة بے توحيد الأسماء والصفات (۳۹)» والصفات الالهية 
تعريفها وأقسامها (۱۲)؛ د. محمد بن خليفة التميمي. 
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کسمعه. وبصره. وعلمه؛ ووجهه؛ ويده ."ا 

ب) ومعنى ب «الذات الالهیة»: أصل لفظة «الذات» هو تأنيث «ذو» 
بمعنى: صاحب. فذات كذا صاحبة كذاء ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا 
لا له صفات ونعوت تضاف إليه. فكأنه يقول: صاحية هذه الصفات. 
والنعوت ١.‏ 

وقولنا (مما يميزها عن غيرها): 2 هذا إشارة إلى وظيفة الصفةء 
فالله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة تعرف بها إلى عباده» وهذه 
الصفات هي التي تميز الخالق عز وجل عما سواه. وتظهر للعباد كمال 
الرب عز وجلء وعظمة شأنه. وجلال قدرته؛ وتزيد العبد معرفة باللّه 
عز وجل .۲ 

فبهذا التمییز یفترق ما هو مضاف الیه تعالی من صفات تليق 
بکماله وجلاله. وما يضاف إليه العباد. فيما يليق بضعفهم. وعجزهم. 
فان التشارك بالسمیات والصفات 2 العموم. لا يعني التساوي 2 
الاختصاص والتقیید. لكل واحد منهما. 

ج - «ووردت به نصوص الکتاب والسنة»: أي يجب الوقوف 2 هذا 
الباب العظیم على ما جاء عن الشارع الحکیم. 2 نصوص (الکتاب) 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱44/۱- 155): (۰)۲۹۰/۹ (۳۸۳/۱۷)» والجواب الصحیح لمن بدل دين 
المسيح (۱۰۰/۲ - ۱۲۳)» والصواعق الرسلة (۳۹۱/۲ - 4۲۲): وزاد العاد (0۲/۱). 


(۲) بدائع الفوائد (۷/۲). 
(۳) الصفات الا لهية تعریفها وأقسامها .)١4(‏ 
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وك نصوص (السنة) فلا نتجاوزهما , لأن صفات الله توقيفية كأسمائه 
الحسنی, فلا مدخل فيها إلى القياس. 

قال الإمام أحمد رحمه اللّه: «لا يوصف الله إلا يما وصف به 
نفسه. أو وصفه به رسوله عة لا يتجاوز القرآن والحديث» 0" 

وقال الإمام الحافظ الآجري رحمه اللّه: «إن أهل الحق يصفون 
الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجلء وبما وصفه به الصحابة 
رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع. ولم یبتدع».) 

قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «القول الشامل 2 جميع 
هذا الباب أن يوصف اللّه بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله. 
وبما وصفه به السابقون الأولون. لا يتجاوز القرآن. والحديث».0) 
لأنهم أعلم بنصوص الوحي من غيرهم. 

وأختم بتعريف جامع مانع لصفات رينا العظيم: 

إن الصفة: «هي المعنى القائم باللّه تبارك وتعالى مما وصف ونعت 
به نفسه. أو رسوله َء مما يدل على الكمال الطلق. سواء كان من 
صفات الذات. أو صفات الفعل. وتنزيهها عن كل ما يناقض كمالهاء 
وجلالها. عن كل عیب. ونقص وسوء ومثیل. وشبیه. وعديل» متوحد 
بذلك وحده. لا شريك له سبحانه 2 ذلك من آحد من خلقه». 
(۱) مجموع الفتاوی (۰)۲۱/۰ 


(۲) ا لشريعة (۱۰۵۱/۲). 
(۳) الفتوی الحموية (۲۷۱). 
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ومعنى قولنا : قتزیهه عن كل عيب" 3 : لأن رينا عز شأنه كما تقدم 
التعريف: يدخل كل أنواع الصفات التي يتصف بها ربنا عز وجل» وهي 
كما سيأتي: الثبوتية بنوعيهاء والمنفية كذلك بنوعيهاء واللّه أعلم. 

تقسيم أهل السنة والجماعة صفات الله سبحانه: 

ينبغي أن يعلم أن آهل السنة والجماعة لم يكونوا يخوضون 2 
باب الأسماء الحسنی والصفات عموما بذكر التقسیمات. وتفريع 
المسائلء وكثرة الكلام 2 هذا الباب الخطيرء المتعلق بذات ربنا 
العظيم: بل كانوا يتكلمون فيه تقريراً ورداً بقدر الحاجة فقط. 
بل لا يكادون يتحاوزون الكتاب والسنة 2 مبحث الصفات. فلما 
كثرت المقالات المخالفة 4 الكتاب والسنة. وهو كما تقدم انتشار 
علم الكلام وظهرت البدع. وانتشرت. ابتلي سلف الأمة 2 الرد 
علیهم() بأسلوبهم القعد والتاصل من نور الوحي. فاضطروا 
بذلك إلى تقسیم الصفات. على وفق آسس التقوی والهدی كما 


قال سبسانه: ( اَن کے ب ينمه عل تقو مرک ال ورضوان 


مرو ر وت ۳ ع مس مه ت ص فد 
ڪرام م كن کی بيده عل شفاجر ری هار فاتهار بو في تار جَهم 
وه لا یی لقم بيرت لظرییت ©4 رايع . 
یقول الامام السلفي. تقي الدین أحمد على القريزي رحمه الله 


(۱) انظر: الصفات الا لهية للشیخ الجامي رحمه الله (۱۹۹). 
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تعالى: «بل كلهم (أي الصحابة ر رضي الله عنهم) فهموا معنى ذلك 
(أي: معنى ما وصف به جل جلاله) وسكتوا عن الكلام 2 الصفات؛ 
ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفات ذات. أو صفات فعلء وإنما 
أثبتوا له تعالى صفات آزلية. من العلم. والقدرة. والحياة والارادة. 
والسمع. والبصرء والكلام: والجلال؛ ٠‏ والإكرام؛ والجود. والانعام. 
والعزء والعظمة. وساقوا الکلام سوقاً واحدا. وهکذا اذ ثبتوا رضي الله 
عنهم ما أطلقه الله سیحانه على نفسه الکريمة. من الید. والوجه. 
ونحو ذلك. مع نفي ممائلة المخلوقين؛ فأثبتوا رضي الله عنهم بلا 
تشبيه؛ ونزهوا من غير تعطیل. ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى 
تأويل الصفات كما وردت...» ,۱) 

فلما كان كما تقدم أن أشرف العلوم. وأسماهاء وأعلاهاء توحيد 
الأسماء والصفات. فكذلك فان أجل القواعد. وآهمها. قواعد هذا 
العلم الجلیل. فهي أجل من قواعد باقي العلوم على الاطلاق. لجلالة 
متعلقها. مما لا یخفی. فلهذا أصّل أهل السنة والجماعة قواعد. 
وضوابط على وفق نور الوحي. يفهمه الجميع لسلامته من الأغلوطات. 
والتأويلات الفاسدة. 

بخلاف الخلف الذين أولعوا بتقسيم الصفات وتنویعها إلى أنواع 
كثيرة مضطربة لأنها مخالفة لما جاء به منهج القرآن الکریم. والسنة 
المطهرة من سيد المرسلين. 
(۱) الخطط المقريزية (۳97/۲). 
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واعلم رحمني الله تعالى وإياك أن هذه القواعد والأصول ينبغي 
فهمهما. ومدارستهاء ومذاکرتها. لأنها تتعلق كما سبق بأجل معلوم 
ج الوجود. على الوجوب. وهو: ربنا جل جلاله. فبذلك يسلم العبد 
من الزلل والخلل 2 أهم الأبواب على الاطلاق. وهو القول على اللّه 
تعالى فيما يستحقه من أوصاف الكمال الجلال. و2 ما لا يستحقه 
من أوصاف النقائص والعيوب الذام. فجاء هذا التقسيم منهم لصون 
كمال الله تعالى من كل وجه. والنفي عنه كل سوء ونقصء من كل وجه. 
وهذا غاية الكمال 2 القيام بالعبودية للّه تعالى وإخلاص له الدين. 
الذي هو آوجب الواجبات. وآهم المهمات. 

اقسام صفات رب العالمين: 

تنقسم صفات رینا عز شأنه عموما إلى قسمين: 

الثاني: صفات لقص . 

قال شيخ الإسلام: «الصفات نوعان: 

آحدهما: صفات نقص. فهذه يجب تنزیهه عنها مطلقا؛ كالموت, 
والعجز والجهل. 

الثاني: صفات کمال. فهده یمتنع أن یماثله فیها شيء» ۱ 


(۱) انظر: الصفدية (۱۰۲/۱)» ومنهاج السنة النبوية (۵۳۲/۲). 
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وتنقسم صفات ربنا العظيم باعتبار ما تشتمل عليه من المعاني 
الوجودية والعدمية إلى نوعين: 

النوع الآول: الصفات الثبوتية. 

النوع الثاني: الصفات المنفية (السلبیة)» وسنتكلم عنها 
بالتفصيل لاحقاً. 


الله تعالى وعدمه. إلى ثلاثة أنواع: 
صفات ذاتبه» وصفات فعلية: وصفات ذاتية وفعليك: 

النوع الأول: الصفات الذاتية. 

وهی الصفات التى لا تنفك عن الله عز وجل آزلا وأبداء فهو 
کحیاته. وجبروته. وعلوه. ویدیه. ووجهه. وآصابعه» وعینیه. وقدمه. 
وساقه. وغیرها من آوصاف الذات العلا. 

النوع التاني: صفات فعلية: 

وهی الصفات التی تتعلق بمشیئته. وقدرته. القترنة بحکمته. وهده 
(۱) یری صاحب الکتاب النقیس «النفي 2 باب صفات اللّه» آرزوقي سعيداني: أن الأسلم عدم 
اطلاق على الصفات النفية ب «السلبية, لأن بين السلب والنفي 2 اللغة فرقاً من جهة العنی 
وذلك أن السلب یطلق على أخن الشيء ونزعه بقهر أو خلسة؛ عکس النفي فإنه مطلق التنحية 
والرد وا لابعاد. فإنه قد يفهم من التعبیر بالسلبیة: أن هناك من سلب هذه الصفات ؛ وهو ملحظ 
مهم جداً من جهة العنی (۱۰۰). 
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الصفات قد تنفك عن الله تعالی. بمعنى: أنه يكون متصفاً بها 2 حال 
دون حال. بمعنى أنه إذا شاء فعلهاء وان شاء لم يفعلهاء فهي مقتر: 
بحکمته. فمتى افتضت حكمته فعلها سبحانه. وإن لم تقتض لم یفعلها. 
مثل استوائه على العرش. ونزوله إلى السماء الدنیا. ومجيئه يوم 
القيامة. وغضبه ورضاه وقرحه. وستره. ومحبته. وغيرها. وصفات 
الافعال أزلية النوع. , أي: آنها تحذو حذو الذات 2 قدمها وآزلیتها: 
ومن جهة إفرادها فهي متجددة شيئاً فشيئا. 

النوع الثالث: الصفات الذاتية الفعلية: 

وهي الصفات التي تكون ذاتية باعتبارء وفعلية باعتبار آخر: كصفة 
الكلام سبحانه؛ فإنه باعتبار آصله. ونوعه: صفة ذاتية أزلية؛ لا تنفك 
عن الله تعالى بأي حال. لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار 
آحاد الكلام؛ وافراده صفة: فعلية. لأن الكلام يتعلق بمشيئته وارادته. 
فهو يتكلم عز شأنه متى شاء. وكيف شا وبما شاء. 

وتسمى الصفات الفعلية: بالصفات الاختيارية. والأفعال الاختيارية 
آیضا. لأن صفاته تعالى كما تقدم تقع بمشيئته وباختياره وإرادته؛ فلا 
يكون شيء دون اختیاره. وأمره سبحانه وتعالى, 

وتنقسم صفات رينا الجليلة الفعلية من جهه نعلقها 

بمتعلقهاء إلى قسمين: 

النوع الأول: صفات فعلية متعدية. أي: متعلقة بخلقه. وهي ما 
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تعدت لمفعولها بلا حرف جرء مثل: الخلق, والرزق. والإعطاء. والنع. 
والهداية. والإضلالء والنصرء والتتزيل. وآنواع التدابير الكونية 
والشرعية. قال تعالى: #أَلَرَيّ آرک له حلت السَموَتٍ والرض بل 
إن یا دبک ریت بلق جدید (4)05 «برمیم. 

النوع التاني: صفات فعلية لازمة: وهذا النوع متعلق بذاته المقدسة 
العليةء وهي: ما تتعدی لفعولها بحرف جر کالاستواء على العرش 
والنزول كل ليلة إلى | لسماء الدنياء والإتيان والمجيء لفصل القضاء يوم 
القيامة» وغیرها: كما قال تعالى: «الرَمَنْ عَلَ الْمَرشٍ ستَوی ا (ط. 
وقال عز شأنه: وجا ريك وَالْمَآكُ صما صما )4 «سبن. فالاستواء 
والنزول كلها أفعالء ولم يعدها إلى الخلوق. فدل على أن اللّه تعالى 
متصف بالأفعال اللازمة. التي لا تتعدى للمخلوق. ومتصف سبحانه 
بالافعال التعدية. التي تتعدى إلى المخلوقين. فقسمت هذه الصفات 
كذلك نظرا للاستعمال القرآني من جهة. ولکونها 4 اللغة كذلك ©٠‏ 

وقد جمع سبحانه بين هذين النوعين 2 قوله: «هو ی حَلَقَ 
اون اش ف بت أي یام 2 ثم أَسْوئ عَلَ العش 4 (الحديد: :)۰ وکلاهما 
حاصل بمشیئته» وقدرته. وهو متصف به ۲ 


(۱) انظر ما تقدم: مجموع الفتاوى (۳۵/۳ - ۰۸۳ (۸/۲ - ۰۲۳۳ (۰۱۸-۱۳/۸ )9/۱۷( 
والتسعيئية 1//اة1)» ودرء تعارض العقل والنقل )1/۳( والحجة 2 بيان المحجة (۰)۳۲۸/۱ 
ومختصر الصواعق المرسلة (۲۹۰/۲)» وشرح العقيدة الطحاوية (۲۷) والقواعد المثلى (۲۱ - ۲۵). 
والقواعد والضوايط السلفية 4 أسماء وصفات رب البرية (۱۹۰ - ۱۹۲). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۳۳/۰). 
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كال ابن اليم ماه نوعان الازمة ومتمديق كما دلت النصوص 
الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية: 

الأول: أن الصفات الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها بأي 
وجه من الوجوه. 

الثاني: أن الصفات الفعلية ليست من لوازم الذات. ويمكن أن تنفك 
عنه على معنی: إن الله تعالى إذا شاء فعلهاء وان لم يشأ لم يفعلها 

الثالث: أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والارادة. 

الرابع: أن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئته وإرادته. 

الخامس: أن الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية. فهي 
راجعة إلى مشيئة الله وإرادته. 

۰ السادس: أن النوعين يجتمعان 2 آنهما ‏ صفات له تعالى أزلاً 
العالين. ٠‏ 

السابع: أن مرجع جميع الصفات الذاتية إلى اسمه سیحانه «الحي». 


الثامن: أن مرجع جميع الصفات الفعلية إلى اسمه تعالى «القيوم». 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۲۲۹/۲). وانظر 2 مجموع الفتاوی (۲۳۳/۲) و (۱۹-۱۸/۸)- 
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التاسع: أن صفات الذات متعلقة بالذات. وصفات الأفعال متصفة 
بها الذات» ومتعلقة يما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال.() 


العاشر: «أن صفات الذات ثابتة بالشرع والعقل. وأما صفات 
الأفعال فمنها ما هو ثابت بالعقل والشرع: کالخلق, والرزق» ونحوهماء 
ومنها: ما هو ثابت بالشرع. وان كان العقل لا يدل على خلاف ما دل 
عليه الشرع. كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنیا».۲ 

وتنقسم الصفات الإلهية من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين: 

القسم الأول: هي التي يشترك 2# إثباتها الدليل الشرعي 
السمعي والنقلي. والدليل العقلي والفطري. وهي أكثر صفات 
الرب تعالی. بل آغلب الصفات الثبوتية يشترك فیها الدلیلان 
السمعي. والعقلي. وان كان الاصل 2 ثبوتها الدلیل الشرعي. 
ومنها: السمع. والبصر والعلم. والرادة والقدرة» والعلو» والحیاة 
والربويية. والألوهية. وسمیت «شرعية عقلیة». شرعية لأن الشرع 
دل عليهاء أو آرشد إليها. 

وعقلية: لأنها تعلم صحتها بالعقلء ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد 
الخبرء فإذا آخبر الله تعالى بالشيءء ودل عليه بالدلالات العقلية صار 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )١17(‏ والحق الواضح )٠١١-٠٠١(‏ والكواشف الجلية (۷4)؛ 
والقواعد الكلية للأسماء والصفات (۰)۸۸ 
(۲) القواعد الكلية (؟9). 
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مدلولا عليه بخبره. ومدلولا عليه بدليل العقل الذي يعلم به: فيصير 
ثابتا بالسمع والعقل. وكلاهما داخل 2 دلالة القرآن: التي تسمى 

القسم الثاني: الصفات الخبرية. وتسمی: النقلية والسمعية, 
وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله 
إلى إتباتها لولا الأخبار المنقولة عن اللّه. وعن رسوله يي بيد أن 
والعین. والقدم. والساق. والفضب. والقبض. والاصابع. والاستواء 
على العرش. والنزول إلى السماء الدنیا کل لیلة. 

وهي تنقسم إلى نوعین: 

الأول: ذاتية. مثل: الوجه. الید. العین. القدم. الساق. الاصابع. 

التاني: فعلیةه. مثل: النزول. الاستواء الفضب. الفرح» الصحك. 
المحبة. والکراهیة () 

ویدخل 2 هذا التقسیم کذلك: الصفات النفية كما سيأتي. فمنها 
والغفلة والإعياء والتعب. 
(۱) انظر: الصفات الالهية للجامي (۰)۲۰۷ ومجموع الفتاوی (/۷۱) والقواعد الكلية (۹۲)» 


والصفات الا لهية للتميمي (۷۱). 
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يقظة 2 هذه الحياة الدنیا» () 

وبعد هذا التقسيم الذي نقلناه من تقسيم الطائفة المنصورة المقعد 
من النصوص الشرعية. نأتي إلى آهم تقسيم 2 مادة بحثنا. 

تقدم بیان آنواع صفات الرب جل ثناژه. وأنها تنقسم إلى قسمين: 
صفات تبوتیة. وصفات منفیة. 

فالثبوتية هي: الصفات التي تدل على معنی ثبوتي ووجودي. 

والصفات النفية أو (السلبية)": هي نفي صفات النقائص والعیوب. 

والراد بالصفات الثبوتیة: هي ما أثبته الله تعالی لنفسه العلية 
2 کتابه الحکیم. أو آثبته له رسوله الأمين يل من صفات الکمال. 
وهي صفات الثناء. والحمد. والجد. كالحياة. والعلم» والاستواء على 
العرش, وغیر ذلك. وهذا النوع هو القصود الأعظم. والاتم. والأجل, 
والاهم. لأنه كلما كثر الاخبار عنها. وتنوعت دلالتها. ظهر من كمال 
الوصوف بها. ما لم يكن معلوماً من قبل ما هو أكثر؛ لأن وصف الله 
تعالی بصفات الاثبات. آدل على الکمال من وصفه بصفات النفي: لأن 
الاثبات آمر وجودي يقتضي تنوع الکمالات 2 حقه سبحانه. بخلاف 
النفي, فهو آمر عدمي. لا يقتضي کمالا الا إذا تضمن اثباتاء ولهذا 


(۱) انظر: عداء الاتريدية للعقيدة السلفية د . شمس الدین الأفغاني (4۲۳/۲)- 

(۲) وقد علمت أن من سمی الصفات المنفية (بالسلبیة) غير مصیب لأن 2 معنی السلب: 
أخن الشيء ونزعه بقهر, وخلسة:؛ وهذا خلاف الکمال 2 الفهوم الصحیح السلیم. الذي 
یستحقه ربنا . 
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كانت الصفات الثبوتية هي الأغلب. والأكثر. .2 الكتاب والسنة من 
الصفات المنفية. 

والمراد بالصفات المنفية: ما نفاه الله تعالى عن نفسه الجليلة 3 
كتابه. ورسوله َو 2 سنته. من النقائص والذام. التي تنا كمال 
الله تعالى على الدوام. كنفي: الوت. والعجزء والجهلء والنسیان. 
وغير ذلك. 

وهذا النوع وسيلة ومقصود لغيره: أي: وسيلة وتتميم وحفظ 
للصفات الثبوتية. فان المقصود الأعظم من التوحيد إثبات آوصاف 
الكمال والجلال التي لا تعد. ولا تحصیی فان جميع ما ينزه الله تعالى 
عنه من النقائصء فإنما ذلك لأجل ثبوت كمال ضده من الأوصاف 
الحميدة. والأفعال الرشيدة.() 

ومعنى النقاكقص كما 2 تعريف الصفات المنفية. 
وتطلق 4 اللغة على عدة معان. 

أحدها: الخصلة الدنيکة. 

الثاني: العيب. 

الثالث: الضعف. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲۵-۱۱۲/۱۷): والكافية الشافية (۱۱۰) والحق الواضح )۷ - (A‏ 
ونشریب التدمرية (۰۱۰ ۳۳( وشرح القواهد المثلى (۱۳۰) لابن عتیمین. 


۹۵ 





الرابع: الخسران 2 الحظ. 


الخامس: الوقيعة. يقال فلان ينتقص فلاناء أي: يقع فيه ويثلبه.() 


والمعنى الجامع لما سبق, أن النقائص: هي الأوصاف والخصال؛ 

تدور على الذم» وعدم الكمال.9) 
ضوابط صفات التفي: 

هناك عدة ضوابط تضبط 9 هذا الباب الجليل من الاستقراء 2 
الكتاب والسنة. ويمكن إجمالها 2 ثلاثة أمور: 

الأول: نفي کل صفة عیب. أو نقص: کالعمی» والصمم. والخرس. 
والتوم. والوت... ونحو ذلك. فهو جل جلاله مبراً عن كل الأدناس. 
بريء عن کل الآفات والشوائبء؛ منزه عما يجوز على المخلوقين من 
المذام. 

الثاني: نفي كل نقص 2 كماله: كنقص حیاته. أو علمه. أو قدرته. 
أو عزته. أو حكمته... أو نحو دلك. فيعلم أن له سبحانه الكمال المطلق 
الذي لا يمكن التعبير عن عظمته. وکنهه. وآن له من ذلك الكمال 
غایته» ومنتهاه. وأكمله. 

الثالث: نفي مماثة الخلوقین. كأن یجعل: علمه کعلم الخلوق. أو 
وجهه کوجه الخلوق. أو استواءء على عرشه کاستواء الخلوق... ونحو 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۰۱/۷)؛ والقاموس المحيط (۸۱۷)) وا لصحاح (۱۰8۲)» وتاج العروس (۰)۱۸۸/۱۸ 
(۳ معارج القبول للحکمي (۷/۱). 
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دلك. فهو تعالی لیس له شبیه. ولا عديل؛ ولا مکافی. ولا مقابل من 
آحد من خلقه, فهو تعالی اس ۳ سئي © (الشوری: ۱۱ .(۱) 

فمن أدلة انتفاء الأول عنه. قوله تعالی: و امک ال 4 
(النحل: ۲۰) فإن ثبوت الثل الاعلی له. وهو الوصف الأعلى ‏ یستلزم 
انتفاء کل صفة عیب. 

ومن أدلة انتفاء الثاني. قوله تعالی: ومد حَلَقَسَا لسوت 
ولارش وما تماق سِنَّةِ با وَمَا مسا من لوب 50 ری . 

ومن أدلة انتفاء الثالث. قوله تعالی: نی کت م 42 
(الشوری: ۱۱) (۲) 

معاني التنزیه التي جاءت 2 الکتاب والسنة: 

الصفات المنفية التي جاءت عن الشارع الحکیم 4 تنزیه رب 
العالین» هي: ما یوجب النقص. والعیب. والسوء. والذم 2 حقه 
سبحانه وتعالی. من الأسماء والصفات. والافعال, والأقوال. وهو کل 
ما يناث ویضاد. من أوصاف الکمال, الثابتة لله تعالی. 

ویمکن حصرها 2 نوعین من التنزیه: 

النوع الأول: تنزیه الله تعالی عن النقائص والعیوب النافية لصفات 
کماله, وهو كما تقدم 2 آسمائه. وأفعاله. وآقواله. وصفاته. 


(۱) التدمرية (۱۱) وانظر الحق الواضح (۱۳ - )١4‏ والكافية الشافیه (۱۱۵) بتصرف. 
(۲) انظر: تقریب التد مرية .)٩۲(‏ 
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النوع الثاني: تنزيه الله تعائى عن ممائله. أو مشابهة شيء من 
الأشياء. فيما يستحقه من صفات الكمال.() 


يقول العلامة ابن السعدي رحمه الله: «وهذا النوع (أي: توحيد 
الأنبياء والمرسلين) مبني على أصلين عظيمين: أحدهما: تنزيه الباري 
و تقدیسه عما لا یلیق یجلاله. وما يناك کماله. وحاصل هذا النوع 
یمود إلى تنزیه الله عن مشاركة آحد من الخلوقین له 2 شيء من 
صفات کماله. أو 2 حق من حقوقه. وخصائصه. والی حفظ صفات 
كماله عن أمور ثلاثة: 

الأول: عن تشبيهها بصفات المخلوقين. 

الثاني: أو نفيها عن الله تعالى. 

الثالث: آو نفی بعض معانیها .. ۳ 

الأحوال التي تن تدذکر فیها الصفات المنفية: 

قبل الشروع 2 ذكر هذه الأحوالء فإنه لابد أن ننوه أنه 
بالاستقراء 4 أدلة الكتاب والسنة. «أن تنزيه الله تبارك وتعالى 
الغالب فيها جاء 4 سياق الإجمالء لأن ذلك آبلغ 4 تعظيم 
(۱) اتظر: مجموع الفتاوى (۳۲۹/۵) (8۲0/۱۳)» وبيان تلبيس الجهمية (۳۷۸/۱) ومنهاج السنة 
النبوية (۲/١۱۸)ء‏ وشرح العقيدة الأصبهاتية (۰)4۳۲ وشفاء العليل (۱۲۹/۲ - ۱٩۱‏ والحق 


الواضح ٩(‏ - ۷): وتوضيح الكافية الشافية .)١١5(‏ 
(۲) توضيح الكافية (۱۱۵). 
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الوصوف. وأکمل ‏ التنزیه!), وان التنزيه الفصل جاء بنفي أمور 
معينة مخصوصة عنه سبحانه, لنافاتها الکمال والجلال الواجب 
لله تبارك وتعالی ) 

فالتفصیل الذي جاء فیهما لأسباب اقتضته, هو من الهدی والرشد 
والبیان للناس -2 هذا الباب الجلیل. الذي هو آشرف العلوم 2 التنزیل. 
الذي جاء فيه البیان من الشارع الحکیم. 

لذا فان الصفات النفية الواردة 4 نصوص الکتاب والسنة تذکر 
غالبا ب4 آريعة أحوالء وهي: 

الأول: بیان عموم كمال الله عز وجل: 

وهو سبب للنفي الجمل: ينفي جمیع النقائص والعیوب عنه 
تعالی على سبیل العموم والشمول لكل فرد من آفراد ما یضاد 
الکمال من النقائص. غير مخصصة لصفة معينة. والخصص 
بصفة معينة لا يكون الا لسبب كما سيأتي. وهذا هو الغالب 2 


عد 
وو 


الصفات النفية. كما 4 قوله عز وجل: ایی کمن سی 
وهو اسَییخ اير صر 4)0 «شوری) فقوله سبحانه: اش 735 
شوت 4: فلم يقل عز وجل: ليس كمثله شيء ظ كذا وكذا من 
صفات العیوب. بل عمم النفي. فالنفي هنا مجملء وهذا مدح مما 
لا شك فیه. أما النفي الفصل: فهو العيب حقا. 


(۱) تقريب التدمرية (15). 
(۲) كما سيأتي تفصيلاً 2 القاعدة الثانية. 
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وقوله تعالى: الت ۳۳ )€ «مريم» وقوله عز شأنه: 
$ وم یکن لک ما تا 4 (الإخلاص) ٠.‏ 

تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من الصفات (المنفية) . 
قنفت عن الله سبحانه السمي, والکفی. والنظيرء والندید. والولد. 


فقوله تعالی كما 2 سورة مریم: «هل تعلر له سما 4 : 
(سمیا). آي: نظيراً استحق ق مثل اسمه. ویقال: : مسامیا پسامیه. 


وهذا المعنى» ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: هل نع 
سم 4 یقول: «هل تعلم للرب مثلاء وشبيهل )٩.‏ 

u‏ 5 چ چ سر هم 

م یه ی ولتک ااا اة حد (46. الكفئ هو 
لأن (آحدا) وفعت نكرة 2 سياق النفي. فيعم!", أي : فيعم كل ما سوى 
الله تعالی. فليس سوى الله تعالى أحد يساوي ویماثل الله تبارك 
وتعالی 3 ذاته, ولا 2 آسمائه. ولا £ صفاته. ولا ۶ أفعاله. ولا .2 
سلطانه. ولا 2 حق من حقوقه العليّة. 

الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون ب2 حق الله تعالى من النقاتص: 

هذا المطلب من الأسباب المقتضية للتفصیل 4 النفی 2 الكتاب 
(۱) شرح القواعد المثلى (۰)۱۳۰ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۱4۱/۲). 


)۲( التفسير الصحيح (T/T)‏ . 
۳( انظر: شرح العقيدةالواسطية للهراس (۰])۱۰۳-۱۰۲/۲ 
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والسنة. فان الكفار من أهل الكتاب من الیهود. والنصاری. ومن 
الشرکین, قد افتروا على الله تعالى أموراً عظاما. من شناعتها أن 
تهمّ السموات على عظمتها بالتشقق والانفطار وتنشق من هولهاء 
وتخر وتدك الجبال الراسخات على صلابتهاء وهذا التنزيه مما ينا 
وحدانيته؛ وألوهيته. وكمال صفاته سبحانه. فكدّبهم الله جل جلاله 
2 دعواهم. ونژّه نفسه العظمة المقدسة مما ادعوه. وافتروه؛ مما لا 
يليق بجلاله. وعظمته. وکبریائه. فمن ذلك: 


١.الولد:‏ 
١‏ ا و کر د وو لے 
كما قال سبحانه: # وَفَالُوا اند الم لد 2 لد جن شتا 


27 : 2 و و و دو سر ع گر 2 ور ره وم بابي 12 
ادا ۱( تک اد أ لوات يلفطرن منه ودنشقالارض وتخرّ الحبال هذا 


۲ مر پر ۵ "5 مر رس fr‏ حدر o‏ یک ره 
)أن دعوا للرمن ولا ۵ وما ینبغی لسن أن تخد ولدا {O‏ (مریم) ۰ 

۲ - الصاحبة: 

کما ‏ قوله تعالی: واه تلد رتم اد هلول( (الجن) 
وغیرها من الآيات الكثيرةء التي نفی اللّه سبحانه اتخاذ (الصاحبة) 
والولد. وهذا يشمل الدکر. والانشی. ففيه رد على الیهود والتصاری 
والمشركين, اليهود قالوا: للّه ولد . وهو عزیر! 

والنصارى قالوا: لله ولد. وهو السیح. (والصاحبة: أمه). 
(۱) أي: عظيما ووخيماً تفسير السعدي (001)» وأصل الهت: هدم له وقع؛ وسقوط شيء ثقيل؛ 


والهده: صوت وقعه» المفردات (۸۳۶). 


۱۰1 





والمشركون قالوا: لله ولد. وهم م الملائكة وخصوه بأقل الجنسين 
وهم البنات. 


۳ نفي الفقر: 

كما ادعاه الیهود قال تعالی: للد سم له تول ليت تالا 
هر ون نیام مستکشب ما الوا تلهم الأليية عير حَنْ وتفول 
دوف عدا الحریق 6*09 رآل عمران. 

ء ‏ البخل: 

وهو کسابقه من دعوی الیهود الفترین قال اللّه العظیم: #وََااتِ 


و 


ود يد أ موك لت يديو وأا قالوا ب يذاه مبسوطيان ينفق کف مما 36 
(الماكقدة: 54) 
۵ الأنداد: 


وهي من النقائص التي نفاها عن نفسه تعالى» ما ادعاه الكاذبون 


۳ ESE 


,9 حقه سبحانه: الانداد. والأضداد. قال سبحانه: #فلا له 
آنداها وا اس حلمو {J‏ (البقرة). 
صد ؛ والمراد: نفى ما یکافنه. ویناو که ونفی ما یضاد ه؛ وینافیه .° 


(۱) انظر: شرح القواعد التلی (۱۳6)؛ وأحكام من القرآن الحکیم (۲۹۸)» وتقریب التدمرية (۲۱). 
و شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۱8۶/۲). 
(۲) عمدة الحفاظ (۱۵۵/4 - ۱۵۲)؛ وانظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (۱۰۶/۲). 


۱۰ 





من النقائص التي نزه اللّه تعالى عن نفسه اتخاذ الشريك. قال 


سیحانه: # عم لیب والشهندة فتعلیل عما ما شکور 9{ (المؤمنون) . 


م وو 


وقوله تعالى : و یک له شرك في الملك 4 (الاسراء: ۰)۱۱۱ 


أي: ليس له شریك الملك, ولا بخ الخلق» ولا يذ التدبير من 
هو: + خلط الملكين: وهو أن يوجد شيء لاشين قصاعداً ؛ عيفاً كان ذلك 


الشيء آو معنی (۱) 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي نفی الله عن نفسه. 

ما ادعاه الکذبون بمختلف أصنافهم من آهل الکتاب. والمشركين. 
والفترین. والأفاکین. تعالی الله ربنا جل جلاله عن قولهم علوا کبیرا. 

الثالث: دفع توهم التقص 2# كمال الله تبارك وتعالی: 

أو بعبارة آخری: «دفع توهم نقص ل کماله سبحانه فیما یملق 
بعض صفات اللّه) كما قال تعالی: #وما حَلَقَنَا الوت والارض ۳ 
با هرک (4)5 سح 


(۱) الضردات (40۱). 
۱۰۳ 









ت الله ۱ 


لمٌُُ تك ا وو 3 
وقوله سبحانه: # ولقَذ حَلَقََا أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ وما تماق 
یه یا وَمَا مسا ين لو ( ق). 
ففي الآية الاولی: نفی النقص 2 الارادق. و2 الثانية: نفی النقص 
2 الفعل, (۱) 


2 الكتاب وا 2-6 
سس سبي اج 
سح 3 تحت رت 


57 ED. eS 


كما 2 الآية الأولى: نفى الله سبحانه عن نفسه العبث؛ واللعب: 
ومن ذلك: أنه خلق السموات والأرض بغير حکمة. ولا فائدة: كما يظن 
بعض الکفرة. فإنه مناف لكمال حکمته. وعظمته. وجلاله. 

 "‏ نفي الإعياء والتحب: 

كما 2 الاية الثانية: نفى عن نفسه سبحانه الإعياء والتعب بعد 
خلق السموات والأرضء وهذا النفي يتضمن كمال قدرته؛ وقوته. ونفوذ 
إرادته ومشیئته ."ا 

۳ ذغي النسيان: 

قال تعالى: وما 5 ريك شا © (مریم) . 

فتفى الله تعالى عن نفسه النسيان» وهو ضد الذكرء والغفلة, 
والوهم لكمال علمهء وحفظه, وإحاطته لكل شيء. 


(۱) انظر: شرح القواعد المثلى (۱۳۵ - ۱۳۱) وتقريب التدمريه (/1١)؛‏ وشرح العقيدة الواسطية .)1١45/١[‏ 
(۲) الإعياء: عجز يلحق البدن من المشي؛ والعي: عجز یلحق من تولى الأمر والكلام؛ یقال: عيي 
بالأمروعن حجته. عجز عنها. المفردات (500)» والمصباح المنير (۲۵۵). 


6 






ومن الصفات التي نفى الله تعالى عن نفسه ما توهم النقص 
2 حقه: 
. نفي الموت: 


رت + عرس 


قال تعالی: # سکع ای الى لا مو © (الفرقان: 0۸). 

وهذا النفي يتضمن كمال حیاته. وفيوميته. 

۵ نفي الصمم. 

.٦‏ ونفي الغيبة. 

۷ ونفي الظلم. 

وغیرها كما سيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالی. 

«فهذا التفصیل 3 النفي لثلا یتوهم واهم أن اللّه عز وجل قد 
لحقه النقص 3 كمال صفة من صفاته. فنفی هذا الأمر العبن».) 

الرابع: ذکرها 2 سياق تهدید الکافرین: 

هذه الحالة الرابعة التي ترد فیها الصفات التفية (مفصلةّ) غالبا 
دکرها + سياق تهدید الکافرین. بنفي ما قد یتوهمونه من افلاتهم 
من العقوبة التي یستحقوتها. لأنهم قد یظنون كذباً وزورا أن الله تعالی 
لا یطلع على آعمالهم. أو أنه لا یقدر على عقوبتهم. 


(۱) انظر: تقریب التدمرية (4۸)» والنفي 3 صفات الله عز وجل (۱۱۸). 





لر ما 


فمن ذلك: قوله تعالی .2 آیات کثیرة: #وما الله بلقل عَمَا هملون 


0 (البقرة: ۰۷۶ ۱۶۹۰۸۵) (وآل عمران: 5ذ) . 


8 2 < م سے اے كس رتح ت رج رګ 


لظلمور> © (ابراهیم: ۲ی ٩۱.‏ 

توعدهم الله تعالى 2 هذه الآيات البينات أشدّ الوعید. بأنه عالم 
ومحيط بأعمالهم. ونياتهم. حافظ لها. صغيرها وکبیرها. لا يغفل عن 
شيء منهاء وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وآوفاه. إن خيراً فخیر. وان 
شرا فشر .° 

ومن الآيات الدالة على هذا الطلب: قوله سبحانه: ‏ أم بو أا 
لام یرهم روم بل ورس لیکو( «دبحرت). 

أي: یحسبون بجهلهم وظلمهم. أن الله سبحانه لا یسمع ما آخفوا 
عن الناس: الذي لم یتکلموا به بل هو سر ذ قلوبهم. وکلامهم الخفي 
الذي يتناجون به. فلذلك آقدموا على العاصي. وظنوا آنها لا تبعة لها. 
ولا مجازاة على ما خفي منهم. فلا نعاقبهم عليه لخفائه علینا. فرد 
الله تعالی علیهم بقوله: 

لب 4» أي: انا نعلم سرهم ونجواهم. ورسلا 4 وهم الملائكة الوکلون 
بكتابة آعمال العباد # لبم يَكْنَبُوتَ 4: یکتبون کل ما نطقوا به وکل ما 


(۱) النفي 2 باب صفات الله عز وجل (۱۱۸- ۱۱۹). 
(۲) تفسير السعدي )00< «VT‏ ۰)۱۶۱ 


۱۰۹ 





عملوا من صغيرة وکبیرة. وسيحفظ ذلك علیهم ٠‏ حتى يردوا القيامة, 
فيجدوا ما عملوا حاضراء ولا يظلم ربك أحدا ) 
فالله تعالى إنما نفى عن نفسه هذه النقائص 2 هذه الأمثلة 


تهدیدا, ووعيداً لهؤلاء الکفار. الذين يتوهمون 2 حق الله تعالى بعض 
النقائصء فيأتي هذا التهديد والوعيد منه تعالى» 2 سياق نفي النقص 
عنه من الذين قال فيهم سبحانه: وما قرو له حى قدره .4 (الزمر: ۷). 

فتبين من خلال هذه الطالب. أن الصفات المنفية لها أربعة آسباب. 
واحد منها للنفي الجمل. وثلاثة أسباب للنفي الفصل ) 

وأن النفي لا يرد صفات اللّه عز وجل إلا على سبيل العموم. 
غير مخصص بصفة معينة. أو على سبيل الخصوص لسبب (یقتضیه 
أو لناسبة تتطلبه). والخصص بصفة معينة لا يكون الا لسبب. مثل: 
تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه؛ أو 
دفع توهم هذه الصفة التي نفاها )٩..‏ 

وهذا النفي © التفصيل لا يدل على النفي المحضء الذي لا 
يتضمن ثبوتاً بل هو من اثبات الكمال ضد المنفي عن اللّه تعالى . كما 
سيأتي. 


مه 


ولذا فان هذا النوع من النفيء أي: نفي الفصل الذي جاء 2 نفي 


(۱) انظر: تفسير الطبري (9۳۷/۰)» وتفسير السعدي ([۰)۷۷۰ 
(۲) التفي 3 باب صفات الله (119). 
(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۱8۵/۱ - ۱4۲). 


۱۰۷ 





النقائص عن الله تعالی. من الأصول العظيمة 2 باب صفات رينا جل 
جلاله الكمالية. والتي تزيد المعرفةء والتعظیم. 2 تحقيق العبودية 
. الظاهرة والباطنة. لله رب العالمين. 

فإنه كما تقدم» أن «من أعظم أوصاف اللّه تعالى التي قررها 
الكتاب والسنة نزاهته سبحانه من النقائص والعيوب كلهاء وبراءته 
من الأقوال السيتة. والأفعال الذميمة جميعهاء وتعاليه عن أن 
يكون له ممائل؛ أو مساوء أ و معاون. فالتتزيه عند أهل السنة 
والجماعة آمر لازم للائبات. ومتمم له وليس مستقلاً عنه؛ إذ أن 
القصود بالتنزیه صون كمال اللّه تعالی. من أن یظن فيه نقص. أو 
عیب. ومن أن یتوهم فيه مثال أو كيفية. والباعث على هذا التنزیه 
هو التعظیم والجلال لله سبحانه. والجزم بأن له الثل الأعلى بذ 
السموات والأرض».(0) 

ولذا فان الصفات السلبیة: تأكيد لصفات الکمال. لأنها تتضمن 
ثبوت الصفات الكمالية الخالية من هذه الصفة التي بالنقص. ولهدا 
ما من نفي © صفات الله الا وهو متضمن لاثبات كمال ضده() كما 
2 قوله تعالی «والحمدلله رب العالین» بعد قوله: # سبح ريك 

رب مر عما يفوت ت مه (الصافات) قأثبت لنقسه سبحانه صفات 


(۱) التسبیح 2 الکتاب والسنة (۱۲۸/۱ - ۱5۹) (۰)4۷۹/۲ وانظر الكافية الشافية (۱۱۵ - ۱۱۰)؛ 
وطریق الهجرتین (۲۵۱). 
(۲) تفسیر سورة (سباً) لابن عثيمين (۵۹7۲/۷ - .)۵٩۷‏ 


۱۰۸ 





الکمال. بعد أن نفى عن نفسه صفات النقص؛ > ليجمع فيما وصفه به 
بين النفي والاتبات) 


أنواع النقاتص المنفية عن الله جل جلاله: 


تعالی. فهو يصدق على أشياء منعدد 6۵ غير منحصرة بفرد واحد منهاء 
ققد قسّم بعض آهل العلم من الحققین أن جمیع ما ينزه الله تعالی 
عنه من النقائص والعیوب على دوعين: 

النوع الأول: نفي النقائص التصلة. 

النوع التاني: نفي النقائص النفصلة. 

وقبل البدء 2 شرح هذين النوعین. ينبفي أن یعلم أن نفي النقائص 
والعیوب التي تتصور 2 الدوات یکون لشیئین: 

الأول: نفي النقائص المتصلةء وسمي متصلاء لأن المنفي معنی یتصور 
قيامه بالذات النفي عنها هذا الأمرء تمییزا له عن النفصل, ومثاله: 
نمي الجهل عن ذات ماء فان الجهل من العاني التي یتصور فیامها 
بالذات (وكذلك: الخوف. والسنة, والنوم. والتعب» والعجز....). 

ثانياً: نفي النقائص النفصلة. وسمي منفصلاء لأن المنفي شيء 
منفصل عن الذات. وهو آمر متعلق بها. لكنه خارج عنهاء وذلك تمييزا 


(۱) تفسیر سورة (الصافات) لابن عثيمين (۳۷۰). 


۱۹ 





له عن المتصلء ومثاله: نفي الزوجة. أو الولد (وكذلك: الشريكء والولي 
من الذلء...). 

فإنما هي أشياء منفصلة عن تلك الذات المنفي عنها هذا الآمر.!" 

ضابط نفي النقائص المتصلة: 

هذا النوع كما تقدم هو: . 

نفي «صفات النقص التي من شأنها أن تكون متصلة بالوصوف 
بهاء قائمة به» غير منفصلة عنه».) 

وضابطه: نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمالء التي وصف 
الله تعالى بها نفسه. أو وصفه بها رسوله يَلك. 

أمثلة هذا النوع: 


(أ) نفي السنة والنوم. لكمال حياته وقیومیته. قال تعالى: لا 
AAR‏ ر عو 


تأخذه, نة ولا دوم € (البقرة: ۲۵۰). 

(ب) نفي الظلم. لكمال عدله. قال سبحانه: وما ريك بظلدر 
ید ا (نصت. 

(ج) نفي الخوف. لکمال قدرته؛ وعزته. قال جل جلاله: ولاف 
عقبلها )€ (الشمس). 


(۱) النفي 2 باب صفات الله (۱۲۰) وانظر: شرح القصيدة النونية للهراس (۲۱۰/۲)؛ والقواعد 
الكلية للأسماء والصفات (۱۵۸). 
(۲) التسبيح ب2 الكتاب والسنة (۱۵۱/۱). 


١٠ 


CED 
ج‎ a لك‎ 


ی أنواع صفات ربنا سبحانه 
















(د) الاکراه امنا للاختیار. 

(ه) والذل المناك للعزة () 

وغیرها الکثیر كما سيأتي تفصیله. 

ضابط نفي النقانص النفصله: 

وهو نفي «ما افتراه الجاهلون ونسبوه إلى الله تعالی من الأشياء 
التفصلة. التي توجب نسبتها إلى الله تعالى النقص 3 حقه سبحانه. 
ولیست من قبیل الصفات القائمة بالوصوف» (۲) 

وضابطه «تنزیه رب العالین عن أن یشارکه آَحدٌ من خلقه 2 شيء 
من خصائصه. التي لا تنبغي الا له من التوحد . والتفرد بالکمال» (۲) 

أمثلة هذا النوع: 

(أ) نفي الشريك له 2 ريوبيته: فإنه تعالى متفرد بتمام اللك. 
والخلق» والتدبيرء لا يشاركه 2 ذلك أحد من خلقه. 


۶ 


- 5 ہے مه بش موسرم سم که و ب 
(ب) نفي الشريك عنه 2 ألوهيته: فهو تعالى الإله الحق, المتفرد 
۰ ما مه ي Fo‏ 0ه صت ۾ 


(۱) انظر: الحق الواضح (۸)» وشرح القصيدة النونية (۲۱۰/۲) والصفات الالهية تعریفها 
وأقسامها د. محمد بن خليفة التميمي (۲۳). 

(۲) التسبیح (۱9۲/۱ - ۱۵۳). 

(۳) الحق الواضح (۸): وشرح القصيدة النونية للهراس (0۷/۲). 


١١١ 





ای وماق له رب ۳۳ ر ل وک َرَت ونأ 
ليت 49 (الأنعام) . 

(ج) نفي الشريك 2 آسمائه الحسنی» وصفاته العلا: فهو التفرد 
بالكمال كله من کل وجه واعتبار لا ياركه أحد من خلقه څ شيء منها. 
قال تعالى: لی کمن ء مء وهو سیم ویر )1 (الشورى). 

(د) نفي الظهير الذي يظاهره؛ أو يعاونه على خلق شيء أو تدبیره. 
لكمال قدرته. وسعة علمه. ونفوذ مشیئته. قال تعالى: ا 
زک رم ُن دون | َه لا موم مثقال در ف لسوت وا 
ف الارض وما هم فیهما من شرك وما له م منم من ظهیر ©( (سبا). 

وغير ذلك من الأمثلة الدالة على نفي ما لا يليق بالله عز وجل. 
وتنزيهه أن يكون له من مخلوقاته شريك بوجه من الوجوه.) 


تصمن ذ نفي ١‏ لصفات: 
ينبغي أن يعلم أن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة 


لشكس: 


أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 


(۱) انظر: الحق الواضح (۸) والصفات الا لهية (” - 14) والنفي 2 باب صفات الله (۱۲۲ - ۱۲۳ 
وشرح التوتية (۲۱۱ - ۲۱۲)» والتسبیح (۱۵۳/۱)- 


۱ 





معو 


قال مان ا الله لی 3 من شیو في لسوت ولاف رض 


اج کارت علیما قربرا ائ ٩‏ (فا» فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه 
العجز بين ذلك: لکمال علمه وقدرته, وعلی هذا فنفي الظلم عن 
نفسه متضمن: لكمال عدله. ونفي اللغوب والعي» متضمن: لكمال 
قوته. ونفي السّنة والنوم. متضمن: لكمال حياته وقيوميته؛ ونفي الموت. 
متضمن: لكمال حیاته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية .1" 


(۱) تقريب التدمرية (۵۰). 


۱۳ 





القواعد الكلية للصنات المنفية 


إن من محاسن الشريعة العظيمة: وکمالها. وجمالهاء وجلالها: 
أن أحكامها الأصوليةء والفروعية. والعیادات. والعاملات. وآمورها 
كلها لها أصولء وقواعد تضبط آحکامها. وتجمع متفرقاتها. وتنشر 
فروعها. وتردها إلى آصولها .۷ 

فان ضبط الأمور النتشرة التعددة. هو آوعی لحفظها. وأدعى 
لضبطهاء وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحکیم إذا 
أراد التعليم لابد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس. 
وتفصيلي تسكن إليه .7" 

ولهذا كان لزاماً على كل من يعتني بأي شأن من شؤون العلم 
أن يعتني بها. خاصة 4 باب العقيدةء والتوحید, والصفات, فإنه 
دحض مزلة؛ لتعلقه بأشرف معلوم على الإطلاق؛ وهو اللّه تبارك 
وتعالی. لهذا فإن معرفة القواعد والآصول الجامعة الكلية. من 
أجل العلوم. وأعلاها قدراً وشأناً. لأن «الأصول والقواعد للعلوم: 
بمنزلة الأساس للبنیان. والأصول لاشجار لا تبات لها إلا بهاء 
والأصول تبنی علیها الفروع» والفروع تثبت وتتقوی بالأصول. 
وبالقواعد والأصولء یثبت العلم ویقوی. وینمی نماءٌ مطرداً؛ وبها 
)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة ب2 العقائد والفنون التنوعة الفاخرة للعلامة السعدي 


)072/١(‏ ضمن المجموعة الكاملة له. 
(۲) النتور 2 القواعد للزركشي .)55-5060/١(‏ 


۱1٤ 





تعرف مآخن الأصولء وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي 
تشتبه کتیرا كما أنها تجمع النظائر والاشباه التي من جمال 
العلم جمعهاء 00 

ولهذا فعد آهل العلم من سلف هذه الأمة بقواعد زكيّة. ترسخ الفهم 
السليم 2 صفات ربنا العلية. سواء ب2 الصفات الثبوتيةء أو النفية 
فاعتن بها رعاك الله 2 أجل الأبواب, التعلق برب الأربابء لأنه 
كما يقول شيخ الاسلام رحمه اللّه: «لابد أن يكون مع الانسان أصول 
کلیه. ترد إليها الجزئیات. ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئیات 
كيف وقعت. والا فيبقى 2 كذب وجهل 2 الجزئیات. وجهل وظلم ك 
الکلیات. فیتولد فساد عظي ۷ یضیع الدنیا. والدین. 


(۱) طریق الوصول إلى العلم الأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول (؛ - ۵) للعلامة السعدي. 
(۲) مجموع الفتاوی (۰)۲۰۳/۱۹ 


۱۵ 





العنی 2 اللغة: 


القواعد: جمع قاعدة. وهي: الأصل والاساس الذي يبني عليه 
غیره ویعتمد. وکل قاعدة هي آصل للتي فوقها. ويستوي 2 هذاء 
الأمور الحسية, والعنوية .^ 


معنی القاعدة اصطلاحا: 
هي: فضیة كلية منطبقة على جمیع جزئياتهاء والجامعة لفروع 


عده. من آبواب شتی (۲) 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة (۱۰۹/۵) والمفردات (0۷۹)» ولسان العرب (۱۲۸/۳). وا لکلیات 
(۷۲۸۰۷۰۲) للكفوي. 
(۲) التعریفات للجرجاني (۲۱۹)؛ الکلیات (۷۲۸). 


۱۱۹ 





القاعدة الأولى: (النفي في صفات الله توقيفي) 


من الأصول القررة عند أهل السنة والجماعة 2 صفات الله 
تعالى المنفية آنها توقيفية. كالصفات الثبوتية. فهما يخرجان من 
مشكاة واحدة من الشارع الحکیم. وهو ما ثبت 2 كتاب الله الکریم. 
وسنة نبي الرحمة الأمين يَلِهِه «فلا يدخل فيها القياس».(" والرأي. 
والاجتهاد. بل يقف حيث وقف الشارع: فلا ينفي عن الله سبحانه 
إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كَل وهذا الأصل 
العظيم يجري على كل آمور الفیب. والتي أجلها أسماؤه تعالی. 
وصفاته. وآفعاله. 

قال الامام الجليل ابن قدامة رحمه اللّه: «ومذهب السلف رحمة الله 
عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه؛ التي وصف بها نفسه بے آيات 
تنزيله. وعلى لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منها» .۲۱ 

وقال رحمه اللّه: «فإن صفات الله تعالى لا تثبت. ولا تنفى إلا 
بالتوقیف».۳) ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «ومعلوم أن الوصف بالنفي 
کالوصف بالاثبات. فلا يجوز النفي. إلا بدلیل. کالاثبات»٩)‏ 
(۲) ذم التأويل (۱۰). 
(۲) المصدر السابق (۱۲۱). 
(4) بیان تلبیس الجهمية (۹۷/۱)» و (444/۱). 

۱۷ 





وقال رحمه الله: «وأصل دين المسلمين أنهم يصفون اللّه تعالى بما 
وصف به نفسه 2 کتبه. ويما وصفته به رسله. من غير تحريف. ولا 
تعطیل. ومن غير تکییف. ولا تمثیل. بل يثبتون ما أثبته تعالى لنفسه. 
وينفون عنه ما نفاه عن نفسه, ويتبعون 35 ذلك أقوال رسله. ویجتنبون 
ما خالف آقوال رسله».() 


قال الإمام ابن العز الحنفي رحمه اللّه: «فالواجب أن ينظر 2 هذا 
الباب أعني باب الصفات. فما آثبته اللّه ورسله آثبتناه. وما نفاه اللّه 
ورسوله نفیناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها 4 الإثبات 
والنفي» فنتبت ما آثبته الله تعالى ورسوله من الألفاظ والمعاني: وننفي 
ما نفته نصوصهما من الالفاظ والعاني» "۲ 


اد له القاعدة: 


ی سم سر < را مر مر و 
. قال تعالی: 8 قل نم حرم ری الفواچش ما ظهر و 


مس و 


ا سردو باه مَل رل بو سلطا ون 
تام امون () (الأعراف) . 

۲ ۔ وقال سیحانه محذراً عباده من اتباع طرق الشیطان: 
اک یسک بلسو الحا وآن ولوا عَل ال ما لا كمون 
)که (البعرت) . 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۰)۱۳۹/۳ 
)۲( شرح العقيدة الطحاوية ( ۲۲۱۱ ).۰ 


۱۱۸ 
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ی کے 4۳ 


۳ . وقال عز شأنه: ت ر EET‏ علم إن اکن وه 
فاد کل کیک کان عنه مسفولا © (الإسراء). 


اقوال العلماء: 

قال شيخ السنة الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله السجزی: «وقد 
اتفقت الأئكمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاء () 

وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه اللّه: «لا نسميهء ولا نصفه. ولا 
نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه» ."ا 


وقال الامام الجليل سحنون رحمه اللّه: «من العلم باللّه تعالى 
السكوت عن غير ما وصف به نفسه».() 

وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: «ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما 
القرآن والحدیث...» (۶) 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «فالواجب أن ينظر بذ 
نفیناه. لأنه لا يجوز النفى إلا بدليل کالاثبات. وهذا هو الصواب 
)١(‏ رسالته إلى أهل زبيد (۱۷۸) نقلاً عن «عقيدة الراسخين 2 العلم من الصحابة والتابعين 
والأئمة المرضيين 2 صفات رب العالمين» سعود العثمان .)91/١(‏ 
(۲) التمهيد (۱۳۷/۷). 


(۳) انظر: التمهید (۱4۰/۷)؛ وذم التأویل (۱۲۰). 
)٤(‏ نقلاً من ذم التأویل (۲۳4). 


۱۹ 





عند السلف. والائمة. وجماهير المسلمين. > وقد ذم سلف الأمة 
على من نفى بلا دلیل» فكيف ينفي بلا دليل ما دل عليه دليل اما 
قطعيء واما ظاهريء (إذ أن النفي) لا يؤمن معه إزالة ما وجب 
له سیحانه» .) 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۵01/۲) وبیان تلبیس الجهمية (۰)۷۹/۱ »)٤٤٤/١(‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل (۳۲/۵). 


۱۳۰ 





وصفاته الاثبات الفصل, والنفي الجمل) .() 


هذه القاعدة جاءت ب «ضابط نافع 2 كيفية الایمان بالله تعالی 
وبأسمائه الحسنی» وصفاته العلیا. وأنه مبني على أصلين عظیمین: 
آحدهما النفي, وثانیهما الاثبات. أما النفي: فإنه ينفي عن الله تعالی 
ما یضاد الکمال من آنواع العیوب والنقائتص, وينفي عنه أيضاً أن 
یکون له شريك أو ندید أو شبيه +2 شيء من صفاته. أو 2 حق من 
حقوقه الخاصة. فكل ما ينال صفات الکمال, فان الله تعالى منزه 
عنه مقدس» (۲) 

وآما الاشبات: تقدم بيانه. وقدم 2 القاعدة. لأنه هو الاأصل. 
والقصود الاعظم. فهو كما تقدم القصود لذاته. وما بعده. آي: النفي: 
فهو وسيلة. وتتمیم لحفظ هذا النوع ۲۱ 

آد له القاعدة: 

إِنْ طريقة الکتاب والسنة 2 آسمائه تعالی وصفاته: النفي الجمل. 
والاثبات الفصل.وهدا المسلك الذي يسلكه آهل السنة والجماعة الطائفة 
(۱) اتظر هذه القاعدة: مجموع الفتاوی (4۷۸/۲) (۳۰/۲ (019/1) (4۸۰/۱۱)» ومنهاج السنة 
النبوية (۰۱۵۷/۲ 01۲)؛ والصفدية (۱۱/۱). والنبوات (۲۲۵): وا لصواعق المرسلة (۱۰۰۹/۳)» 
والروح »)٥۷۷(‏ وشرح الواسطية للسعدي (۲۹۷/۱)» وشرح النونية )٩۰۹/۲(‏ وشرح العقيدة 
الواسطية للعلامة ابن باز(۲۵۸/۱). 


(۲) شرح الواسطية لابن السعدي (۰)۲۰۷/۱ وتوضیح الكاك الشافية له (۰)۱۱۳ 
(۳) تقدم بيانه وانما (عدته لأهميته لأنه الركيزة 2 تقعید وتأصیل لهذا النوع بے بحتنا. 


۱۱ 





المنصورة فيما ينفونه: ويشتونه ظ هذا الباب» وهي طريقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. فإنهم جاؤوا بإثبات مفصلء ونفي مجمل. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «من أبلغ العلوم الضرورية: أن 
الطريقة التي بعث اللّه بها أنبياءه ورسله. وأنزل بها كتبه. مشتملة على 
الاثبات المفصلء والنفي الجمل. فهذه هي طريقة الرسل وآتباعهم. من 
سلف الأمّة. وأتمتهاء وهي ما جاء بها القرآن. واللّه تعالى 2 القرآن 
يثبت الصفات على وجه التفصیل. وينفي عنه على طريق الإجمالء 
والتشبیه. والتمثیل» فهو يخبر أنه بكل شيء علیم. وعلى كل شيء 
قديرء وأنه عزيز حکیم. وأنه غفور رحیم. وأنه على عظم ذاته يحب 
المؤمنين» ويرضى عنهم. ؛ ویفضب ٠‏ على الكفار, ويسخط علیهم. وأمثال 
ذلك. ویقول 2 النفي # کی کت - کی وهو ألسَّمِيمٌ البصير عر 4 
(الشوری» وقوله: ‏ هل تعلو لہ سا 6 (مریم: »)٠١‏ فیثبت الصفات. 
وينفي ممائلة المخلوقات».() 

الاجمال 2 النفي آبلغ 2 التعظیم وأكمل 2 التنزیه: 

قد تقدم بيانه أنه كلما کثرت صفات الکمال الثبوتية (بنوعیها: 
الذاتية» والفعلیة). مع تنوع دلالتهاء كلما ظهر من كمال الوصوف 
بهاء وهو الله عز وجلء ما هو آکثر, وأعظم. بخلاف صفات النفي. 
فکلما آجمل فیها. كان آدل على التنزیه من كل وجه. وآبلغ 2 تعظیم 
الوصوف. فإن تفصیلها لغير سبب یقتضیه فيه سخرية. وتنقص 
(۱) مجموع الفتاوی (/۳۷)» (4۸۰/۱۱)» وانظر الصواعق الرسلة (۱۰۰۹/۳). 


۱۳۲ 





ڪڪ 
للموصوف. ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيراً عامة غير مخصصة 

مثال ذلك: أنك لو مدحت ملكا فقلت له: أنت کریم شجاع» محنك, 
قوي الحکم. قاهر لاعدائك. إلى غير ذلك من صفات الدح. لكان هذا 
من أعظم الثناء عليه وكان فيه من زيادة مدحه. واظهار محاسنه ما 
يجعله محبوباً محترماً. لأنك فصلت 2 الإثبات. 


ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا 2 عصرك. 


ولو قلت: أنت ملك غير بخيل؛ ولا جبان, ولا فقیر. ولا بقال؛ ولا 
کناس. وما أشبه ذلك من التفصيل 2 نفى العيوب التى لا تليق به؛ لعد 
ذلك استهزاء به؛ وتنقصاً لحقه .) 


النفي لا يكون مفصلاً الا لسبب:0) 


الصفات المنفية التى تنفى عن الله عز وجل کثيرة. ولكن الإثبات 
أكثر (بأضعاف مضاعفة). ولهذا نجد أن صفات النفى تأتى كثيراً 


إلا لأسباب منها: 


(۱) تقريب التدمرية (15 - ۱۷)» وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: (554/1).: وانظر شرح 
العقيدة الطحاوية .)٠١9(‏ 
(۲) تقدم شرح وبيان هذا الضابط. 


۱۳۳ 





تكذيب الدعین, بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه: 
وبمعنى آخر: نفي ما ادّعاه 4 حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى: 
مد له من ول وا کات معة: من ال 4 (المؤمنون: »)١١‏ ومنها دقع 
توهم نقص ے کماله سبحانه, کقوله تعالى: # وَلْتّذ خلفَنا لسوت 
ررص وَمَايينَهُمَا فى َة ایا وَمَا سسکا من لوب 2 ری .() 

النفي قد يأتي مجملاً ومفصلاً 3 صفات الله تعالی: 

«اعلم أن كلا من النفي والاثبات 2 الأسماء والصفات مجمل. 
ومفصل: آما الاجمال © التفي: فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل 
ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقاتص. 2 سياق عام مستغرق 
لإفرادهاء بلا تعيين. كقوله تعالى: لیس کی سی 4 (الشورى: 01. 

وکقوله سبحانه: هل تعام له. سم (۳)* (مسیم) وقال تعالى: # سحن 
اه ما يفون )€ (الصافات) . 


5 سم 95 د دي وه س 
فقوله: الس همتلو. ی 4 2 علمه. وقدرته. وسمعه؛ وبصره. 
وعزته. وحکمته» ورحمته .... وغير ذلك من صفاته. فلم يفصّل سبحانه 
رم ت عد 
بل قال: ليس كلو سء 4 وهذا النفي العام المجمل؛ يدل على 
صد 
3 


كمال مطلق الس مله سء # ے كل كمال. 
وأما التفصيل 2 النفى: فهو أن ينزه الله سبحانه عن كل واحد 


(۱) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين ۲۹٤4/١(‏ -۲۰۵)؛ وتقريب التدمرية (۰)۱۷ 


۱۳ 





من هذه العیوب. والنقائص بخصوصه. فهو ينزه عن الوالد. والولد. 

والشريك. والصاحبة. والند. والضد. والجهل. والعجز. والضلال. 

والنسیان. والسُنة. والنوم.... کقوله تعالی: لم يزد ولم بوک 

;0 (الإخلاص)» وقوله: تاه که ولا ر (البقرة: ۲۵۵) (۱) 

وهو كما تقدم لا يأتي النفي مفصلاً إلا لسبب. 

أما الإثبات المفصل فإنه يأتي معيناً على وجه الخصوصية لكل 

صفة. فينص على السمع. والبصر والعلم. والارادق. والقدرة. كل صفة 

بذاتها 2 سياق یذکرها بلفظها الدال علیها . کقوله تعالی: اَل له 

کہ أنه موس یا 


لت رآ عمران). وقوله: وک 
2 سا تمصو ریو رو و ر سے س ا 
لله عنهم ورضواعنه نالك الفوز المظیم 40 (المائدة) 


کی سم و مر 
لى القیوم 
رض | 


إلا هوا 
(4)5 «ساء. وقوله: 2 
وغيرها الكثير. 

وأما الإجمال 2 الإثبات: فمثل إثبات الكمال الطلق. والحمد 


الطلق. والمجد الطلق. ونحو ذلك. كقوله تعالى: اند رت 


کلمت ا (الفاتحة) . 
مر اه مر ےو مھ رت 
وقوله سبحانه: ويه لمل الاعلن 


# (النحل: 60 آی: الوصف الأعلى .° 


(۱) شرح الواسطية للهراس (۲۵۸/۱ -564), والواسطية لابن عثيمين (۲۱۶/۱ - ۲۹۵). 
(۲) شرح الواسطية لابن السعدي (۲۵۷/۱)» وللهراس (۲۵۸/۱ - ۲۵۹) والقواعد الكلية للأسماء 
۱۳۵ 


والصفات (۱۵4 - ۱۵۵). 





أقوال العلماء: 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «ليس كمثله شيء, 
فسبحان الله الواحد القهار» () 

وقال لته : «هل تعلم للرب مثلاء أو شبیها» .9) 

«فقد نفی عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما الثل والشبیه عن 
الله تعالى إجمالاً. ولم يُفقصل 4# ذلك. وأثبت أسماء الله على وجه 
التفصيل».0) 


قال إمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن حنبل: «#ليّس کم 
فحد لنفسه صفة ليس يشيهه شیء. فتعيد الله بصفاته غير محدودة, 
ولا معلومة, الا بما وصف به نفسه» (4) 

فهذا نص من إمام أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أجمل 

2 ص عد 

4 نفى صفات النقص عنه بقوله: لسن ممثليء شی #. وأما 
الإثبات فکثیر. غير معلوم لنا بکامله. لكن لا يثبت منه الا ما أثبته اللّه 
اد )6 
(۱) آخرجه ابن جریر 2 تفسیره (460/۱5). 
(۲) التفسیر الصحیح (۳۹۵/۳). 
(۳) القواعد والضوابط السلفية 2 أسماء وصفات رب البرية ۰)۱۳٩(‏ 
)٤(‏ نقل هذا القول عنه: آبو یعلی ‏ «ابطال التأویلات» (۳/۱) - 45)؛ وأخرجه ابن بطة ب2 الإبانة 


بنحوه (۰)۳۲۷۱/۳ 
(۵) النفي 2 باب صفات الله (۱۷۳). 


۱۳۹ 





بالسمع. والبصر. والیمین. وانتفی من التمئیل. والتقدیر»() 


فأثبت - رحمه الله - الصفات التبوتية على وجه التفصیل .2 ذکر 
بعض آفرادها. وهي (السمع والبصر والیمین) ولا ذکر النفي اکتفی 
بالإجمال فیه. ولم يذكر آفرادهاء فنفى عن اللّه تعالى: (التمثيل. 
والتقدير) وهذا موافق لما قررناه. أن النفي 2 الكتاب والسنة يأتي 
مجملا 4 الغالب. 


)۱( كتاب «التوحيد» (۱۳۰/۲). 


۱۳۷ 





القاعده التالته: ( صفات النفي ليست أصلاً 2 معرفة 
الله تعالی):(۱) 


من الأصول والضوابط المقررة عند أهل السنة والجماعة 2 هذا 
الباب أن النفي وسيلة ومقصود لفیره. فمعرفة الله تبارك وتعالى 
ليست بمعرفة صفات النفي والسلب عنه. بل الأصل فيها صفات 
الإثبات» والنفي والسلب تابع له فهو وسيلة وتتميم وحفظ لهذا النوع 
فان المقصود الأعظم من التوحيد إثبات صفات الدح. والحمد. والمجد, 
ولهذا كانت صفات الإثبات هي الأغلب والأكثر, إذ هي الأعظم. والأتم: 
والاجل. من كل وجه. 

فان جمیع ما ينزه الله تعالی عنه فإنما ذلك لأجل ثبوت ضده 
وكل ما نفاه الله تعالی عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله كل من النقاقص 
والعیوب. قانه متضمن للمدح والشاء على الله بضد ذلك النقص من 
الأوصاف الحميدة. والأفعال الرشيدة. وقد تقدم بيانه عند تقسیم 
الصفات الإلهية. 

قال شيخ الاسلام رحمه اللّه: «فمعرفة الله تعالی ليست 
بمعرفة صفات السلب. بل الأصل فيها صفات الاثبات. والسلب 
تابع له. ومقصوده تكميل الاثبات. كما أشرنا إليه من أن كل تنزيه 
مدح به الرب ففيه اثبات. ولهذا كان قوله (سبحان الله) متضمنا 
(۱) انظر هذه القاعدة: مجموع الفتاوى (۰)۱۱۲/۱۷ والصواعق المرسلة (1797/4)؛ والحق 
الواضح (8-1) وتوضيح الكافية الشافية .)٠١١- ٠٠١(‏ 


۱۳۸ 





تنزيه الرب وتعظیمه. قفیها تنزيهه من العيوب والنقائصء وفيها 
تعظيمه سبحانه» .(') 


ومما تقدم تقريره يمكن إثباته بالوجوه التالية: 

١‏ . أن جانب الاثبات للصفات 2 القرآن والسنة أكثر من جانب 
النفي. 

۲ - أن تفاضل الموصوفات فيما بينها بقدر ما لها من الصفات 
الثبوتية الوجودية زلا بالصفات المنفية). 

۲ أن ما لا صفات وجودية له لا حقيقة له 2 الوجود الخارج عن 
الذهن. 

ء - أن صفات الکمال 2 الأمور الوجودة. والصفات النفية انما 
تكون كمالا إذا تضمنت آمورا وجودیه. 

۵ أن الذي جاء به الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة أن كل 
نفي فهو متضمن لإثبات كمال ضد ذلك النفی") وهذا ما سنذكره .2 
القاعدة التالية: 


)0 مجموع الفتاوى (۰)۱۱۲/۱۷ 
(۲) النفي 4 باب صفات الله (۲۳۸). 


۱۳۹ 





القاعدة الرایعه: (النفي ليس فيه كمال وله مدح 4 
اذا تضمن اشباتا)۱) 


هذه القاعدة العظيمة توضح الطريقة الصحيحة 2 تنزیه الله 
عز وجل عن العیوب والنقائص, لأن «النقص منتف عن الله عز وجل 
عقلاء كما هو منتف عنه سمعاء والعقل والنقل یوجب اتصافه بصفات 
الکمال. والنقص هو ما يضاد صفات الكمال'!') ومضمون هذه القاعدة: 
أن كل صفة نفاها الله تعالی عن نفسه فانها متضمنة لشيئين: 

الاول: انتفاء تلك الصفة. 

الثاني: تبوت كمال ضدها على الوجه الاکمل ۲ 

اذ أن النفي الوارد 4 الکتاب والسنة لیس نفيا محضاء لأن النفي 
الحض لیس فيه مدح. ولا کمال» ولا تعظیم. الا اذا تضمن کمالا. 
لأن في المحض عدم محص والعدم الملحض ليس بشيء وما لیس 
والمتنم. والعاجزء واللّه تبارك وتعالى موصوف بالکمال. والجلالء 
2 كل الأحوال على الدوام. 
(١)اتظرهذهالشاعدة:‏ مجموع الفتاوی (۱۱۲/۱۷)» والتدمریة (۳۳)» والصواعق اخرسلنه(۱۰۲۳/۳)؛ 
و (۱۳۰۷/۶ - (SEY‏ ومدارج السالكين (۳۵/۱)؛ وشرح العقيدة الطحاوية ٠١8(‏ - ۰۱۱۱ وتقریب 
التدمرية (۰۳۳ ۰)۵۰ 
(۲) شفاء العلیل (۵۸۰/۲). 
(۳) تفسیر سورة البقرة (۰)۲۵۸/۳ وتقریب التدمرية (۵۰)؛ وشرح القواعد الثلی (۱۳۹) كلها لابن 
عثيمين رحمه الله. 
(؛) انظر: مجموع الفتاوى (0/9") والتدمرية (۳۳). 


۱۳۰ 





يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن كل ما ينزه الرب عنه إن لم 
يكن متضمناً لإثبات كماله ومستلزماً لأمر ثبوتي يوصف به: لم يكن 2 
تنزيهه عنه مدح. ولا حمدء ولا تمجيدء ولا تسبیح إذ العدم الحض: 
كاسمه لا حمد فيه؛ ولا مدح») ويقول رحمه اللّه: «مما ينبغي أن يعلم: 
أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتاً فان الله لا يوصف به. لأنه عدم 
محض, ونفي صرف. لا يقتضي مدحاء ولا كمالاًء ولا تعظيماً». 

ويقول: «إن الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات, 
ويضاد ثبوت الصفات. والأفعال. فلم ينف إلا أمراً عدما. أو ما 
يستلزم العدم. فنفى السّنة والنوم. المستلزم لعدم كمال الحياة 
والقيومية, ونفى العزوب والخفاء المستلزم لنفي كمال العلم؛ ونفى 
اللغوب المستلزم نفي كمال القدرة. ونفى الظلم المستلزم لنفي كمال 
الغنى والعدل.....) 

فلهذا كان عامة ما وصف الله تعالى به نفسه من النفي» متضمناً 
لإثبات مدح.'"ا 

ادلة القاعدة: 

فال تعالی: «ل لا هو (البقرة: )٠٠١‏ . 

نفی سبحانه کل العبودات من دونه فدخل ب النفي جنس کل 
)١(‏ الصواعق الرسلة (۱۳۹۹/۳). 


(۲) الصواعق الرسلة (۱۰۲۳/۱ - ۱۰۲۶ (۱4۳/۶). 
(۳) التدمرية (۵۷). 


۱۳۱ 





الالهة الزعومة: من الشجر أو الحجر: أو البشر 9 الملائكة. ثم 
آفردها. وخضها. وحصرها لنفسه وحده. بقوله لا هو 

وقال عز شأنه: #وما کات اله حجر من تیم في لسوت ولاف 
لْأَرْضٍّ 4 (ناطر: :6 نفی عن نفسه تعالی العجز, ثم «نبه سبحانه ظ 
آخر الآية على دلیل انتفاء العجز. وهو كمال العلم. والقدرق" فقال 
سبحانه: انه کاب عَليمًا قَرِمِرَا 46 (فاطر). 

وقال عز شأنه: ولا یوم حِمَظهُما وه الم اللي () (البقرة. 
۰ نفى ربنا عز شأنه عن نفسه الثقل والاكتراث 3 حمل العوالم 
العلوية والسفلية» وما فیهما. ثم أثبت لنفسه كمال ما يضاد هذا النفي 
وهو: كمال عظمته. وفدرته. وعلياته. 

أقوال العلماء: 

قال عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما: 2 قوله تعالی: ل 
تاحده. رکه ول ر (البقرة: ۲00) «السّنة: التعاس» والنوم: هو النوم».7) 

قال الامام عبدالعزیز الكناني رحمه الله 2 معرض رده على بشر 
الريسي لما نفی الجهل عن الله تعالی ولم يقل إن لله علما: قال: «إن 
نفي السوء لا تثبت به الدحة: قال بشر: وکیف ذلك؟ قلت: إن قولي 
هذه الاسطوانة لا تجهل: لیس هو إثبات العلم لها» .29 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۱۱۱). 


(۲) آخرجه ابن جریر 4 تفسیره )٤٤٤/۱٥(‏ وحسنه أ.د. حکمت البشیر (۳۹۷/۱)- 
(۳) الحيدة والاعتذار 2 الرد على من قال بخلق القرآن .)٤١(‏ 


۱۳۲ 





قفي نفي الجهل عن الإسطوانة ليس هو إثباتاً للعلم. لأن النفي قد 
يكون لعدم القابلية كما 2 الإسطوانه؛ فلا يكون النفى مدحاً ولا کمالا 
إلا إذا تضمن إثباتاً.(0 


(۱) القواعد والضوابط السلفية (۱4۸). 


۱۳۳ 


5 کک وت 


ب والسنة النبوية )= 


القاعدة الخامسة: (كل كمال اتصف الله تعالى به 
فإن نفيه عنه يستلرم اتصافه بالنقص الذي هو 
۰ زه ۰ 1 0¢ 





وبعبارة آخری: (ثبوت الکمال لله تعالی يستلزم نفي نقیضه).() 

دلت هذه القاعد الجليلة على تأصيل وتقعید معاني الکمال 2 
صفات الله تبارك وتعالی. وهذه من الطرق والبراهین السنية التي 
استخدمها آهل السنة والجماعة. .2 تقریر هذه الحقيقة العقلية, 
اليقينية الفطرية. والتي دلت علیها الآدلة السمعية الشرعية. إذ أن 
إثبات آسماء الله تعالی الحسنی» وصفاته. وأفعاله العلا. «تتضمن 
وصفه بكل کمال. وذلك یستلزم براءته من کل نقص» ۲ 

وهذا هو أصل التوحید. الذي آرسل به الأنبياءء لتبلیفه لكل العبید. 
ف«إثبات صفات الکمال: أصل التوحید. ومن تمام هذا الاثبات: تنزیهه 
سبحانه عن سمات الحدتین. وخصائص الخلوقین» )٩.‏ 

والتي هي من النقائص التي تنلك کماله القدس. الذي انفرد به 
سبحانه وحده. لا شريك له .2 ذلك من آحد من خلقه. 


(۱) انظر هذه القاعدة: درء تعارض العقل والنقل (۳۶۰/۲) (۰)/4 (۸۸/7) وا لتدمرية (۱۵۱)؛ 
والصواعق الرسلة (۱۳۰۷/۶)» وتقریب التدمرية (548). 

() القواعد والضوایط السلفية (۱4۸). 

(۳) الصلاة وحکم تارکها ابن القیم (۱۷۲). 

(4) مدارج السالکین (480/۳). 


۱۳ 





نقيضه» آو «أن نفى الصفة اثبات لنقیضها». 


هي متفق عليها بين جميع العقلاء. أن الذي لا يتصف بالعلم 
مثلا: فهو جاهل, والذي لا يتصف بالعدل: فهو ظالم. ومن لم يتصف 
بالصدق: فهو کادب. وهكدا . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وهذه الطريقة هي من 
أعظم الطرق إثبات الصفات» (۱) 

ولا كان الله جل جلاله متصفاً بكل أنواع الکمالات. بل الثابت 
له هو أقصى ما يمكن من الأكملية التي لا غاية فوقهاء والتي 
يتصور وجودها من غير استلزامها لأي نقص بوجه من الوجوه. 
فان هذا الكمال عنه يستلزم وصفه بنقيضة من النقص. الذي هو 
منزه عنه أصالة, إذ لا يكون وجود كمال لا نقص فیه. إلا وهو ثابت 
للرب تعالى. 

فإنه لو لم يكن الله تعالى موصوفاً بإحدى الصفتين التقابلتین. 
للزم اتصافه بالأخرىء فثبوت الحياة يستلزم نفي الوت. وثبوت العلم 
يستلزم نفي الجهلء ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو 
لم يوصف بالسمع. والبصر. والكلام» لوصف بالصمم. والخرس. 
والبکم. واللّه تعالى منزه عن ذلك» فيجب اتصافه سبحانه بصفات 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۰)۳4۰/۲ 


۱۳۵ 





الكمال الثابتة له. بمقتضى الأدلة | العقلية. والبراهين اليقينية. مع 
دلالة السمع على ذلك .^ 


أدلة القاعدة: 
8 م سم ساسم 7 1 و ال ال 
فال تعالى: 00 أيه لا الله له الا هو 2 لى الوم © (البقرة: :۰) آية الكرسي قهد ه 


الآية التي هي أعظم آية و القرآن» اشتملت على عدة صفات منفية 
مثل نفي «السّنة» و«النوم» و«عدم الاثقال» و«عدم الإحاطة» باللّه تعالی. 
وأثبت سبحانه لنفسه صفات الکمال التي تناك وتضاد هذه التقائص: 
من كمال «الحیاة» و«القیومیة» و«العلم» و«العلو» و«العظمة». 


0 ل ر صر 


وقال جل جلاله: 8 هو أله ی لآ له إلا هر آلْمَلِكَ الْقُرُوسٌ 


دک 


3 


کج لعن اتتهتیرت الْمَزية الا النتسك تحت اه 
ع 2 
مشْرحكوت 40 (الحشر) . 
الحستی: المفتضية لتوحیده. واستحالة اثبات يك له» (۲) 
وقال سبحانه: 3ال یلم من خن وهو ال یف ار () ۹ رس . 
قانه سبحانه يجعل أسماءه دلیلا على ما ینکره الجاحدون. من 
صفات کماله .۳ 


(۱) اتظر: الرسالة الأكملية: ضمن مجموعة الرسائل والسائل (۱۹۵/۲)؛ والتدمرية (۱۵۱)؛ 


وتقریب التدمرية (19). 
(۲) جللاء الأفهام 2 فضل الصللاة والسلام على خير الأنام لابن القیم (۲۸۳). 
(۳) الصدر السابق. 


۱۳۹ 





وعن أبي موسى الأشعري کلت د قال: قال النبي كه : ديا أيها الناس: 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاثبا؛ إنه معكم إنه 
سمیع قريب» تبارك اسمه وتعالی حجده . 


و2 رواية: «انکم تدعون سميعاء بصیرا؛ قريب انه معكم, .() 

وجه الدلالة © هذا الحدیث: إن النبي ية نفی عن الله تعالی 
الصمم. والفیاب. وأثبت له كمالاً ضد هذین الوصفین. وهو: كمال 
السمع. والبصر. والقرب. والعیة. 

أقوال آهل العلم: 

قال الامام عبدالعزیز الكناني: «لم یمدح الله تعالی ب کتابه مَلكاء 
ولا نبياً. ولا مؤمناً بنفي الجهل, لیدل على اثبات العلم. وانما مدحهم 
بالعلم فقال تعالی: ( کراما كين ا یعون ما عون )€ (الإنفطا وقال 
سبحانه: نما مخثی أله من عباده مورک : الله زیر عفور 0 
(فاطر) ولم يقل الذين لا یجهلون. فهذا قول اللّه تعالی ومدحه للملائكة, 
وللنبي يِه وللمؤمنين؛ فمن آثبت العلم: نفی الجهل. ومن نفی الجهل: 
لم ينبت العلم».) 

«فقد بين الإمام عبدالعزيز رحمه اللّه: : أن من آثبت صفات الكمال 
کالعلم. فإنه يستلزم نفي ما يضادها کالجهل, وهذا تقريرٌ منه. لكون 


)۱( البخاري (۲۹۹۲)؛ )۲( «(YA7)‏ ومسلم (YY ٤(‏ 
(۲) الحيدة والاعتدار (17). 


۱۳۷ 





شوت الكمال يستلزم نفي نقیضه ....() 

قال الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهاني رحمه اللّه: 
«إذا بطل السمع حصل الصّممء وإذا بطل البصر حصل العمى» فیکون 
الله تعالى # قول من يثبت السميع؛ ولا يثبت السمم. سميعاً أصمّ, 
وبصيراً آعمی».() 

فأثبت رحمه الله تعالى ما قررناه 4 هذه القاعدة, أن من أبطل 
سمع الله تعالی. وبصرهء لزم قوله أن يثبت نقيضها من الصمم. 
والعمى؛ واللّه تعالى منزه عنهما وعن كل عيب ونقص. 


(۱) القواعد والضوابط السلفية (۱۵۱). 
(۲) الحجة 2 بیان الحجة (۱8۲/۲). 


۱۳/۸ 





القاعدة السادسة: (کل نقص تنزه عنه الخلوق 
فالخالق أحق به وأولى بالتنزه عنه)<) 


هذه القاعدة العظيمة مستفادة من قاعدة الکمال. 4 اثبات 
الصفات لله ذي الجلال. وهي آن: (کل ما اتصف به الخلوق من 
صفات الکمال التي لا نقص فيها فالخالق آولی بها) وبعبارة آخری: 
(آن کل كمال 2 الوجود فمعطیه وخالقه آحق. وآولی به. وکل نقص 
وعیب فهو سبحانه وتعالی منزه متعال عنه).!"ا 

وهي تستعمل 2 جانب النفي کذلك. لتنزیه الله تعالی عن 
النقائص, ومیناها على جواز استعمال آحد الأْقيسة العقلية 4 حق 
الله تعالی. والذي یسمی «قیاس الأولى» الذي عبر عنه 2 نصوص 
الکتاب الحکیم ب (الثل الأعلى) كما 2 قوله سبحانه: وله المع 
ال وهو اریز آلعکد 4 «سس. وقال عز شأنه: «وله الم ال 


و سے ر 


في امن لاض © (الروم: ۰۲۲۷. 


و«المثل الأعلى» «هو من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله 
سیحانه. وهو : أفعل التفضيل؛ أي : أعلى من غيره»” ' نحو قوله هو 


(۱) انظر هذه القاعدة: الرد على النطقیین (۱۵۰- )7"60-1١64‏ ونقض تأسيس الجهمية (۳۲۷/۱): 
ودرء تعارض العقل والنقل (۲۲۲/۲) (58/9”) (۳۰۲/۷) والصواعق المرسلة (۰)۱۰۱۸/۳ وشرح 
القواعد المثلى (۱۱۵). 

(۲) شفاء العلیل (۳۲۳/۱)- 

(۳) الصواعق الرسلة (۰)۱۳۱-۱۳۰/۳ وقد ذكر ابن القیم أن الثل الأعلى یتضمن آربعة آمور: 


۱۳۹ 





الأطيب. والافضل. وااخست و والأجم لا" وهو: الكمال المطلق من 
کل وحه )۲( 

قال شيخ الاسلام مبيناً دلالة قياس الأولى على التنزیه: «وآما هذا 
القياس «قياس الأولى» ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه 


غیره. ويدم به سوام عهد ا فطري. ضروري» متفق علیه» (۲) 


ویقول رحمه اللّه: «الواجب أن یکون أفضل الأنواع وأکملها لله 
وما فیها نقص وعیب فالخلوق أحق بها من الخالق, إذ کل كمال 2 
الخلوق فهو من خالقه. فیمتنع أن یکون الأنقص خلق الأكمل.... ویمتنع 
اتصاف الأكمل بالنقائص. واتصاف الأنقص بالکمالات. ولهذا پوصف 
سبحانه بأنه: الأکرم. والاکبر والأعلى.... فلا يوصف قط الا بما 
یوجب اختصاصه بالکمالات. والمادح والحاسن, الذي لا يساويه فیها 
غیره. فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضل. وله النوع الفضول»٩)‏ 


فمضمون هذه القاعدة أن یقال: کل نقص وعیب 2 نفسه 


١‏ - ثبوت الصفات العلیا لله تعالی 2 نفس الأمر. 

۲ - وجودها 2 العلم والتصور. 

۳ - ذكر صفاته وال خبار عنهاء وتنزيهها عن النقص والتمثیل. 

؛ - عبادة الموصوف حباء وتوحیداء وإخلاصاً. ...» وکلما كان الایمان با لصفات أكمل كان هذا الحب 
والااخلاص آقوی: فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الاربعة لا تتجاوزها . 

(۱) تفسیر الطبري (۱۲۵/۱۶). 

(۲) تسیر ابن كثير (۷۷:/۲). 

(۳) بیان تلبیس الجهمية (۵41/۲). 

() النبوات (۲:۲ - ۲:۳) بتصرف. 


١ 





وهو ما تضمن سلب الكمالء إذا وجب نفيه عن شيء ماء من أنواع 
المخلوقات. والحدتات. فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى 
بطريق الآولى. 

وهذه القاعدة دلالتها شرعية عقلية: لأن الشرع دل عليهاء 
وأرشد إليهاء وهي من أبلغ الطرق البرهانية. وهي مستعملة 2 
القرآن: بضرب الأمثالء وبيان الأدلة الفطرية العقلية» وهو كما تقدم 
«القياس الأولى». 


ولهذا كان يستعملها السلف والأئمة 2 مثل هذه الطالب. والتي 
منها: 2 الرد على من عبد من دون الله تعالى آلهة. وكانوا يحتجون 
بهاء ويثبتون أن من عبد إلهاً لا بسمع. ولا يبصر؛ ولا يتكلم: فقد عبد 
ریا ناقصاً معيباً مؤوفاً ويثبتون أن هذه صفات کمال. فالخالي عنها 
ناقص(. واللّه تعالى له الكمال المطلق الذي لا یحد. ومن ذلك: أنه 
یسمع. ويبصرء ويتكلم. 

احتراز مهم 4 هذه القاعدة: 

«أنه لابد من مراعاة مفهوم النقص النتفي عن الله عز شأنه الذي 
يجب أن ينزه عنه, لأن هناك آمورا هي نقص بك حق المخلوق ولكنها 
كمال 4 حق الخالق. ومن ذلك: الکبریاء, والعظمة. (والتعالي)» فإنها 
نقص 3 حق الخلوق. لکنه كمال مطلق 2 حق الخالق. فان الله تعالی 


(۱) اتظر درء تعارض العقل والنقل (۳۰/۱) (۳4۰/۲)» النبوات (۲6۳)» وشرح العقيدة الأصبهانية 
(Y4)‏ ومفتاح دار السعادة (1۷۹/۲). 


١١ 





یسمی بالتکبر. ویوصف بالکبریاه " وكذلك يسمى بالکبیر والعلي 
والاعلی. وامتعالي. والعظیم» والسْعر والجبار. والقهار. وموصوف 
بالبطش الشدید. وشدید العقاب. والثناء على نفسه العلیه. وتعظیمها. 
وغیر ذلك. فكل هذه الأفراد هي من الکمالات # حق اللّه تعالی. 
وعیب ونقص .2 الوصف. ے2 حق الخلوقات الحدثات. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية:«... فاحتراز عما هو لبعض الخلوقات 
كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصا. 
كالأكلء والشرب مثلاً. فان الصحیح الذي يشتهي الأکل والشرب من 
الحیوان. آکمل من المريض الذي لا يشتهي الاکل والشرب. لأن قوامه 
بالاکل والشرب» ۲ 

«فهذا القید مهم جدا 4 تطبیق هذه القاعدة وفهمها. واحتراز 
بالغ الأهمية تجب مراعاته. والاعتناء بفهمه ودرکه. لئلا يُتسب إلى 
الله تعالی شيء من النقص الذي تنزه عنه» أو ینفی عنه كمال واجب 
بك حقه» یوضحه أن يقال مثلاً: الولد كمال ب الخلوق. وعدمه نقص 
بالنسبة له. فلا يقال بناء على هذه القاعدة: أن عدم الولد نقص تنزه 


(۱) النفي 2 باب صفات الله (185). 

(۲) لأن التسعیر حق الله تعالی وحده لأنه یتعلق بنوعي التدبیر والتقدیر الكوني والشرعي؛ لأن 
الصحابة حینما قالوا لرسول الله ب رغلا السعر قسعر لنا» فقال که رإنَّ الله هو السعر القابض 
الباسط» صحیح الترمذي (۱۳۹۶) انظر أسماء الله الحسنى د. الرضواني (۵4۸ - .)۵4٩‏ 

(۳) تفصیل الاجمال فیما يجب لله من صفات الکمال ضمن مجموعة الرسائل والسائل 
(۲6/۵)» وانظر: مجموع الفتاوی (۱۳۷/۹). 


۱:۲ 





باب آولی. فيجب إذا إثبات الولد لله عز وجل وذلك لأمرين: 


الأول: أن تنزيه الله عن الولد ثابت 2 كثير من نصوص الكتاب 
والسنة. 

الثاني: أن الولد بالنسبة للإنسان كمالء لكنه كمال مقترن بالنقص 
لحاجته إليه 2 بقاء النوع الإنسانيء والمعاونة والخدمة حال الكبر, 
ونحو ذلك... ومثل هذا يقال 4 جميع الصفات التي يعد انتفاؤها 
نقصاً نسبياً ‏ حق الخلوق, وأما هذه القاعدة فتختص بما هو نقص 
محض: کالظلم. والکذب. والجهل. ونحو ذلك. واللّه اعلم».) 

الأدلة على تقریر القاعدة: 

9 2 > ب وء و متي سم دمو م سن جار ے محر مر ر مرت 

قال تعالى: # للذین لا يؤمنوت بالاخرة مثل السَوءٍ وينه المثل الأعل 
لاوم فیرح ل و ضح سسا و 
وهو مزر لمکم رح «سن). 

3 3 ع داور م عا 

للعیوب. والنقائص. وسلب الکمال للمشرکین وآريابهم. وأخبر سبحانه 


رر مه رر 


أن له «المثل الاأعل 4 وهو الوصف الأعلىء المتضمن لإثبات الكمالات 
كلها له وحده سبحانه؛ ولهذا كان مت ال 4. وهو كما تقدم أفعل 
(التفضيل) أي: أعلى من غیره. وهو الأطیب. والأفضل, والأحسن, 
والأجمل (.2 ذاته. وأسمائه. وصفاته. وأفعاله) ولا كان الرب تعالى هو 


(۱) النفي 2 باب صفات الله (۱۸۸ - ۱۸۹). 


۱:۳ 





١‏ رت 

الأعلى. > ووحهه الأعلى. وكلامه الأعلى, ؛ سمعه الأعلى. ويصره وسائر 
صفاته عليا: كان له المثل الاأعلی. وكان أحق به من كل ما سواه“ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي علي 2 الناس فأتنى 
على اللّه بما هو آهله. ثم ذكر الدجال, فقال: دإني أنذركموه» وما من 
نبي إلا قد أنذرقومه؛ لقد أنذره نوح قومه؛ ولكن سأقول لكم فيه قولا 
لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعورء وأن الله ليس بأعوں .© 

وجه الدلالة: أن النبي كيه لما أنذر قومه الدجال ذكر فيه صفة 
نقص وعيب وهی: العور, وهده الصفة لما كانت صفة نقيصة 2 حق 
الخلوق يتنزه عنها. كان الخالق آولی بالتنزه عنهاء ولهذا نزه النبي كلا 
ريه سیحانه عتهاء فقال: «وآن الله لیس یعون .۲) (٤‏ 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: «ما السموات السبع. والأرضون 
السبع 2 يد الله إلا كخردلة ‏ يد أحدکم»(*) 


ووجه الدلالة: أنه کو ييه بين أن السموات السبع, والأرضين السبع 
۶ يد الله تعالى (على عظمتها) كخردلة 2 يد الانسان. وهذا منه 


(۱) الصواعق المرسلة: .)٠١١١-٠۰۳۰/۳(‏ 

(۲) البخاري (۳۰۵۷)؛ ومسلم (767). 

(۳) أثبت أهل السنة والجماعة بهذا النفي آي: العور: أن الله تعالی موصوف بأن له عينين 
کاملتین تلیقان به كما سيأتي. 

(4) القواعد والضوابط السلفية .)٠١(‏ 

(۵) آخرجه ابن جریر 3 تفسیره (۰)۳۳/۱۲ وعبدالله بن أحمد 2 السنة (4۷/۲)- 


۱: 







سوت 
درک 


ETE EET 0 





بيان لعظمة اللّه عز وجل. وأنه يجب أن يكون أعظم بكل وجه من 
مخلوقانه. (قادا کانت) هذه السموات وهده الأرض مع عظمتها. ٠‏ هي 
4 عظمة الله .لا تساوي شیتا , (فضرب مثلا) كما أن الخردلة بالنسبة 
للإنسان لا تساوي شيئاً (لصفرها)» فهو سبحانه ببّن لنا من عظمته 
بقدر ما نعقله.() 


قال الإمام أحمد : «اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا 2 اسم يجمعهما 
فكان أحدهما أعلى من الآخر. ثم جرى عليهما اسم مدح. فكان 
أعلاها أولى بالمدح وأغلب علیه. وان جرى عليه اسم ذم. أو اسم دنيء. 
فأدناهما آولی به» .) 

وجه الدلالة: قرر - رحمه الله - أنه ما من شيئين اجتمعا 2 اسم 
یجمعهما. إذا وصف آحدهما بصفة مدح وكمالء كان آعلاهما آولی 
بالمدح والکمال من آدناهماء وهذا تقریر منه للقاعدة السابقة.*) 


(۱) القواعد والضوابط السلفية (11). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمیه (۲4۳). 
(۳) القواعد واتضوابط السلفية (۲۷). 


۱6 





القاعدة السایعه: لا كانت الصفة كمال 2 حال 
ونقصا 2 حال» فما يشت يشت لله تعالی منها هو حال 
الکمال المقيد ):,) 


هذه القاعدة من القواعد الاحترازية الهمة 2 هذا الباب الجلیل, 
حتی یصان حماه ویحفظ. من جمیع وجوهه. فانه داخل 2 تأصيل 
وتقعید ما یستحقه ربنا تبارك وتعالی من الکمالات. التي لا تحصی. 
النزه عن كل النقائص والعایب. بکل آجناسها. وآنواعها. وآفرادها. 
ومضمون هذه القاعدة: أن الله عز وجل آطلق على نفسه بعض 
الأفعال القيدة. 2 مقابلة آفعال آعدائه على سبیل الجازاة. والعقوية, 
بنفس الفعل. جزاء وفاقاً . 

وهذا غاية الکمال أعلاه. وأحسنه. وآتمه. فمن هذه الصفات 
الفعلية القيدة. مثل: (الکر)» و(الخداع)؛ ٠‏ و(الكيد). و(الاستهزاء) 
و(النسیان: بمعنی الترك). و(الفاتن) و(المخزي) و(المضل) و(العداوة) 
و(الانتقام) وغیرها. 

فهو سبحانه لم يسم نفسه بهنه الأفعال: بالاک أو الکید. أو 
الستهزی. ولا بالفاتن» ولا بالنتقم. ولم یوصف بها على الإطلاقء بل 
قیدها بالجزاء والقابلة على وجه العدل. وهذا من کماله. 

(۱) انظر هذه القاعدة 2: مجموع الفتاوی (۱۱۱/۷» والصضدية (۱۰۲/۱) ويدائع الفوائد 


(۰)۱۵۲/۶ ومختصر الصواعق المرسلة (۲۹۱/۲) والفوائد (۱۸۲). وشرح القواعد المثلى (۳۰) وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (59 - ۷۰) والقواعد الكلية . للأسماء والصفات (۰۱1۲ ۰۱۹۰ ۰)۱۹۳ 


۱:1 





ووجه حسنه وكماله: أنه قابل كيد الخلوق. ومکره. وخداعه... 
الذي لا شيء آقبح منه, بکیده سبحانه. ومکره. وخداعه. الذي لا شىء 


یقول الامام ابن القیم رحمه اللّه: «الکر الذي وصف به نفسه: 
فهو مجازاته للماکرین بآولیائه. ورسله. فیقابل مکرهم السیی بمکره 
الحسن. فیکون الکر منهم: آقبح شيء ومنه: آحسن شيء لأنه عدل, 
ومجازاة. وكذلك الخادعة منه: جزاء على مخادعة رسله وآولیائه فلا 
آحسن من تلك الخادعة. والکر(. 


فهذا النوع لا يجوز أن یسمی به تعالی. ولا یوصف به تعالی 
مطلقا: لأن هذه الصفات فیها نوعان: قبيح: وهو ایصال ذلك لمن لا 
یستحقه. وحسن: وهو ایصاله إلى من یستحقه. عقوبة له. فالاول 
مذموم. والثاني ممدوح. والرب سبحانه انما یفعل من ذلك ما یحمد 
عليه عدلاً منه. وحكمة (۲) 


وهناك آفعال أخرى على سبيل المدح والشاء المجرّد: وهذه الافعال 
+ أصلها تدل على الكمال أو النقص, والسياق الذي تستعمل فيه هو 
الذي يحدد مدلولهاء إما كمال؛ وإما نقص, فما يطلق منها 2 حق الله 
تعالی. هو حال دلالتها على الكمال المقيد. 


(۱) الفوائد (۱۸۲). 
(۲) شرح الواسطية نلفوزان (۷۵/۲). 


۱:۷ 
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مثل: الإرادة, والکلام. والمشيئة والإرادة والفعل. والصنع وغيرهاء 
وهدا القسم من الصفات منقسم إلى محمود. ومدموم. 
كلها أسماء حمدء وثناء. ومجد. وجلال لا نقص فيها بآي وجه؛ ولهذا 

ولا يجوز كذلك وصف الله تعالى بها على الاطلاق. لأن فيها ما 
یحمد ؛ ويدم. ولهذا يوصف بها حيث وردت فيه بسياق الشاء والحمد. 
كانت دلالتها الذم.(© 

قال شيخ الإسلام: «وأما الکلام؛ والإرادة فلما كان جنسه ينقسم 
إلى: محمود كالصدقء والعدل» وإلى مذموم کالظلم. والكذب, واللّه 
تعالى لا يوصف إلا بالحمود. دون المذموم.. ۳ 

أدئة القاعدة: 

ان الأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة ومتنوعة: 

أدلة النوع الأول: وهو ما كان على سبيل المقابلة والجزاء: قال 
تعالى: 2 وَمَحكَروأ و مسر او (O)‏ (آل عمران) . 

وقال سبحانه: ال یدود کد اھ واک د کا ر (الطارق) . 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى »)٤۷١/۲١(‏ والقواعد الكلية (۰۷۱ ۲٤۱ء٦٦١‏ ۰)۱۸۵ 
(۲) شرح العقيدة الأصبهانية (19). 


۱:۸ 
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وقال تعالی: لا لعو تالا اده ع 
اب تیگ ا کر رف( رن رنف 
مهو ره( (البقرة). 


أدلة النوع الثاني: وهو ما كان للثاء والمدح المجرد الملحض: 


لخم 


ا 


قال تعالی: #فعال لما ر رید )4 (بوج) وقال تعالی: رمَا تَسَاءُونَ إ 


ن مشاه أله إن مه کات عَلِيمًا حكيما )4 (الإنسان)؛ وقال سبحانه: «صُنَمَ أ 
59 رم > 2 2 
آزی آنقن کل شیء ان حر يما تُصلوت 420 اسل قال تعالى : : #صِبَعَةٌ 


۲ 


ا سے 


عد مر 
ب رار چ 


آله وَمَنْ اخسن مرک لَه عة وف عَليدُونَ (۳ (البقرم . 


۱:۹ 





2 الکتاب والسنة النبوية ۱ 2 


سر سر > 7 بعلا 


بلا تعطیل),() 


هذه القاعدة من أهمٌّ وأجل القواعد © توحید الأسماء والصفات. 
إذ هي الفیصل بين معتقد آهل السنة والجماعة. وبين مخالفیهم من 
آهل الضلال ب4 هذا الباب العظیم. إذ هما ركنا هذا التوحید, لانه یقوم 
علی: إثبات الصفات. وهي تسمی كما تقدم: الصفات الثبوتیة. وكذلك 
علی: نفي النقائص والعایب عن الله تعالی» وتسمی الصفات: النفية. 


يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «والجمع بين النفي والاتبات 
2 باب الصفات هو حقيقة التوحید فیه. وذلك لأن التوحید مصدر 
(وخد. يُوحُد) ولا یمکن صدق حقيقته الا بنفي وإثبات. لأن الاقتصار 
على النفي الحض تعطیل محض, والاقتصار على الاثبات الحض لا 
يمنع الشارکة. مثال دلك: لو قلت: ما زيد بشجاع. ققد نفیت عنه 
صفة الشجاعة. وعطلته منها. ولو قلت: زید شجاع. فقد آثبت له 
صفة الشجاعة. لکن ذلك لا یمنع أن یکون غيره شجاعاً آیضا. ولو 
قلت لا شجاع إلا زيدء فقد آثبت له صفة الشجاعة. ونفیت أن يشاركه 
غیره فيهاء فکنت موحداً له 2 صفة الشجاعة, إذن لا یمکن توحید 
آحد بشيء. الا بالجمع بين النفي والاثبات».) 
(۱) انظر هذه القاعدة ي: مجموع الفتاوی (4/۳) (۲۳/۵) (۱۹9/۵) (۰۳۸/۲ (4۳۲/۸)» ومنهاج 


السنة النبوية (۰۲۳/۲) وا لجواب الصحيح (۰)۷۱/۱ والصضدية (۰)۱۰۳/۱ 
(۲) تقریب التدمرية .)١١(‏ وانظر: شرح العقيدة الأصبهانية (1۳۲ - 1۳۳). 


۱۵۰ 





فهده القاعدة أصل من أصول از الحياطة والصيانة لهذا الباب. من 


أن یتطرق إليه تحریف الحرفین. وشبه البطلین. وبیانه یعتمد على 
أصلين: 

الأول: أن الاستدلال على إثبات ما يجب لله تعالى من الكمال 
آسماء وصفات على كونه الصفة والاسم. لا تشبيه 2 إثباته طريق 
فاسد لا یعتمد علیه. 

الثاني: أن لا یعتمد 2 نفس ما یضاد الکمال من النواقص والعیوب 
على آنها مستلزمة للتشبیه ) 

والتشبیه هو: مصدر شبه پشیه. وهو التمتیل. یقال: شبهت 
الشيء بالشيء آقمته مقامه. لصفة جامعة بینهما. وتکون الصفة 
ذاتیة. ومعنوية, فالذاتية نحو: هذا الدرهم كهذا الدرهم. وهذا 
السواد کهذا السواد. والعنوية نحو: زيد كالأسدء أو کالحمار. أي: 
ے شدته ویلادته () 

فالتشبیه الذي يراد نفیه 2 هذا الباب. هو: اعتقاد ثبوت 
شيء من خصائص الخلوق للّه تعالی ‏ داته. أو صفاته. أو 
آفعاله, أو إثبات شيء مما یختص به الخالق 2 داته. أو آسمائه 
أو صفاته. أو أفعاله. أو حقوقه للمخلوق مما یجعل فيه حظاً من 
الألوهية. 
(۱) انظر: القواعد الكلية بے الأسماء والصفات (۲4۸ - .)۳4٩‏ 
(۲) انظر: المصباح المنير (۱۷۷). 
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م صفات الله النفية 2 الكتاب والسنة النبوية کے کے 
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والراد بالتشبیه 2 الصفات: الفلو © اثباتها إلى حد اعتقاد 
مساواتها لصفات المخلوقين, وقد يعبر عنه بالتمتیل(۱. والتعطیل هو 
الإهمال. قال تعالى: : ولا الْعشَار عطلت 4 (التكوير)» أي : آهملت. 


01 > 


وشغل عنها أهلها: : ویر معطلاو وقصر شید 4 (الحج)ء أي : 
مستغن عنها لخراب مكانها"ء والمقصود به هنا: نفي الصفات. ولهذا 
كان السلف يُسمون نفاة الصفات معطلة. لأن حقيقة قولهم تعطيل 


ذات اللّه تعالی .۳“ 
اد له القاعدة5: 
إن من أعظم الأدلة وأبينها هنا. قوله تعالی: لس کت 
و وهو َلسَمِيعٌ الصير صد 467 (الشوری) وقد آجاد العلامة 


الشنقيطي - رحمه الله - ب ذكر النكتة و إثبات السميع 
والبصير بعد نفي المماثلة عن الله تعالی. يقول رحمه اللّه: «فهذه 
الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الاشکالات. ويجيب عن جميع 
الأسئلة حول الوضوع. ذلك لأن الله تعالى قال: #وهو اسَمیم 
لبصِيرُ 4 بعد قوله: ای که س 4. ومعلوم أن السمع 
والبصر من حيث هما سمع ویصر. يتصف بهما جميع الحيوانات, 
(۱) النفي ب4 باب صفات الله (۲۰۵). 

(۲) عمدة الحفاظ ٩۳/۳(‏ - 14). 


(۳) انظر: درء تعارض العقل وا لنقل (۱۲۷/۷) (۷/۸١۲)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية (۱۳۲/۱)؛ ومجموع 
الفتاوی (۰)۳۲۰/۰ 


۱۲۳ 





فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه. وبصره بإدعاء 
أن الحوادث تسمع وتبصرء وان ذلك تشبیه. بل عليهم أن يثيتوا 
له صفة سمعه وبصره على آساس اش کته س2 ور 
سیخ اد ٩)‏ فاللّه جل وعلا له صفات لائقة بکماله 
وجلاله. والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم» وكل هذا حق 
ثابت لا شك فیه». ضفي قوله سبحانه: « لش سلو سّ2 4: 
رد على آهل التمثيل؛ وك قوله: لوَهُوَ ألسَمِيع لیر ال ): رد على 
أهل التعطيل (۲) 


أقوال العلماء: 


قال الإمام إسحق بن راهوية رحمه اللّه: «إنما يكون التشبيه إذا 
قال: يد کید. آو مثل ید. أو سمع کسمم. أو مثل سمح. فإذا قال: سمع 
كسمع أو مثل سمع فهذا تشبیه. وأما كما قال الله تعالى: ید. وسمع 
وبصرء ولا يقول: کیف. ولا يقول: مثل سمع ولا کسمع. فهذا لا يكون 
تشبيهاً» .0" 

قال الامام آبو عبداللّه بن أبي زمنين رحمه اللّه: «فهذه صفات ربنا 
الذي وصف بها نفسه 2 كتابه. ووصفه بها نبيه يل ليس 2 شيء منها 


(۱) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات .)٤(‏ 
(1) درء تعارض العقل والنقل (۸/7١۳)ء‏ وانظر: الجواب الصحيح (۰۱۱۱/۲ (110/9). 
(۳) انظر: سنن الترمدي .)5٥۰/۳(‏ عقب حديث رقم (؟55). 


۱۳ 





7 مس ارم 


تحدید. ولا تشبيه؛ ولا تقدی فسبحان من #ل یگنر سء وهو 


سیخ لیر () لم تره العيون فتحده كيف هو کینونته. لکن رأته 
القلوب 2 حقائق الإيمان به».7) 
قال الامام الشاقعي رحمه اللّه: «... ولکن یثبت هذه الصفات. 
وينفي التشبیه. كما نفی ذلك عن نفسه تعالی ذکره. فقال: یی 
503 0 وهو آلسمیم البصير () «شوری .^ 
فال الومام أبو منصور معمر الأصبهاني رحمه الله:«... وأن السنة 
هي: اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم» والإيمان بصفات اللّه 
عز وجل من غير تشبیه» ولا تمثیل. ولا تعطیل, ولا تأويل؛ بجميع ما ورد 
من الأحادیث 2 الصفات....» (ثم ذکر آمثلة من أحاديث الصفات). 
ثم قال رحمه اللّه: «کل ذلك بلا كيف ولا تأویل نؤمن بها یمان آهل 
7 2 سد 
السلامة والتسلیم. ولا نتفكر كيفيتها... ف ليس هثل شی #: 
ينفي كل تشبيه وتمئیل. #وَهو سیخ لیر [: ينفي كل تعطيل 
وتأويلء فهذا مذهب آهل السنة والجماعة والأثر. فمن فارق مذهبهم 
فارق السنة. ومن افتدی بهم وافق السنة» !۲) 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «القول الشامل 2 جمیع 


(۱) ریاض الجنة بتخریج أصول الستة (۷4). 
(۲) تقلا من کتاب عقيدة الراسخین (۱۱۵). 
(۳) الحجة 2 بیان الحجة (۲:۲/۱ - ۲:۳). 


۱5 





هذا الباب: ما أجمع عليه سلف الأمةء وأثمتهاء من أنهم يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطیل. ومن غير تكييف ولا تمثیل!) «إثباتاً لصفات الكمالء وتنزيها 
له عن أن يكون له فيها آنداد. وآمتال. إثباتاً بلا تمثيل. وتنزيهاً بلا 


تعطیل ...» (۲) 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/۰) (۱۹۰/۹) (۲۵۰/۱۱). 
(۲) الجواب الصحیح (۷۱/۱). 
١ 6‏ 





القاعدة التاسعه: (الصفات معلومة لتا ياعتبار ال محنى, 
مجهولة نا باعنبارالکیفی )۲۱۰ 


هذه القاعدة الجلیلة من أعظم القواعد وأجلها 2 هذا الباب 
ففیها تأصيل وتقعید 2 مفهوم الصحیح لسائل الفیب. والتي من 
آجلها 2 باب: توحید الأسماء الحسنی. والصفات العلاء سواء كانت 
صفات ثوتية. أو منفية. فهنه القاعدة العظيمة. رد على کل من 
خالف آهل السنة والجماعة. ولذلك آصبحت مقالة ربيعة بن آبي 
عبدالرحمن شيخ البخاري - رحمه الله - والامام مالك. أصلاً 
أصيلاً. ومعولا 4 الصفات. 

فعن سفیان بن عُيينة - رحمه الله - قال: «کنت عند ربيعة بن آبي 
عبدالرحمن فسأله رجل فقال: «الرحمن على العرش استوی. كيف 
استوی؟ فقال: الاستواء غير مجهول. والکیف غير معقول. ومن الله 
الرسالة. وعلی الرسول البلاغ. وعلینا التصدیق!) وتقدم قول الامام 
مالك - رحمه الله - حینما سكل عن الاستواء فأجاب: «الکیف غير 
معقول, والاستواء غير مجهول ...»۲.۰ 

فقولهما (الاستواء غير مجهول) آي: 2 اللغة. ولهذا قلنا 2 


(۱) انظر هذه القاعدة 4: بيان تلبیس الجهمية (۱۳۲/۱) (۱۳۹/۳) ودرء تعارض العقل والنقل 
(۰)۱۳۷/۳ 

(۲) أخرجه اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد آهل السنة (44۲/۳) 

(۳) الصدر السابق (14۱/۳)- 


١5 





القاعدة: (الصفات معلومة لنا باعتبار الممني) لأن الله تبارك وتعالى 
خاطبنا بكتابه باللسان العربي المبين. وأمرنا بتدبره وتعقله. واتباعه 
والعمل به. وكتاب رينا من آوله إلى آخره. حافل 2 ذكر آسمائه. 
وصفاته, فمحال أن يأمرنا سبحانه بخلافه؛ ولهذا فان صفات الله 
تعالى كلها الثبوتية والنفية. معلومة المعنى غير مجهولة ب2 أصل 
اللغة. الذي أمرنا الله تعالى 2 كتابه بتدبرهاء وفهمها. والعمل 
بمضامينهاء ومعنى: (مجهولة لنا باعتبار الكيفية): الكيفية. والتكيف 
من الكيف ومعناه: السؤال: «عن الهيئة. والصورة. وطلب حقيقة 
الشيءء وكنهه». 

والعنی: اعتقاد أن صفات الله تعالى على هيئة معلومة؛ أو 
السوال عنها بکیف. والمراد هنا: ذكر كيفية الصفة سواء ذكرها 
باللسانء أو بالجنان. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات ربهم 
آبداء فلا يقولون: كيفية يد ربنا كذا وكذاء وكيفية وجه ربنا كذا 
وکذا, لأن القول بے الصفات کالقول 2 الذات. يحتذى حذوه ویقاس 
عليه فكما نثبت أن لله تعالى ذاتاً. ولا نعلم کیفیتها. فکذلك نثبت 
له صفاتاً. لا نعلم كيفيتها. إد العلم بكيفية الصفة. فرع عن العلم 
بكيفية الموصوف ۰ 


(۱) انظر: معالم الستن للخطابي (۲۵۰/۵)» ومجموع الفتاوى (۰)۳۰۷/۳ (۳۹۰/۲). بیان تلبيس 
الجهمية (711/۱)؛ وشرح العقيدة الواسطية: للعلامة ابن باز (۱۷/۱) والهراس (۰)۱۷۱/۱ واین 
عثيمين (۲۳۰/۱)» وتقریب التدمرية (۰)۷۳ 


۱5۷ 





آد له القاعدة: 


من الأصول القررة الذي تفرد بها آهل السنة والجماعة عن 
غيرهم» آنهم يرجعون 2 جميع أمورهم إلى المصدرين الكتاب والسنةء 
ومن ذلك: 2 توحيد الأسماء والصفات. لا يقدمون عليهما شيئا. وهنا 
ينبغي أن يعلم أن تكييف صفات اللّه تعالى منفي بالنص. كما 2 قوله 
تعالى: ##وما لم اويه إل ۳ (آل عمران: ۰0۷ فالتکییف هو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالی () 

فمن الأدلة قوله تعالى: لول یحطون سىء من عِلَِوء الا بنا سا٤‏ 4 
(البقرة: )٠٠٠١‏ وقال سبحانه: و محیطورت يوء عِلَمَا )4 (طه ففي هاتين 
الآيتين دلالة جلية: : أن لا آحدا من الخلق سواء من الملائكة القربین؛ ولا 
من الأنبياء المرسلين؛ فضلاً عن كل العالمين: الاحاطة باللّه تعالى علماً 
9 ذاته. ولا 2 صفاته. فإذا كانت الإحاطة منتفية عن كل آحد. فكيف 
يكون من الخلق آحد. أن يكيف الله تعالى بأي وجه من الوجوه. 

فقوله تعالى: ولا يحيطوت» يحيطون فعل مضارع الذي يفيد 
التجدد والاستمرار 2 الحال. والاستقبال. كما هو معلوم عند آهل 
الأصول والاحکام. وكذلك سبقته (لا) النافيةء «فيصير المعنى: لا إحاطة 
للعلم البشري برب السموات والأرضء فينفي جنس آنواع الإحاطة (كلها) 
عن كيفيتهاء فالاحاطة المسندة للعلم. منفية عن رب العالین».() 
)١(‏ مجموع الفتاوى (*/145) (۳۷۹/۱۷)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۳/۹). 
(۲) منهج ودراسات لیات الأسماء والصفات للشنقيطي (۲4)- 


۱۸ 


ر 


SS 
2 SEE E 





فالشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدتهء أو بمشاهدة مثیله. أو 
بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية 2 كيفية صفات اللّه. 
فتكون الكيفية مجهولة بالنسبة لناء لا نعلمها ©١.‏ 

أقوال العلماء: 

روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه: أنه عندما سئل عن النزول 
فقال: «ينزل بلا كيف»”". قال إمام الدنيا إسحاق بن راهويه رحمه اللّه: 
«لا يسأل كيف نزوله. لأنه الخالق يصنع ما شاء كيف شاء"". قال الإمام 
ابن بطه رحمه اللّه: «فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به 
نفسه. وبما وصفه به رسوله يله مما نقله العلماء؛ ورواه الثقات من أهل 
النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرامء والسئن والآثار, 
ولا يقال فيهم صح عن رسول الله كيف؟ ولا لم؟ بل يتبعون ولا يبتدعون, 
ويُسلمون ولا يعارضون. ويتيقنون ولا يشكون. ولا يرتابون,.©) 

قال الإمام أبو محمد الجويني رحمه اللّه: «صفاته معلومة من حيث 
الجملة والثبوت. غير معقولة من حيث التكييف والتحدید. فيكون 
المؤمن بها مبصراً من وجه؛ أعمى من وجه؛ مبصراً من حيث الإثبات 
والوجود. أعمى من حيث التكييف والتحديد».*) 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۹/۲). 
(۲) آورده الامام الصابوتي 2 عقيدة السلف وآصحاب الحدیث (۲۲۲)؛ وانظر كذلك: شرح 
العقيدة الطحاوية (۲۱۹/۱). 
(۳) رواه عنه حرب الكرماني 2 کتابه: مسائل الامام أحمد واسحاق (1415). 


(4) الابانة 4 أصول الديانة ۰)٩۱/۳(‏ 
(5) رسالة 2 اثبات الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل النيرية (۱۸۲/۱). 


۱5۹ 
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سڪ 
الآيات والأحاديث الواردة في الصفات المننية 

سبق أن بيّنا الأحوال التي تذكر فيها الصفات النفية غالبا .وقد تقدم 
بيانه كذلك أن الصفات المنفية عن الله تعالى تأتى مجملة. ومفصلة: 
وأن الأصل فيها الاجمال. وأن سبب النفي المجمل هو: بیان عموم كمال 
الله عز وجل. وأن التفصیل ب النفي يأتي لأسباب تقتضيه. 

القسم الأول: آيات وأحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي 
المجمل: 

أولاً: نضي اتخاذ الشريك 2 الألوهية: 

وهذه هي آهم قضية ورد دکرها 2 القرآن الکریم. ٠‏ بل هي أس 
الأساس الذي یقوم عليه الدین. وبعث من آجله المرسلين.“ 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

2 کا كك که عدموء ع رمه و 

۱ قال تعالى: وله لله وید لا اه الا هو اَمو ارتیم 4W‏ 

(البقرة) . 


کر کاواس ر ا 


۲ . وقال سبحانه: فل إِنَّ صلاق وَمْتَى وعیای وماق له رب 


2 


الع این( لا شرب هلاک كام ت ون رل ساون € (الانما. 


(۱) التفي 2 باب صفات الله (ص۲۹۳) . 


حل 





هه و ج 
رام هگ 


۳ وقال عز شأنه: اہ تک : من سول إلا نویچی إل 
آن آزه, لا له نیون ره 4 (الأنبياء) . 
السنة النبوية: 
عن آبي هریره وله تو فال: فال رسول الله : «قال الله تيارك 
وتعالى: أنا آغنی الشرکاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري» تركته وشرکه».(' 
۲ ۔ وعن عبداللّه بن مسعود کر أن النبي هی فال: دمن مات 
يجعل لله ندا أدخل النان9) و2 روایة: دمن مات يشرك بالله شيئا دخل 
النان.9) 


 "‏ وعن عبدالله بن مسعود كله قال: سألت رسول الله طَلِهِ: أي 
الذنب أعظم عند ال قال: دأن تجعل لله ندا وهو خلقك» )٩(‏ 


(۱) مسلم (۷6۰۰ 
(۷) البخاري (11۸۳). 

(۳) البخاري (۱۷۳۸). 

(4) البخاري (48۷۷)» ومسلم (۲۵۳). 


۱۹۱ 





ثانیا: نفي اتخاذ الشريك 2 الريوبية: 
الآدلة الشرعية: 


القرآن الکریم: 


. قال تعالى: # ول امد الى لو نخد و و یی لَه سرك في 
املك وکر یکی أ د ول من اذل كه كرأ 00 (الإسراء) . 


۲ - وقال سبحانه: ام جوا رکو شر حقو كلو فضبه اق علوم فل 
آنه للق کل شیر وهو الود هر )4 «درعد). 

۳.وقال مزشأنه:# وَل ادعو لدت کے منم ن دون لا مورک 
تک نو ف اتود ولا فى الازض وما هم فيهمًا من شرك وما له 

منم من طهر ©( (سبا). 
. وقال تبارک وتعالی: ل سُبَحَنَ رب ألسَّموتٍ والارض رب امرش 

عَمَايصِفُونَ 0 (الزخرف) وقال: ارش ار رب امن ر (النمل). 

الستة النبوية: 

من حديث أبي زرعة البجلي قال: سمعت رسول الله َل يقول: 
«يعني عن رب العزة» أنه قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا حبّة وليخلقوا ذرة .() 
(۱) البخاري (0509). 


۱۹ 
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ديت الواردة في الصفات المنفية 





لیات وال 





ثالثا: نفي اتخاذ الشريك 2# الأسماء والصفات: 
وهذا النوع هو آکثر آنواع النفي التي جاءعت 2 نصوص الوحیین. 
بطرق مختلفة 2 النفي العام المجمل للنقائص والعیوب. 2 حق ربنا 
العظیم جل جلاله. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
۱ قال جل جلاله: #هل تعلر له, س © (مريم) . 


- و ۰ کے < 1 
۲ ۔ وقال عز شانه: ليس کل سىء # (الشورى: 0۱ 


کے سے مت 


توب > رص 2 خر ج 2 سرعم 
۲ وقال تعالى: # ولم يكن لهڪ فوا حکد )ا > (الإخلاص). 
٤‏ . وقال سبحانه: # سبح ریک رب الْعِزَّوَ عما يصِفُوت ((0* (الصافات). 
5 8 ر ار لور سم وک 
0 - وقال تعالی: #ولا محیطورت بوء لا( (طه) . 
7 - وقال جل ثناؤه: لا لوا ی اند وم تنتنورت ©4 
(البقرة) ۰ 
السنه النبوية: 
۱ عن آبي هريرة رت قال: قال رسول اللّه يِه «کلمتان خفیفتان 
على اللسان. تقیلتان 2 الميزان» حبیبتان على الرحمن» سبحان الله 
ویحمده»؛ سبحان الله العظيم» 00 


(۱) البخاري (۰)16۰1 (۰)17۸۲ ومسلم (15944). 


۱-۳ 





۲ عن حذيفة له :«آنه صلى مع النبي كي فكان یقول 2 ركوعه 
(سبحان ربي العظیم). و2 سجوده (سبحان ربي الأعلی)» .۱ 


۳ وب حديث عوف بن مالك الأشجعي كر فال :«قمت مع رسول 
الله 3 ليلة.... ثم ركع (آي رسول اللّه) یقول 2 رکوعه»: (سیحان ذي 
الجبروت والملكوت» والكبرياء» والعظمة) .!") 

١‏ لشرح: 

تقدم ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة التي عليها المدار 
بو نفي النقائص والعیوب. وجميع ما لا يليق باللّه تعالى من جميع 
الوجوه. على وجه الاجمال, ففيها تنزيه الله عز وجل عن: «النظير", 
پاسم: الکفء وافثیل. والند. والسمي» .۲ 

حاء هذا التنزیه والبراء2 لاثبات غاية الکمال والجلال له سبحانه: 
2 ذاته» وآسمائه الحسنی, وصفاته الکمال العللا. وآفعاله الهدی (*) 


فقوله تعالى: هل تعار ل, سما © (مریم) . 
السمي: أي: المثيلء والنظیر. والشبیه.") 


(۱) صحیح أبي داود (۸۷۱). وصحیح الترمذي (۲۱۲)» وأخرجه مسلم بنحوه مطولاً (۷۷۲). 
(۲) صحیح النسائي (۰)۱۱۳۱ وصحیح آبي داود (۸۷۳). 

(۳) لسان العرب (۰)4۰۳/۱4 ومختار الصحاح (۰)۱۳۳ 

.)۱۸۵/۲( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(۰) انظر: النفي 3 باب صفات الله عز وجل (۰۱۲۳ ۲۹۵). 

(5) الفردات (1۲۸): وعمدة الحفاظ (۲۲۵/۲). 


۱٤ 





سا 4 : يقول: «هل تعلم للرب مثيلاً. أو شبيها' وصح عن قتادة 
رحمه الله أنه قال: «لا سمي للّه. ولا عدل له. كل خلقه يقر له.. ۳ 


وقیل: من تسمی باسمه. وقیل: لم یتجاسر أحدّ أن یسمی بالله 
تبارك وتعالی !۲ 

وقد ذهب جمع من أهل العلم لهذا العنی كما 2 قوله تعالی: 
# فیح ب بأاسم ریک أ لعظیم میم )که (الواقعة) أي : تنزيه آسماء الله 
تعالى عن أن يسمى بها شيء سواه؛ وعن اطلافها علی غیره. 
بزعم آنهما فیها سواء.©) 
انکاري. معناه: النفي. ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظیمه 


سرچ سے 


وهي: التحدي» لأن هناك فرقاً بين قول : لا سمي له. أو: «هل تام 4 


سَميًا (م 0 ؛ لأنه هنا متضمن للنفي وللتحدي أيضاء > فهو مُشرب معنى 
التحدي» والثيوت الذي تضمنه هذا النفي هو: الكمال المطلق» فیکون 
العنی: هل تعلم له سمياً لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحدٌ 


(۱) التفسير الصحيح (۳۹۵/۳). 
(۲) إسناده حسن انظر «أقوال التابعين 2 مسائل التوحيد والإيمان» عبدالعزيز المبدل رقم 
131459١‏ ). 

(۳) عمدة الحفاظ (۲۲۵/۲)؛ وتفسير القرطبي (119/5). 

(4) انظر: هذه الأوجه 4 «التسبيح 4 الكتاب والسنة (۲۲۰/۱). 
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۳۹ 


وا صفات الله 


ا 





ولا 2 صفاته. ولا 2 أفعاله على وجه الكمال» ولا فيما يستحقه عز 
وجل" من حقوقه الخاصة به سبحانه. 
۳ عا 

۲ فوله تعالی: اش کته شو + 4 (الشوری: ۰۲۱۱ 

هذه الآية الكريمة هي آصرح آية 2 نفي الماثلة عن الله عز 
وجل" ف(شیء) نكرة 2# سياق النفي فتكون عامة .۲ 

أي: ليس يشبهه تعالی. ولا يماثله شيء من مخلوقاته. لا 2 ذاته. 
ولا 2 آسمائه ولا 2 صفاته؛ ولا 2 آفعاله, فلا يجوز أن يوصف 
بشىء من خصائص ال مخلوقين, لأنه تعالى متصف بغاية الکمال. منزه 
عن جميع النقائص والذام» لأن أسماءه كلها حسنی. وصفاته كلها 
صفات کمال. وعظمة. وأفعاله تعالى آوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشاركة أحد من الخلیقة*. 

وبالجملة «إن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص 
الخلوق. أو أن يكون له ممائل 2 شيء من صفات کماله. وكذلك يمتنع 
أن یشارکه غيره 2 شيء من أموره. بوجه من الوجوه».() 
(۱) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين .)178/1١(‏ 
(۲) اللالی البهية 2 شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ/ صالح آل الشيخ (1۷۹/۱). 
(۳) باب النفي 2 صفات اللّه (۲۹۸). 
)٤(‏ شرح عقيدة آهل السنة والجماعة لابن عثيمين (۲۳۷). 


() مجموع الفتاوی (۰)۳۹۹/۲ (0۷۰/۱۲). وتفسير السعدي (۷۵6). یتصرف بسیر. 
(5) الصفدية (۰)۱۰۱۱/۱ 


ككا 





وهذه الآية إضافة إلى دلالتها على الإجمال 2 النفي. ٠‏ فهي تدل 
م: إن النفي يكون مجملاً. والإثبات يكون مفصلا. وأن المراد 
بالكمال المثبت له هوء «الكمال الذي لا يمائله 2 شيء»! "©, فهو إثبات 
بلا تشبيه؛ ولا تمثیل. ولا تكييف» كما أن النفي بلا تعطیل") واللّه 
تعالى أعلم. 
وخ 
۳ قوله تعالی: ا وم یک له له حكهوا د )4 (الإخلاص). 
الکفی: الثیل, والنظيرء والساوی, یقال: هذا کفء له. آي: مثله 2 
الحسب. والال. والحرب(" والکفی یطلق علی: النزلة. والقدر .© 
فقي هذه الآية الشريفة 2 سورة اسمها على مسماها (الا خلاص) 
«لأنها أخلصت الخبر عن الله تعالى وعن آسمائه. وصفاته العلاء فهی 
نسب الرحمن وصفته. ولأنها خلصت قارتها المؤمن بها من الشرك 
العلمي الاعتقادي") «ففیها نفي عن الله جل جلاله الکفی: وهو 
النظیر. والعدیل. والشبیه. والثیل عن الله تعالی من کل وجه. لأن 
(أحدا) وفع نكرة 2 سياق النفی فیعم» .۲ 
(۱) الصواعق المرسلة: (۰۱۰۲۲/۳ 1١79‏ ). 
(؟) انظر: منهج ودراسات الأسماء والصفات للشنقيطي (۸4)» وانظر درء تعارض العقل .)"٤۸/١(‏ 
(۳) كتاب العين (۳۷/4). واللسان (1۸۱/۷).۔ 
)٤(‏ الفردات (۷۱۸). 


(۵) انظر مجموع الفتاوی (۱۷/ ۰۱۰۷ ۰۱۳4 ۳۲۵) › وزاد المعاد (۳۱۳/۱)- 
(5) شرح الواسطية للهراس (۱۰/۱) بتصرف بسیر. 


۱۳۷ 


وی 


الکتاب والسنة 





غنفي الکفی عن الله عز وجل لکماله تعالی على الاطلاق. «ومن ذلك 
لکمال صفاته: فلا أحد یکافته. لا 2 علمه, ولا 2 سمعه. ولا بصره. 
ولا قدرته. ولا عزته. ولا حکمته. ولا غير ذلك من الصفات» (۱) 


ویدخل فیها كذلك: «نمی للشرکاء. والأنداد. ویدخل فيه کل من 
جعل شيئًا کفوّا لله تعالی 4 شيء من خواص الربوبية. مثل: خلق 
الخلق. والالهیة. کالعيادة له ودعائه ونحو ذلك فإنه ليس شىء من 
الأشیاء کفوا له 2 شىء من الأشیای لأنه آحد (۲) 

ن 5 له كرس لاو هه گر سر مگ فد ےہر 

4) وقوله تعالی: # فلا علوا يله آنزادا ونم كلمو‎ )٤( 
(البقرة) وقال سبحانه: # ومرت لاس من ید من دون أله نداد وم‎ 
٤ و م عط‎ 
الأنداد: جمع ندء وهو: النظير المناوئ؛ وقيل‎ ٠٠١ كح الله € (البقرة:‎ 
الفرق بين الند. والثل. أن الند هو: المشارك للشيء 2 جوهره. وذلك‎ 
ضربٌ من المماثلة» والمثل: يقال 4# أي مشاركة کانت. وکل ند مثل» ولیس‎ 
كل مثل ند. وقیل: لا يقال (آي: الند). الا للمثل الخالف المناوئ.°‎ 

ویقال لیس لله ند ولا صد ؛ والراد نفی ما یکافثه. ویناونه. ونفی 
ما یضاده. وینافیه(*), فالمناوئ هو: الخالف العادی. واطعنی: ,لا 
تجعلوا نظراء. وآشباها من الخلوقین. فتعبدونهم وتحبونهم. كما 
(۱) شرح الواسطية لابن عثيمين (۱8۱/۱)- 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۰۵۸/۲ (۰۲۳۸/۱۷ ۰۳۲۵ 4۵۳)» وبيان تلبيس الجهمية (4۵۸/۲). 


(۳) عمدة الحفاظ (۱۵۵/4)- 
)٤(‏ شرح الواسطية للهراس (۰)۲۰۹/۱ 


١77 





تمیدون و ونحیون الله وهم کم مخلوشون وام 2 تلم OE‏ 
ولا # العبادة. فكيف تعبدون معه آلهة أخرى, مع علمکم بذ لك» .() 


(۱) تفسیر السعدي (4۵). 


۱۹ 





الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي التصل 


تقدم بيان أنواع نفي النقائص عن الله تبارك وتعالی. وذكرنا 
أنها نوعان: نفي متصلء ونفي منفصل, وأن النفي يأتي مجملا 
عاماء ويأتي مفصلاً ب4 ذكر نفي كل صفة نقص مخصوصة بعينهاء 
لناضاتها الكمال الواجب لله عز وجل, وقد سبق بيانه: «أن التفصیل 
ب4 التتزیه إذا كان لسبب يقتضيه؛ أو لمناسبة تتطلبه كان تنزيهاً 
حسناء لأنه لعالجة قضية معينة يحتاج فيها إلى التفصیل, وحينئذ 
لا يكون النفي محضاً لا يتضمن إثباتاً. بل يكون نفياً متضمناً إثبات 
كمال ضد المنفي لله تعالى؛ ولهذا يكون هذا التنزيه مفيداً للمعرفة 
باللّه تعالی. والتعظيم له. وحسن الاعتقاد فيه؛ لمن وفقه اللّه تعالى!) 
وسار على طريق الأنبياء والمرسلين والومنین. الذين آثنی اللّه عليهم 
2 كتابه الكريم. 

وضابط هذا النوع كما تقدم: «نقي كل ما يناقض صفة من صفات 
الكمال التي وصف الله عز وجل بها نفسه. أو وصفه بها رسوله يَلِكِ». 


(۱) التسبیح 2 الكتاب والسنة (؟15/5١).‏ 


۱۷۰ 





الصفة المنفية الأولى عن الله تبارك وتعالى: (نفي الوت) 


وهي صفة شرعیه و عقلية فطرية. ثابتة بالكتاب وا لسنة. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: # وکو ڪل عل الحی ای لا بموت © (الفرقان: ۸). 

السئة النبوية: 

. عن عبداللّه بن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ی كان 
يقول: «اللهم لك آسلمت. ويك آمنت» وعليك توکلت....» أنت الحی 
الذي لا يموت» والجن والإئس یموتون» ۲ 

۳ . عن الفيرة بن شعبة طَتِقيَه: أن النبي بي كان يقول 2 دبر 
الصلاة: ولا إله إلا الله و جده ۳ شريك ده له الللک» وله الحمد» وهو 
حي لا یموت. بيده الملك» وهو على كل شيء قدیں (۲) 

العتی 2 اللخه: 

الحياة ضد الوت. ویسمی الطر حياء لأنه به حياة الأرض ۲ 

(۱) مسلم (1۸۳۷) واللفظ له والبخاري مختصراً (۷۳۸۳). 
(۲) آخرجه الطبراني 2 الکبیر برقم )٩۲۳(‏ وقال الحافظ ابن حجر «رواته موثوقون» الفتح 


(۳۷۲/۱۱). 
(۳) انظر: لسان العرب (۰)۱۰۷/۲ ومعجم مقاییس اللغة (۱۲۲/۲). 


۱۷۱ 






3 


صفات الله المتفية 2 الكتاب والسنه التبوية 


نفى رينا تبارك وتعالى عن نفسه الكريمة الوت. وجاء هذا النفي 
بعد أن وصف الله نفسه بأنه (الحي) لبيان: أن له الحياة الكاملة: 
الطلقة. السرمدية. التي لا يعتريهاء أي عیب. ولا نقصان. الذي هو 
أعظمه: الوت. والفناءء ولهذا حسن الاقتران بينهما: (الحيّ الذي لا 
یموت). إذ فيهما: [ثبات. ونفيء لما بينهما من تضمن. والتزام. وهذا ما 
انفرد به سبحانه دون الأنام» ف(الحي) الكامل يستلزم استحالة عليه 
الموت أبداًء وكذلك الموت: ينال ويستحيل 2 حق الحي الدائم. 

ولهذا نفى سبحانه ما يقابل هذه الصفة من الوت. لبيان أن حياته 
تعالى مخالفة لحياة غيره من المخلوقات من كل وجه. وذلك: أن «له 
الحياة الدائمة. والبقاء. لا أول له بحد. ولا آخر له بآمد. إذ كل ما 
سواه فإنه وان كان حیا. فلحياته أول محدود. وآخر ممدود. ينقطع 
بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها .( 

وغير ذلك: أنه «ليس 2 الوجود موجود له حياة من ذاته لذاته, الا 
الله وحده. فصفة الحياة له سبحانه ذاتية» 0) 

وقولنا: من دانه لذاته أي : أنها غير مكتسية من آحد. «لا من سبب 
آخرء ولا لعلة خارجة». آما الخلق فان حياتهم مكتسبة من الحيّ 
الدائم. الذي لا يموت سبحانه. 


(1) الأسنی نلقرطبي (۳۷۷). 
(۲) شرح مختصر الروضة لسلیمان سعید الطوك (91/۱). 


۱۷۲ 





وقد جاء نفي هذه الصفة النقيصة ك حق رينا جل جلاله 2 
القرآن الحکیم. 2 الأمر بالتوکل عليه وحده. فقال عز شأنه: (وتوکل) 
«ثم وصف تعالی نفسه الصفة التي تقتضي التوکل 2 قوله: (الحي) 
إذ هذا العنی یختص باللّه تعالی وحده ( " كما تقدم بیانه. فناسب 
مجيء الصفة التي تستوجب حسن العبودیة. وهي: التوکل. 

ولهذا «عدل عن اسم الجلالة (الله) إلى هذین الوصفین: (الحي 
الذي لا یموت) لما يؤذن به من تعلیل الأمر بالتوکل علیه. لأنه الدائم. 
فیفید ذلك معنی حصر التوکل 2 الکون علیه. فالتعریف ك «الحي» 
للکامل» آي: الکامل حیاته. لأنها واجبة باقية مستمرة. وحياة غير 
معرضة للزوال بالموت'(". والقناء. فإنه الحقیق سبحانه بأن یتوکل 
علیه. (لأنه) هو الذي يوثق به 2 (جلب) المصالح., والمنافع» ودفع 
الضار"" والمساوئ. 

ولهذا أكد سبحانه ذلك بقوله: (الذي لا يموت) أي: فلا ضياع لمن 
توكل عليه أصلاء بل هو المتولي لمصالحه # حياته؛ وبعد مماته*). 


ومن | الآدلة الدالة على نفي صفة النقص عن ربنا تعالى (الموت) ما 
جاء عن أبي بن كهب هة ليه : «إن المشركين قالوا لرسول الله لة: آنسب 


(۱) المحرر الوجيز ے2 تفسير الكتاب العزيز للقاضي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 
(4/). 

(۲) تفسير التحرير والتنویر لسماحة الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ([09/9). 

(۳) فتح البيان 2 مقاصد القرآن» لصديق بن حسن القنوجي البخاري (۳۸/۵). 

(4) نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسور لبرهان الدين آبي الحسن البقاعي (۳۳۱/۵). 


۱۳۳ 





صفات الله اللنفية 2 الكتاب والسنة النبود ية E‏ 
5 سس 2 


سر ما رو 


إلينا ربك فأنزل الله: اقل هو لَه کد (0) امه المد ©4 
(الإخلاص) قال ك : «فالصمد الذي لم يلد ولم یولد. لأنه ليس شيء 
يولد إلا سیموت. وليس شيء يموت إلا سيورث. وان الله عز وجل لا 
یموت. ولا یورت») وهذا التفسير باللزوم. 

وقد تقدم 2 أدلة السنة أن النبي بل كان يدعو ربه ويثني عليه. 
ومن ذلك تنزيهه عن الوت. بعد أن أتبت له الحياة الکاملة. كما 2 
دعائه مَل «... أنت الحي الذي لا یموت...» 

يقول العلامة عبدالله الفنیمان - حفظه الله - 4 شرحه لهذا 
الحديث العظيم بكلام جامع ماتع: «(الذي لا یموت). أي: فأنت يا 
إلهي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا مبدأ لوجودك. ولا 
منتهى لبقاءک. وأنت الغني بذاتك عن كل ما سواك. والخلق كلهم 
فقراء اليك. وكانوا عدماً (لا شيثاً) قبل إيجادك إياهم: وهم عرضة 
للأمراضء والافات. والتغيرات» والفناء» وأنت يا ربي الباقي وحدك, 
والخلق كلهم یموتون. فلا رب سواك يتصرف بالخلق كيف یشاء 
ویغیر. ولا يتغير جل وعلا. 


قوله: (والجن والانس يموتون): القصود بذکر الجن والانس جنس 
الخلق. والعنی: أن الخلق كلهم یموتون. ولا یبقی الا الحي القیوم. كما 
قال تعالى: کک معا ان ا وی وه رک ذو کي رالدگرایر ©4 
(۱) صححه الألباني 2 صحيح الترمذي (7054)؛ و2 ظلال الجنة 2 التحقيق الثاني برقم (17۳). 


۱۷ 





(الرحمن) ودکر الجن والانسس ل لو ينمي عن الملائكة الموت, لأن هذا خاص 


قصد به الجن والانس, أو على ما تقدم ذکر الجنس, والقصود عموم 
الخلق, وقد جاء ما يدل على هلاك عموم الخلق. كقوله تعالى: ول 
شي هَالِك له وهه اه وه وا د يعون € (القصص)» )١(.‏ 

دلالة نفي (الموت) على صفات الله تعالى: 

جاء هذا النفي لإثبات ما يضاد كمال حياته تعالی» وقيوميته لتلا 
يتوهم متوهم أن الله قد يعتريه نقص 2 وصف الحي القيوم المشتقين 
من اسمين من آسمائه سبحانه وهما: (الحي). و(القيوم). وقولنا: 
لاثبات ما یضاد كمال حیاته تعالی لأنه رینا تبارك وتعالی هو (الحي): 
الذي له الحياة الكاملة على الاطلاق؛ من كل وجه واعتبار. 

فحیاته تعالی كاملة 2 وجودها. وكاملة 2 زمانها. وكاملة ك 
أوصافهاء فهي كاملة 2 وجودها. وزمنها : أن ليس لها بداية فلم تسبق 
بعدم. وکذلك ليس لها نهاية. ولا يلحقها زوال ولا یعقبها فناء. ولا 
انتهای وهي كاملة 2 آوصافها. آي: متضمنة لعاني الحياة الكاملة. من 
كمال الصفات: كالسمع» والبصر والقدرق والارادة, والعلم. والحکمة 
والكلام... وغيرهاء ومن كمال آوصافها : أنه تعالی لا تأخذه سنة, ولا 
نوم ولا نقص, ولا عجزء ولا سهوء ولا غفلةء بأي حال من الأحوال. 


بخلاف حياة غیره. فهي حياة ناقصة وذلك: لأنها سبقت بعدم. 


.)١15- ۱۱۵/۱( شرح كتاب التوحيد للبخاري‎ )١( 


ه/اا 





وملحوقة بفناء. ثم نفس الحياة الوجودية ناقصة؛ فالإنسان يعتريه 
المرض 4 بصره. و3 سمعه و3 عقله. و2 بدنه .1" 

ولكمال قیومیته. فهو تعالى (القیوم). الذي قام بنفسه مطلقاً لا 
بغيره سبحانه. فلم يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. ومع ذلك: يقوم 
به كل موجود فلا يتصور وجود شيء ولا داوم وجوده الا به. فقامت 
به كل الخلوقات 2 العالم العلوي والسفلي: 2 کل اللحظات, فقد 
آوجدها. وآمدها. وآعدها لكل ما فيه بقاژها. وصلاحها. وقیامها. 
قال سبحانه: #أفمن هو قائم على کل نفس بما کسبت) (الرعد: ۰)۲۲ فهو 
سبحانه الدائم الباقي. الذي لا یزول ولا يحول» فلم یزال موصوفا 
بصفات الکمال؛ ونعوت العلا والجلال () 


وهذان الاسمان الكرر یمان یدلان على سائر الأسماء الحسنی. دلالة 
مطابقه. وتضمنا ولزوماً. 


فزالحي): من له الحياة الکاملة المستلزمة لجمیع صفات الذات» 
فهو يجمع كل صفات الذات. وهو أصلهاء لا تفوته صفة كمال ألبتة: 
من السمع؛ والبصر. والعلم. والقدرة والارادق والمشيئة؛ والکلام. 
وسائر صفات الکمال .° 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري )1١5/4(‏ وابن کثیر (44۳/۳)؛ وبدائع الفوائد (؟/0/4"))» وتفسير 
سورة آل عمران »)//١(‏ وشرح عقيدة أهل السنة لابن عثيمين (59 - ۷۰). 

(۲) انظر: التوحيد لابن منده »)۸٤/۲(‏ وشأن الدعاء »)۸١-۸١(‏ والصواعق المرسلة (۹۱۱/۳): 


والبيان 4 أقسام القرآن (۲۰۵)؛ والحق الواضح (۸۸). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۱/۱۸) والتبيان (۲۰۰)؛ وتفسير السعدي (۱۱۰). 


۱۷۹ 





و(القيوم): هو الذي له القيومية الکاملة. فهذا الاسم الجليل يجمع 
كل صفات الافعال. لا يتعذر عليه فعل ألبتة: کالخلق, والرزق. والاماتة. 
والإحياء. وسائر صفات الافعال ,(۱) 

ولهذا يقرن الله تبارك وتعالی بینهما 2 کتابه الحکیم. وکذلك .2 
سنة الصطفی إل الأمين. ۱ 

یقول شارح الطحاوية - رحمه اللّه: «واعلم أن هذین الاسمین: 
أعني (الحيء القیوم) مذکوران 2 القرآن معا 4 ثلاث سور. وهما 
من أعظم آسماء الله الحسنی, حتی قیل: انهما الاسم الأعظم( 
فإنهما یتضمنان اثبات صفات الکمال آکمل تضمن. وآصدقه. 
ویدل (القیوم) على معنی الازلية. والأبديةء ما لا يدل عليه لفظ 
القدیم. فهو سبحانه لا يزولء ولا یأفل. فان الأفل قد زال قطعا. 
أي: لا يغيب» ولا ینقص, ولا یفنی: ولا يعدم» بل هو الدائم الباقي. 
موصوفاً بصفات الکمال, واقترانه ب(الحي) یستلزم سائر صفات 
الکمال. ویدل على دوامها. وبقائها. وانتفاء النقص والعدم عنها 
آزلا. وأبداًء ولهذا كان قوله: ال لا اله الا هو الحي القيوم» 
(البقرة: 2500 أعظم آية 2 القرآن. كما ثبت ذلك 2 الصحیح عن 
النبي علي . فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء 
وإليها ترجع معانيهاء فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. 


(۱) ينظر: الصواعق المرسلة »)91١/(‏ والتبيان (۲۰۵). 
(۲) هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله مجموع الفتاوى 
(۳۱۱/۱۸)؛ ومدارج السالكين (۰)1۸۸/۱. 


۱۷۷ 





فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياة. وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد 
نفيه كمال الحياة. وأما (القيوم) فهو متضمن كمال غناه. وكمال 
فدرته. قانه القائم بنفسه. فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. 
والمقيم لفیره. فلا قيام لغيره إلا باقامته. فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال: أتم انتظام() 

وتضمن نفي الموت عن اللّه تعالى على كمال آخریته. فهو (الآخر): 
بلا نهاية 2 الوجود. وائنعوت. فهو تعالى الباقي بعد فناء كل الخليقة. 


۰ م 5 و رج مرک مر 7 مر مریم مسر و مر ین ام 
صامته. وناطقه. قال تعالی: کمن علا فان () وس وجه ريك ذو 
شيء» .۲ 


ویتضمن هذا النفي كذلك من آوصاف الکمال التي تنافیه وتضاده 
صفة: الصمدية. اذ إن هذه الصفة تدل على آوصاف عديدة. فلا 
تختص بصفة واحدة معینة"» والتي منها: أنه الباقي الدائم. الذي لا 
یفنی سبحانه(". 


۳ 
وقد تقدم ذکر تفسیر ابي بن کعب من (الصمد) هو الذي (لم 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۱۲4 - ۱۲۵) 
(۲) مسلم (۲۷۱۳). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد: (۱۷۰/۱) 

(4) انظر هذه العاتي: تفسیر الطبري (۵۸۲/۷) ومعالم التنزیل للبغوي (۳۲۱/۷)» وتفسیر ابن 
کثیر (۷۹۱/4). 


۱۷۸ 





يلد ولم پولد ). لأنه لیس شيء يموت الا سیورث. وإن الله عز وجل. لا 


یموت. ولا يورث. 


و2 طيات هذا النفي يتضمن كذلك على إثبات: صفة الوراثة. 
المشتقة من اسمه (الوارث): فهو سبحانه الباقي الدائم بعد فناء 
كل الخلائق. الوارث لجميع الأشياء. بعد زوال كل من 2 الأرضء 
والسموات الطوابقء الوارث بلا توريث آحد. الباقي ليس لملكه آمد. 
قال تعالى: 8 ون حن ی وَحْمِيت ون اورشن © (اسجى () 


سم 


(۱) (الجامع) آسماء الله الحسنی جلالها ولطائف اقترانها وئمراتها 4 ضوء الکتاب والسنة 
(444) للمولف. 


۱۷۹ 






". نفي (الستة «التعاس») عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 


مص ساسم صر مه سر صرح ے لر مرح س لے ر مر رو مر لا ما رح 
قال تعالی: ۶ الله اله الا هو الى القیوم لا تاخده, ستة ولا نومه 
(البقرة). 
العنی 2 اللخه: 


السّنة: التعاس. وهو آول النوم. آي: مقدماته. من قولهم رجل 
وسنان. أي : نعسان ,۱) 

العنی 2 الشرع: 

نفی ربنا تبارك وتعالی عن نفسه السنة كما تقدم 2 كتابه. وهو 
الدلیل الوحید الذي ثبت 2 القرآن الکریم مع النوم. ولهذا جمعت 
كل واحدة منهما. لأنه تعالی: «انما جمع بين نفیهما. لأنه لا يلزم 
من نفي آحدهما نفي الآخر, إذ یتصور مجيء النوم دفعة واحدة 
من غير مبادئ الوسن (آي: النعاس). ومجيء الوسن دون النوم. 
قلدلك نفی کل واحد منهما على حدته. بدلیل تکریر (ل۷)» وبهذا 
یندفع سوّال من یقول: انه تعالی لو نفی السنة وحدها, لاكتفى 
(۱) لسان العرب (4۹۹/۱۳): وعمدة الحفاظ (۳۱۳/4). 


۱۸۰ 





EE =‏ يم 
۲ .نمي (السنة «النعاس ») عن الله سبحانه 


بطريق الولی».() 

والحكمة الأخرى كذلك 2 نفيهما معاً: «لأن السّنة وهي النعاس 
مقدمة النومء والنوم أقوى من السْنة. وأثقل.() 

وقوله سبحانه: (لا تأخنه). أي: لا يغلبه النعاس فینعس. كما يغلب 
البشر الأصحاء بالرغم منهم.0) 

دلالة نفي (السُّنة) على صفات الله تعالى: 

تضمن هذا النفي لبيان كمال الله تعالى, لأنه سبحانه لا تحله 
الافات. ولا تتاله العاهات. ولا يعتريك نقص وله غفلة من جميع 
الوجوه والاعتبارات. ولا ذهول عن خلقه طرفة عین. ولا بغیّره 
ما یغیّر غیره. بل هو قائم على کل نفس بما کسبت. شهيدٌ على 
كل شيء. لد يغيب عنه شيء: فلو نعس لکانت السموات والأرض 
وما فيهما دكا لأن فیام جمیع ذلك بتدبیره. وفقدرته. أن التعاس 
مانع المقدّر عن التقدير بنعاسه )٩‏ 

وقولنا لكمال حياته: لآن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص 
الحياة. والدليل على ذلك: أن (النعاس المؤدى إلى) النوم يكون راحة لما 
مضی, ونشاطا دا يستقبلء كلما تعب الانسان يحتاج إلى النوم. 
(۱) عمدة الحفاظ (/۳۱۳). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (1۲۹/۱). 
(۳) شرح عقيدة آهل السنة لابن عثيمين (۲۳۷). 
(4) انظر: تفسير الطبري (۱۲۷/۲)» وابن کثیر (4۲۹/۱). 


۱۸۱ 





وكمال قيوميته: لأنه اذا كان قائماً على كل شيء لزم من ذلك: 
(آلا يعتريه نعاس فيقوده إلى) النوم. فإذا نام فمن الذي يقوم على 
الخلق. فنفی عنه ذلك لأنه تعالى هو القائم على كل شيء. قال 
تعالى: « أَهْمَنّ 21 هو ۳ ابو ۹ س 4 تس پم که فد 4 (الرعد (rr:‏ 0 


و«السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق, الذي يعتريه الضعف. 
والعجزء والانحلال. ولا يعرضان لدي العظمة:. والكيرياء. 
والجلال» .۲) 


(۱) شرح عقيدة أهل السنة (۲۳۸۰۷۰) لابن عثيمين. 
(۲) تفسير السعدي .)1١(‏ 


۱۸۲ 


مسحو ته 2 د 





؟-(أ) تشي النوم. + (ب)(استحالةننوم) عن الله سبحانه 


هاتان الصفتان النفیتان ثایتتان. إحداهما تبتت بالكتاب والسنةه. 
وهی (نفي الموت)» والثانية بالسنه النبوية, وهماء من الصفات السمعية 

الأدلة الشرعية: 

القران الکریم: 

فال عرز شأنه: EE:‏ 
نوم که (اليقرة: ۲۵۵) ۰ 

السئة النبوية: 

عن أبي موسى الأشعري كت قال: قام في فينا رسول الله لذ بارع 
کلمات. فقال: «ان اللّه عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن پنام...,(۲ 

العنی 2 اللغة: 

النوم: من نام ينام من باب تعب نوما ومناما؛ والنوم غشیه ثقيلة 
تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء. ولهذا قيل هو: آفة: 
لأن النوم أخو الوت.) 


(۱) مسلم (444). 
(۲) المصباح المتير(١٠٠).‏ 


۱۸۳ 





نفى الله تبارك وتعالى كما 3 الآية السابقة عن نفسه النوم. كما 
نفى كما تقدم 4 مقدماته وهو: النعاس لكماله تعالى؛ فهو النزه عن 
كل عيب؛ ونقصء وسوءء ومن ذلك: «أنه لا يغيّره ما يغير غيره؛ ولا 
يزيله عما لم يزل عليه نقل الاحوال. وتصريف الليالي والایام. بل 
هو الدائم على حال, والقیوم على جميع الأنام. لو نام كان مغلوباً 
مقهورا. لأن النوم غالب النائم قاهره, لأنه شاغل المديِّر عن التدبير, 
والله متعال عن كل آفة. وعاهة. فهو تعالى القائم على خلقه بتدبیره. 
وتقدیره» () 


هایس و 


وجاء 2 السنة كما 2 حدیث آبي موسی الأشعري نَنلْیة: نفي 
صفتین من جنس واحد. وهما: «الأول: نفي النوم. والتاني: استحالة 
النوم. ولهذا جاء بقوله (لا ینبفي)» يعني: مستحیل غاية الاستحالة, 
ولیعلم أن كلمة (لا ينبفي) 2 القرآن والسنة. بمعنی: الشيء المتنع 
الستحیل. كما قال تعالی: #أن دَعَوَأ لمن ولد (0)) وماینی رن أن 
خد ولد 0 (مریم) ۰ 

فعلی هذا صارت كلمات (خمس).؛ لكن بعض الرواة قال: إنها أربع؛ 
وعد قوله: (ولا ينبغي له أن ینام). مع قوله: (آن الله لا نام) تابعة 
لها. لأن الصفة الأولى انتفاء النوم. والصفة الثانية: استحالة النوم. 
(۱) انظر: الطبري (۱۲۷/۱): وابن كثير (4۲۹/۱): ومجموع الفتاوى (۱۰۹/۱۷)؛ والصفدية (14/۲) 
لابن تيمية. 


۱۸۳۶ 





وكلها تتعلق بصفة واحدة. E‏ واحدةه ولكن عدّها اثنتين أقرب 
إلى الصواب. 

لأنه ليس كل من انتفى عنه النوم. ينتفي عنه استحالة النوم. فمثلاً 
نحن # الجنة . إن شاء الله تعالى لنا وإياكم ‏ لا ننامء لكن هل يستحيل 
علينا النوم؟ لاء لو شاء الله لنمناء لكن الرب عز وجل لا يمكن أبداً أن 
يكون ممكناً ب حقه النوم» ولهذا عدّها صفتين أولى من ضضم بعضها 
إلى بعض».!") 

ففي «الأول: نفي الوقوع. والثاني نفي الصحة؛ فالعطف تأسيس 
(لانه هو الأصل). إذ لا يلزم من نفي الوقوع نفي الصحة "۲ 

دلالة نفي واستحالة (النوم) على صفات الله تعالى: 

تضمن هذا النفي على كمال حياته تعالی. وعلى كمال قيوميته: 
فهو سبحانه (الحي) (القيوم) له فيهما الكمال المطلق. من كل وجه 
وبكل اعتبار. 

«فهو (الحي) حياة لا تشبه حياة الأحياء. ولا يستدرك بالعقول 
ولا تأخذه سنة. ولا نوم ولا موت» فحيت به القلوب من الكفر 


والجهل».9ا 


(۱) شرح صحيح مسلم لابن عثيمين (۳۸۱/۱ - ۳۸۳). 

(۲) اتظر: افراد أحاديث أسماء الله وصفاته غير صفات الأفعال 2 الكتب الستة: د. حصة 
الصغير (۷۷۷/۲). 

(۳) التوحيد لابن منده (۸4/۲). 


۱۸6۵ 





فهو سبحانه (الحي): الذي له الحياة الجليلة الکاملة. والتي لا 
یعتریها آي نقص,. ولا عیب. كما أن (آل) 2 الاية السایقة. والدي يفيد 
الاستغراق. أي: الشمول. والعموم. لأن حياته تعالی كاملة 2 الوجود. 
وكاملة 2 النعوت. 


کاملة 2 الوجود: آي: أن حياته آزلية. آبدية. فهي کاملة من جهة 
الابتداء, ومن جهة الانتهاء. 

2 الابتداء: فهو الأول الذي ليس له بداية. فلم یسبقه شيء 
سبحانه. 

و2 الانتهاء: أنه الآخر الذي ليس له نهاية. فلا شيء بعده جل 
جلاله. وكاملة 2 النعوت: أنه کامل 2 صفاته: 2 سمعه. وبصره. 
وعلمه. وقدرته(). و2 استوائه على العرشء ونزوله إلى السماء الدنياء 
إلى ما لانهاية 2 کمالها. وغايتها على الوجه الأقصى الأعلى. فضلا 
عن عددهاء وكثرتها . 

ولكمال قيوميته: لأنه سبحانه هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى 
آحد. القائم على غیره. فلا يستغني عنه فرد. فهو الفني عنها من كل 
وجه. وهي التي افتقرت إليه من کل وجه. 

ومن تمام قیومیته سبحانه: أن قامت السموات والأرض واستقرتا 


(۱) انظر أحكام من القرآن الکریم (۰۳:۱/۲ ۰۳:۵ ۳:۷)» وتفسير سورة البقرة (۳۵۸/۳)» وآل عمران 
(۷/۱ لابن عثيمين. 


كما 





ومن كمال قيوميته وتمامها: أنه لا تأخذه سنة؛ ولا نوم () 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه: «فإن النوم أخو الوت. 
السنه والنوم. ینافض ذلك (۲) 


(۱) انظر: «الجامع» أسماء الله الحسنی وجلالها (۸۷). 
(۲) شرح العقيدة الأصبهانية (4۳۵). 


۱۸۷ 





؛ .نفي (الحهل. وخفاء الأمور) عن الله سبحانه 


صفة سمعية شرعية. فطرية عقلية. ثابتة بالکتاب الحکیم. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 

. قال سبحانه وتعالی: 8 إن الله لا ینش عه یمق الا 


الما ( 02 (آل عمران) . 


۲ ر سرو وم م ر مر لح سس ر ر 


۳ . وقال تعالی: # وقال الزن را لاتا اسَاعةه قل بن ورت 
كيسكم علو اليب لا يغرب عنه قال درم ف فى اكيت تب ولا رض 


و 


ول سر صر من ذلك ول کر إلا ف ڪڪ كتّب مين )4 (سباً). 

ال معنى 2 اللخه: 

خفي الشيء خفية: استتر. والخفاء ما پستره به کالفطاء. وخفیته 
آزلت خفاه. وذلك ادا آظهرته () 

العزوب: من الفعل عزب. بمعنی: غاب وخفي. وقات. من فولهم: 
وروض عازب. آي: بعید. ورجل عزب. آي: بعید عن النساء.٩)‏ 


(۱) الفردات: (۲۸۹). 
(۲) عمدة الحفاظ (1۵/۳): واللسان (9۹7/۳)» والقاموس الحیط (۱4۷)- 


A۸ 





4 الآيات المتقدمة يخبر سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عن علمه, 


وسمعه» وبصره. ومشاهدته شيء. مهما صغر کالذرة)؛ أو أصغر منهاء 
وأكد بقوله: (شيء) نكرة 2 سياق النفي فتعم كل شيء 2# الأرض 
والسماء أي: لا يغيب عنه جميع الأشياء بذواتهاء وأجزائهاء حتى أصغر 
ما يكون من الأجزاءء وهو المثاقيل منهاء وقوله (إلا 4 كتاب مبين) أي: 
قد أحاط به علمه. وجرى به قلمه, والمراد بالأرض والسماء: الجنس. 
فيشمل الأرضين السبع: والسموات السبع؛ وإنما خص بذكرهماء لآنهما 
مشهودان لناء وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن الطريق الغيب. 

وق هذا النفي تنزيهه سبحانه عن الجهل مطلقا. لأن الغفلة» وهي 
ترك الشيء على وجه السهو عنه. والنسيان له. وهذا إخبار للعیاد. أنه 
سبحانه لیس غافلاً عن أعمالهم: ء ولاساه عنها > بل هو لها محص ولها 
حافظ 3 كل ساعة؛ ولحظة. وسیجازی كلا بعمله. إن خيراً فخیر. 
وان شرا فشر“ 

د 40۷ نة نفي (الجهل وخفاء الأمور) على صفات الله تعالی: 

نفى رینا العظیم. عن نفسه العليّة. ما يناي کماله. ومقامه الجلیل. 
من صفات النقص والعیب الذميم» والجهل. وخفاء الآمور. لبيان تنزیهه 
(۱) آي: النملة. 


(۲) انظر: تفسیر الطبري: ([۰)4۰۹/۱ (400/۷)» واین کثیر (80۱/۲(۰)۱۹/۱)» وتفسير السعدي 
(۰۳۰۸ ه/31)؛ وتفسیر آل عمران لابن عثيمين (۲۳/۱)- 


۱۸۹ 


23 2 ات 2 


32 صفات الله النفية 2 الکتاب والسنه النبوية 






کی د ع 
CS‏ 


عن الجهل مطلقا 4 كل وقت وحين. وذلك: «لكمال علمهء ورقابتهء 
واحاطته» () 

وخیرنه. و سعه سیمعه ‏ و یتصر ۰۵ وعظیم شهادته. وکمال بطونه 
سبحانه. 

فهو سبحانه (العلیم): الذي وسع علمه وأحاط کل ذرات آرضه 
وسمواته. فهو سبحانه «العالم يما کان. وما يكون قبل أن یکون. ویما 
یکون ولا يكن بعد. قبل أن یکون».) 

ولکمال خبرته. لأنه تعالی هو (الخبیر): الذي انتهی علمه إلى 
الاحاطة ببواطن الأشياء. وخفاياهاء كما أحاط بظواهرها. لا تخفی 
عليه عواقب الأمور وبوادیها ."© 

فكيف یخفی علیه. أي آمر من الأمور؟ 

وقولنا لسعة سمعه. لأنه سبحانه هو (السمیع): 

الذي أحاط سمعه بجمیع السموعات. باختلاف اللغات. على تفنن 
قريب () 

وعلى سعة البصرء فهو تعالى (اليصير): الذي أحاط بصره 


(۱) شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (۲:۰)؛ وتفسير سورة البقرة )۲٤۷/١(‏ لابن عثيمين. 
(۲) اللسان .)٠١84/5(‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۲۸۸/۱۱ والصواعق المرسلة -)4٩۲/۲(‏ 

(؛) انظر: إغاثة اللهضان (۳/۱). 


۱۹۰ 





بجمیع البصرات. .2 آقطار ار ار والسموات. دقيقها وجلیلها. 2 
كل اللحظات 01 


وتضمن هذا النفي على كمال مراقبته جل وعلاء فهو تعالى 
(الرقيب): المراعي أحوال الرقوب. المطلع على ما ب القلوب. وما 
حوته العوالم من الأسرار والفیوب. المراقب لأعمال عباده على الدوام 
الذي لا تخفى عليه عواقب الأمور وبوادیها. 2 أي لحظة وآن. 

فالفیب عنده شهادة. والخفي والستور لديه مكشوفء وكل أحد 
إليه ملهوف. يعلم ویری, السر والنجوی" 4 كل ساعة ولحظة. فكيف 
يغفل ويخفى عليه شيء 2 الأرض والسموات العلا؟ 

فهو سبحانه (المحيط): الذي أحاط بالأشياء كلهاء لأنه تحت 
قدرته. لا يمكن لشيء منها الخروج عن إرادته فیه. ولا يمتنع عليه 
منها شيء: وقد قال الله تعالى: ۶ أَحاط يكل یو علا © ) رالاق 
أي: علم كل شيء على حقيقته. بجميع صفاته. فلم يخرج شيء نا 
عن علمه. 

فهو سبحانه بكل شيء من خلقه محيطٌ علماً بجمیعه. حافظ 
له. لا يعزب عن علمه شيء منه آراده فیفوته. ولكنه المقتدر عليه 
(۱) «الوسيط» أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها (۱۲۲). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۸۸/۱۱)» والصواعق المرسلة (491/1) والوابل الصيب (51) وفتح 


الرحيم الملك .)٤٤(‏ 
(۳) اشتقاق أسماء الله (5؛ - 4۷). 


۱۹۱ 





العالم بمكانه والغرض من نفي هذه (الصفة) تريية الإنسان 
لنفسه على امتثال أمر الله تعالی. واجتناب نهیه. وأنك لا تظن أن 
عملك لا يخفى على اللّه تعالی. بل هو معلوم له. فعليك أن تقوم 
بطاعته. وتجتنب معصيته ( 

ومما يقابل ويناب الجهل. وخفاء الامور: كمال الشهادة: فربنا 
سبحانه هو (الشهيد): المطلع على كل العبید. فهو تعالى لا يغيب عنه 
قريبء ولا بعید. ولا خافية من زنة ذرة فما فوقها. وما دونها حيثما 
کانت؛ 2 الأرض أو 2 السموات العلا. 

«والله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شاهداً لهاء 
وشهيداً عليهاء أي: عالماً بها. وبحقائقها علم المشاهد لهاء لأنه تعالى 
لا تخفى عليه خافية».0) 

ظاهرة. ولا باطنة؛ فأنى يخفى عليه شيء من الأمورء أو يجهل 
شيء على مر السنين والدهور؟ 

وقولنا : (لكمال بطونه)ء لأنه جل جلاله هو (الباطن): أي: الباطن 
لجميع الأشیاء. فلا شيء أقرب إلى شيء منه. العليم ببواطن الأمور, 
وظواهرهاء المطلع على السرائر والخباياء والخفاياء ودقائق الأشياء 
وأسرارها () 


(۱) تفسير الطبري (15/0) بتصرف. 

(۲) تفسیر آل عمران )۲٤/۱(‏ لابن عثيمين. 

(۳) اشتقاق أسماء الله (۱۳۲). 

.)۲۵( انظر: التوحید لابن منده (۸۲/۲)» وطریق الهجرتین (۲۶)؛ والحق الواضح‎ )٤( 
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فانظر يا رعاك اللّه. وتأمل. وتدبر 4 معاني هذه المجاميع من 
علیه. أو يجهل شيئاً ب السموات والأرض؟ 


لا واللّه. وباللهء وتالله. ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وما قدرناك 


حق قدرك. فتجاوز عن تقصيرنا .9 حقك. 
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۵ نفي (الضلال) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

8 حوس مسمس ال مر سل لس سا ررس عرص ساس ا 

قال تعالى: #8 قَالَ مها عند ری ف کب لایضل رن ولاینی () > 
(طه) . 

العنی 2 اللخة: 

الضلال: یضل 2 اللفة: مضارع ضلء وله عدة اطلاقات: 

١.الخطأء‏ وبه فسر ابن عباس رضی الله عنهماء یقول: «لا یخطت 
ربي» ولا ینسی) أي: لا بخطن ربي 2 تدبیره. وأفعاله. #ولایسی 4 : 
فيترك فعل ما فعله حكمة وصواب. فمن أنظره فلحكمة آنظره. ومن 
عاجله فالحكمة عاجله () 

۲ . الضياع» يقال: ضل الشيء: إذا ضاع. وضل عن الطريق: إذا 
حار. ويقال: ضللت الشيء وضللته: إذا جعلته 2 مکان. ولم تدر أين 
هوء قال ابن عرفه: الضلالة عند العرب سلوك سبیل غير القصد. 
يقال: ضل عن الطریق, وأضل الشيء: إذا آضاعه. 


(۱) التفسير الصحيح (۳۹۰/۳). 
(1) الطبري (۱۹۹/۰)» والقرطبي (۱۸۹/۲). 


4٤ 


م 


م ات سے 





ر 


ل صر }سه ص سر ساح سل م چ 


۳ - الهلاك. ومنه فوله تعالى: 7 ی ی 
خلق جيل بل هم ب بل آء ریم کرو © (السجدة) 


ملعم 
4 - الغياب: قال ابن الأعرابي: أصل الضلالة: الغيبوبة» يقال: ضل 
00 


ولا يغيب عن شيء . 

نفى رينا تبارك وتعالى على لسان نبيه موسى عليه الصلاة 
(لا يضل ربي ولا ینسی). وفيه بیان أن هناك فرقا بينهما كما دل 
العطف ب (الواو) والتى تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف علیه. 
وجاء | التأكيد كذلك ب + )م النفيء والفرق بينهما من عدة وجوى 
و(النسیان): آن تدهب عنه بحیث ۳ يخطر الل فا فالخطاً ہ2 
العلم. شبه بخطاً الطریق. والنسیان: عدم تذکر الأمر العلوم بذ 
ذهن العالم ۲ 

فرینا جل جلاله نزه نفسه عن الضلال وهو: الخطأء والغفلة, 
(۱) النهاية (۵1۸) والفروق اللغوية لابن عساکر (۲:۱)» واللسان »)۳٩۳/۱۱(‏ وتفسیر القرطبي 
(۱۸۹/۲ -۱۹۰)؛ وقتح البیان 2 مقاصد القرآن (۳4۵/۶). 


(۲) تفسير البيضاوي (۳۹۳/۲). 
(۳) تسیر التحریر والتنویر (۲۳۵/۸). 
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والضیاع. والغیاب عن حفظ شیاه ومراعاتها بكل الأحوالء لأنه 

سبحانه لا یقع 2 خلقه. ولا ے تدییره وآمره. و نهیه. وشرعه الخطأ. 

«فيعتقد 2 غير الصواب صواباء وإذا عرفه لا ینساه() سیحانه باي 

حالء فأفعاله كلها 4 غاية الحق والصوابء والهدىء. والسداد. قال 
ص 7 لھ 2 

ربنا العظیم: لن ری على صرط م مستقم تم (ح) (هود) . 


فهو تعالی: «قد آحصی (آعمال العباد) من خير وشر. وکتبه 2 کتاب. 
وهو اللوح الحفوظ (الذي کتب فيه مقادیر کل الخلاثق قبل أن یخلق 
الأرض والسموات الطوابق بخمسین آلف سنة)”» و آحاط (بهذا الکتاب) 
علماً وخبراء فلا يضل عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها»۳) 

فهو سبحانه (لا یضل) عن معرفة الأشياء فیخطی عنهاء لآنه تعالی 
علمه محيط بکل العلومات 2 الأرض والسموات 2 کل اللحظات. 
والحرکات والسکنات. (ولا پنسی): إشارة إلى بقاء ذلك العلم آبد 
الأباد. دون تغير ولا انقطاع )٩‏ 


دلالة نفي (الضلال) على صفات الله تعالی: 


دل تنزیه الله تعالی عن الضلال على إثبات كمال الأوصاف التی تنا ك 
هذا اللقص 2 حقه سبحانه. وهو: كمال علمه. وحکمته. وحفظه 


(۱) تفسير السعدي (۵۰۷). 

(۲) مسلم (۲۰46). 

(۳) تفسیر السعدي (۱۱۰). 

(4) البحر الحیط (۳۲/۷) بتصرف. 
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فهو تعالی (العليم): الذي لا يشن على علمه شيء لأن «علمه 
تعالى محيط بتفاصيل الأمور (کلها). متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر 
والیواطن. بالغيب والشهادة».(" فلا تسقط ورفه الا بعلمه. ولا تتحرك 


ذرة إلا بإذنه. 


و(الحكيم) المنزه عن الخطأ. والسفه, والعبث. فهو الذي يضع الأمور 
2 أحسن مواضعهاء ویتقنها 2 أكمل وأفضل وجوهها. الذي لا يدخل 
.2 تدییره خلل, ولا زال(. 

فكيف یضل فیخطی, أو يغيب عنه شيء. وهو الذي آحکم 2 
مصنوعاته. ومخلوقاته أحسن الاحکام. والاتقان. فکساها صنوف 
وألوان الجمال والبهاء بحيث لا يحصيها آحد. ولا يحيط بها فرد من 
فنون الکمال. 

فکیف يغيب أو یضل, أو يغفل عن شيء؟ سبحانه» وهو (الحفیظ): 
والأرض أن تزول أو تندثر ان ال نيياك وت وال أن لا 
(فاطر: ۰)۶۱ فيحفظ ويصون دواتهما. ومن فيهما سبحانه. 


۰)۱۱۰( السعدي‎ )١( 
۰)۱۸4/۱( (؟) انظر: تفسیر الطبري (۲۰۸/۱) واین کثیر‎ 


۱۹۷ 
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5 نفي (التعب والاعیاء) عن الله سبحانه 
صفتان سمعيتان» شرعیتان. عقلیتان. ثابتتان» بالكتاب الحكيم. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
١‏ قال تعالى: # ولد ما السَمَوت رالرض وما ما فى 
سِنَةِ ایام وَمَا معا ین و 20> ی . 


۲ وقال سبحانه: ۷ آولربرواً نله الى حَلقَالسَموت وا رض ول یی 
ت .2 ر وح رے ےہ دو راه لس ے 
قهن مدر علج أن ححى الْمَوقٌ إن عل کسیر ۳ «لاحناه) 
۱ ۹ یر اس مح له مج چ ره 2 الما مه 
۳ . وقال عز شأنه: ۲ آفمیینا بالخلن الأول بل هر في لس من حل جَدِيدٍ 


( ق). 

العنی 2 اللغة: 

التعب: شدة العناء ضد الراحة() 

اللغوب: التعب. والنصب. والاعیاء ۲ 

وقد صح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال 2 قوله تعالی؛ 
لاوما متا من وب #. قال: «من ازحاف»"» آي: من اعیاء .۵) 


(۱) اللسان (۰۹/۱). 

(۲) الفردات »)۷٤۲(‏ ولسان العرب (١/١٤۷)»ء‏ وا لقاموس الحیط (۱۷۲). 
(۳) التفسير الصحیح (/۳۸۲). 

.)۵۵4( اللسان (۳۶۷/4)؛ وا لقاموس المحيط‎ )٤( 


۱۹۸ 
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وكذلك ثبت عن مجاهد - رحمه الله - أنه قال 3 قوله سبحانه: 
و مكاي لوب 4.قال:«نصب» ۱ 

عيي: الاعیاء هو التعب. والکلال". وأصل الاعیاء: عجز يلحق 
الیدن من المشيء والعي: عجز یلحق من تولی الأمر والکلام.") 

العنی 2 الشرع: 

نفى الله جل جلاله عن نفسه النقاقص والعایب ومنها التعب. 
والإعياء. والضعف. وجاء هذا النفي 2 سياق الاستفهام. ومجيئه 
على هذه الصورة یکون مشریاً بالتحدي, قال تعالی: « ی بلق 
لول 4 ة: ٠٠١‏ آي: هل تعبنا وعجزناء والعنی: لم نتعب. ولم یعجزنا: 
ولم تضعف قوتنا (بالخلق الأول): عن ابتداء الخلائق. حتی نعجز عن 
إعادة الخلائق. من العلوم أن الجواب: لا. 

فإذا كان الله جل وعلا لم يتعب بذلك. فإن اعادة الخلق آهون 
من ابتدائه. كما قال سبحانه: #وهو الى بدو لعقَ ثم بوبده وهو 
آموت َة وله املع في اون والارض وهو لمیر لحم 
© «بررم. وهذا استدلال عقلي؛ يراد به إقناع هؤلاء الجاحدین 
المنكرين لاعادة الخلق )٩.‏ 
(۱) التفسیر الصحیح (۳۸۲/4). 
(۲) کتاب العین (۲۰۹/۳)» وا للسان (۰)۱۱4/۱۵ 


(۳) الفردات (1۰۰). 
(4) انظر: تفسير السعدي (۸۰۵)» وتفسیر سورة الحجرات لابن عثيمين (۸۸). 


۱۹۹ 





و 


ری لكوت اه لهج کر 


ر 
دو re‏ 
إِنه: عل کل شىء قد و 457 (الأحقاف) فهذا استدلال منه تعالى على 
الإعادة بعد الوت. بما هو أبلغ منها. وهو أنه الذي خلق السموات 
والارض على عظمهما. وسعتهما. واتقان خلقهما من دون أن یکترت 
بد لك. ولم يعي بخلقهن. فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتکم. وهو على 
کل شيء قدیر (۱) 

وجاء نفي التعب. والإعياءء والضعف عن اللّه عز وجل 2 دفع توهم 
النقص الذي ادعه 4 حقه من آصحاب العقول الريضة. والأوهام 
الزائفة. الذین لم یقدروا الله تعالی حق قدره. وجلالة عظمته وشأنه, 
منهم آهل الکتاب من الیهود والنصاری. 

فعن قتادة - رحمه الله - أنه قال بج تفسير قولهتعانی: و 
2 2 و ام 220112 ۳ 9 م ص ر ر منم 2 
حلفا السَمَوت والازش وما تما فى سِنَّةِ ایام وما مسا من لوب 
)4 ری. قال: «أكذب الله الیهود والنصارى وأهل الفری على الله 
تعالی» وذلك أنهم قالوا: إن الله خلق السموات والأرض ب2 ستة أيام 
ثم استراح يوم السابع. ودذلك عندهم يوم السیت. وهم يسمونه يوم 
الراحة×. 


(۱) تفسير السعدي (۷۸۳). 
(۲) الطبري .)494/١١(‏ 


۳۰ 





وخصّ بهذه المقالة اليهود الذين زعموا أن الله تعالى خلق السموات 
والارض ك ستة آیام, آولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة, واستراح 
یوم السبت( فکذبهم سبحانه بقوله: #وما مسا من لنپ 0 
آي: لم یمسنا من عجز. ولا نصب. ولا تعب 2 خلقهما. وما فيهماء 
آولها يوم الاحد. وآخرها يوم الجمعة" ولو شاء الله عز وجل لخلقها 
4 لحظة واحدة. لأن آمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن. فيكون, 
لكنه جل وعلا يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئاً ضشيئا 


حتی تتم. 

كما لو شاء لخلق الجنین 2 بطن آمه 3 لحظة, لکنه یخلقه أطوارا 
حتی یتکامل (وحتی پری فیها عظمة خلقه) كذلك السموات. لو شاء 
لخلق السموات والأرض وما بینهما 4 لحظة, وقال بعض العلماء: فيه 
فائدة آخری» وهی: أن یعلم عباده التأنی 2 الأمورء وآن لا يأخذوا 
الأمور بسرعة." 

دلالة نفي (التعب والاعیاء) على صفات الله تعالى 

نفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذه النقائص إنما هو لإثبات 
(۱) تفسير ابن كثير (۲۹۶/4)؛ والقرطبي (۲۳/۹): وأسباب النزول للواحدي (۲۹۷). 
(۲) تفسير السعدي (۸۰۷). 
(۳) تفسير سورة الحجرات لابن عثيمين (۱۱۰). 
(4) الصفدية (1۵/۲)» وشرح عقيدة أهل السنة (۲:۰ - ۲4۱)؛ وتفسیر سورة الحجرات لابن عثيمين 
(۰)۱۱۰ 

۲۰١ 
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تمام متانته. ونفوذ إرادته. ومشيئته 2 كل مراداته 2 أي حال» وآن. 
فهو جل جلاله (القوي): التام القوة المطلقة. الذي ۳ يعتريه صعف ولا 
قصورء ولا يتأثر بوهن وعجزء على مرٌ الدهور. 

«فمن كمال قوته. ونفوذ قدرته, أن كل آمر يريده فعله. لا 
يتعاصى عليه شيء ولا يعارضه آحد. ولا مساعد. على أي أمر 
یکون۱) وهذا بخلاف الخلوق. وان وصف بالقوة. فإن فوته 
متناهية, وعن بعص الأمور قاصرة). فهو سیحانه: «القادر. 
القديرء المقتدر»: التناهی 2 القدرة والافتدار. ل یمتنع عليه 
شىء 2 كل الأقطار”. له النفوذ المطلق والسلطان. والتصرف 
التام 2 كل الأكوان. لا يعارضه معارض, ولا ينازعه منازع. ولا 
یخرج عن کد فقشيضته مخالف آو طائع (*) 

وهذا أيضاً بخلاف الخلوق, فانه وان كان قادرا على بعض الأشياء 
الا أنه پلحقه من التعب. والکلال. ما يلحقهء وکذلك: إن قدر على فعل. 
عجز عن غیره(*) 

فهو یعجز عن آشیاء لا یستطیع حصرها من کترتها . 

وکذلك: «ان القادر مثا. وان استحق هذا الوصف» فان قدرته 
(۱) فتح الرحیم (۲۷). 
(۲) شأن الدعاء (۷۷)ء والأسماء والصفات (۱۱۷/۱)- 
(۳) (الوسیط) أسماء الله الحسنی (۱۱5). للمؤلف. 


(4) موسوعة الأسماء الحستی الشرباصي (۳۵۶/۱). 
(9) النهاج ب شعب الایمان للحليمي (۱۹۸/۱) وا لتدمریه (99). 


۳۲ 
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عليه العجز 2 حال. والقدرة ے أخرى×'. 

ومما يناك التعب والإعياء + حق ربنا جل جلاله: 

أنه تعالى هو (التین): القوي الشديد”"ء الذي لا تنقطع قوته, ولا 
تتناقص قوته. ولا يلحقه 2 أفعاله مشقة. ولا تعب. ولا كلفة. 

فاللّه تبارك وتعالى بالغ القدرة تامهاء قوي لا تضعف قوته. ولا 
تفتر") بأي حال سبحانه. فكيف يلحق ربنا عز شأنه اعیاء. أو تعب 
الوجوه والاعتبارات «الذي ل یمتنح عليه شيء بالاطلاق. قلا يعجزه 
شىء 2 الأرض ولا 2 السماء. فأنى یعتریه تعب أو إعياءة 

لآن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على 
مقاومته. ومخالفة آمره. إلا أنه وان كان کذلك. فقد يلحقه العجز, بآفات 
تدخل علیه. فيما بيده فتوهنه» وتضعفه. حتی یستطاع مقاومته کرهاء 
أو يخالف آمره قهرا فالله تعالی هو العظیم ادا حقاً وصدقل )٩‏ 


(۱) تفسير الأسماء للزجاج (09). 

(۲) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (1۲)» وتفسير الطبري (۰)۱۲۵/۷ 

(۳) لسان العرب (۰)۳۹۹/۱۳ وشأن الدعاء (۰)۷۷ وتفسير الأسماء (05) والأسماء والصفات 
(118/1) والاعتقاد (۳۰). 

-)۱۹۹/۱( المنهاج للحليمي‎ )٤( 


۳۰۳ 





۷ نفي (الاثقال) عن الله سبحانه 


من الصفات السمعية. العقلية. الثابتة بالقرآن الكريم. 

الأدلة الشرعية: 

القران الكريم: 

قال تبارك وتعالى : وه لسوت وش ول واه جنها 
وهو الم العظيم الح (البقرةم. 

العنی ب2 اللغة: ۱ 

يؤده: الأود: الثقل. يقال آدني كذا يؤودني أوداً یئید. إذا أثقله 
الشيء. وبلغ منه المجهود والشقة, والأود أيضاً: الاعوجاج. لأنه مما 
یثقل () 

وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما 2 تفسیره لهذه الآية 
بهذا العنی. قال: یو حِمْظهُمَا4. أي: «لا یققل عليه .7" 

وكذلك قال أهل التفسير عند تفسيرهم لمعنى هذه الآية: إن اللّه 
عز وجل «لا يثقله. ولا يكترثه». ويكترث: من الفعل کرت. یقال: كرثه 
الأمر یکرثه. ویکرته. كرثاًء وأكرّتّه: ساءه. واشتد علیه. وبلغ منه 
الشقة 
(۱) عمدة الحفاظ (۱۳۸/۱)» ولسان العرب (۷4/۳). 


(۲) التفسیر الصحیح (۳۹۷/۱). 
(۳) العین (۱۸/4). واللسان (۱۸۰/۲). 


۳۰ 





العنی ب2 الشرع: 

آخبر سبحانه وتعالی أنه لا يثقله. ولا یکرثه, ولا (یشق عليه 2 أي 
حال من الأحوال) حفظ السموات والأرضء ومن فیهما. ومن بینهما. من 
العوالم بالأسباب. والنظامات التي جعلها الله تعالى 2 الخلوقات. ومع 
ذلك: فلا يثقله حفظهما. بل ذلك سهل علیه, يسير لديه؛ فلم یفتقر إلى 


شريك. ولا عوین. ولا ظهير ومع هذا: فهو «القائم على كل نفس يمأ 
کسبت. الرقیب على جميع الأشیاء فلا يعزب عنه شىء والأشياء كلها 
حقيرة بين يديهء متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة الیه» .۲۱ 


دلالة نفي (الاثقال) على صفات الله تعالی 
دل نفي الله عزوجل عن نفسه الإثقال والمشقة ب حفظ کل مخلوقاته: 
آحکامه(, وكذلك على تمام الحفظ؛ وعلى «كمال القهرء وكمال الجبروت. 
والعزة» (") 
فهو تعالی (العظیم) الذي لا تتعاظم عليه الأشیاء مهما کبرت. 
ومهما عظمت. ومهما کثرت. فان «الأجسام وأن عظمت أقدارهاء 
وتباعدت أقطارهاء فخالقها محیط بها . 
(۱) تفسیر ابن کثیر (4۳۲/۱). 
)۲ انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۰/۱۷)؛ وتفسیر السعدي (۱۱۰) وشرح الواسطیه له (۰)۲۹۵/۱ 
وأحکام القرآن الکریم (۰۳4۱/۱ ۳4۶)؛ وتفسیر سورة البقرة لابن عثيمين (۲۱۱/۳). 
(۳) اللآلئ البهية 2 شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح آل الشیخ (۲۵۳/۱). 
(4) الأستی للقرطبي (۲۳4). 
۳۰۵ 





جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» قسبحان من له العظمة العظيمة 
والكبرياء الجسيمة. والقهر والغلبة لكل شيء .۲ من الخليقة. فكيف يثقل 
عليه شيء 2# الأرض والسموات العلية؟ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - بے بيان على أن نفي الإثقال عليه 
سبحانه أنه يدل على كمال القدرة. عند تفسيره لقوله تعالى: #ولا ود 
حِفَظهُمَا4 «أي: لا يكرثه. ولا يثقله. وهذا بیان لكمال قدرته؛ فان الحافظ 
للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة. فإذا كان لا يكرثه حفظهماء كان ذلك 
بياناً لكمال قدرته؛ وأنها بع الغاية التي لا يلحقها نقص أصلا».) 

وقال - رحمه الله - 3 موضع آخر: «هذا النفي تضمن كمال 
قدرته. فإنه مع حفظه للسموات والارض لا يثقل ذلك علیه. كما يثقل 
على من .ظ قوته ضعف وهذا بخلاف الخلوق, فإنه وان كان قادراً على 
بعض الأشياءء إلا أنه يلحقه من التعب؛ والكلال ما یلحقه. ويعجز عن 
آشیاء. لا يستطيع فعلها» ۲ 

وأما دلالته على القهر فان من آسمائه سبحانه: (القاهر. القهار): 
«الذي قهر جميع الکائنات, وذلت له جميع الخلوقات. ودانت لقدرته 
ومشیئته. مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي» ۲ 


(۱) تفسير السعدي (۰)۱۱۰ 

(؟) شرح العقيدة الأصبهانية (4۳۷). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱۰/۱۷) وا لتدمرية (09). 
(۶) الحق الواضح (۷۱). 


۳۰۹ 





وكذلك علی‌الجبروت. فان من آسمائه تعالى (الجبار): فهو العالي 
فوق خلقه. الذي على العرش استوی. وعلی اللك احتوی. وعلی 
السلطان, وأنواع التصاریف استولی() ومما يناك الاتقال والمشقة .على 
ربنا سبحانه: العزة فهو سبحانه (العزیز) الذي لا آعز منه تعالى 2 
الوجود على الاطلاق. الذي له العزة کلها. عزة الفلبة. والقهر. وعزة 
الامتناع» وعزة القوة والقدر ."ا 


(۱) فتح الرحیم (۰)۱۸ 
(۲) شفاء العلیل (۵۱۱/۲)؛ وابن کثیر (40۷/۳) والحق الواضح (4؟). 


۳۰۷ 





۸. نضي (العبث؛ واللعب» والباطل) عن الله سبحانه 


من الصفات الشرعية. الخبرية. والعقلية. الثابتة بالكتاب الحكيم. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
١‏ . قال عز شأنه: افر انم تما حلقتکم عبَمًا عا وک ک 
عون '(400 (المؤمنون) . 
. وقال سبحانه وتعالى: # وما حلقتا الما والأرض وما ما 
۳ 4 (الأنبياء) . 
۲ وقال عز شأنه: وما عقا اه والازش وما تما لا َلِكَ ی 
رب و ول لب کنروا مح الا © (س). 
4 وقال جل جلاله: ۶ یرون أله كما وشعودا ول جنوبهم 
کون نع سوت والارض ربا ما لت هَذا بتطلا بدك 


فقا داب مات ر € (آل عمران). 


۳۰۸ 





العنی 2 اللخة: 

العبث: بمعنى اللعب» وهو ضد الجد. وكل قول» أو فعل لم يقصد 
به مصلحة. ولا منفعة. ولا فائدة بوجه من الوجوه. لا عاجلةء ولا آجلة 
فهو عبت وباطل. وقائله أو فاعله عابث. وصاحب باطل .7" 

اللعب: هو فعل ما لا فائدة فيه. وهو بمعنى الهزل. والعبث. واللهو 
فهو ضد الجد“". واللاعب: هو العابث الذي لا يقصد بفعله غاية 
محمودة: يريد سوق الوسائل إليهاء فان هذا فعل الجاد الذي يجيء 
بالحق. فالذي يأتي بالحق خلاف اللاعب ) 

الباطل: الشيء الزائل» وهو ما لا ثبات له عند التتقیر عنه. لأنه 
نقیض الحق. والحق هو الثابت. ویقال ذلك بالاعتبار إلى القال. 
والفعال. وهو اللهو والجهالة ۲ 

العنی 2 الشرع: 

یخبر رپنا تبارك وتعالی 2 کتابه أنه ما خلق السموات والأرض 
وما فيهماء وما بینهما عبثاً ولا لعباء من غير فائدة؛ بل خلقها بالحق 
وللحق. لیستدل بها العباد على أنه الخالق العظیم. الدبر الحکیم. 
الرحمن الرحیم. له الکمال کله. والحمد کله. والعزة كلها .^ 
(۱) اللسان (۱77/۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸۹/۸)» وجامع الرسائل (۲۰/۱). 
(۳) عمدة الحفاظ (۲۵/6). 
(4) جامع الرسائل لابن تيمية (۱۹/۱). 


(0) کتاب العین (۱۵/۱)» وعمدة الحفاظ (۰)۲۰۱/۱ 
(1) السعدي (۵۲۰). 


۲۹ 





ونفي اللعب 4 حقه سبحانه, وهو: العبث واللهو وضد الجد. 
وكذلك العبث وهو بمعنى اللمب. لأنه كما تقدم كل قول أو فعل لم 
يقصد به مصلحة؛ ولا منفعةء ولا فائدة بوجه من الوجوه. لا عاجلة 
ولا آجلة. فهو عبت. وباطلء وقائله أو فاعله عابث. وصاحب باطل) 
واللّه سبحانه یتنزه عن ذلك علوا کبیرا. ولهذا آنکر سبحانه على من 
زعم أنه تعالى یقول أو يفعل شیثا عبثا فرب 61 نما خلفتکم عبن عع 
رک لا تريحعون 9 فتعلل تكن له لمات الع لد که إل شر و 
آلمرش | ا گرم e‏ (الؤمنون) وهذا استفهام انكاري على من جوز 
ذلك على الرب تعالی )٩‏ 

ونفي کذلك سبحانه الباطل. بقوله: وما حَلَقَنا السَماء والرش وما 


یا کیلک 4 رس ٠۷‏ والباطل: ضد الحقء «وهو بمعنی العبث. واللهو 
من غير كائدة وله مصاحة, (۲) 


وهذا الظن آي: أن الله تعالی خلق السموات والأرض باطلاً. هو 
ظن الکافرین. الذین یظنون أن خلق السموات والأرض لجرد اللعب 


مر مه ۹ 7 


واللهو. ولا یترتب على ذلك شيءء ومن هذا قولهم: راو ماج ۳۰ 
ع کے ر 0 کک ر مه حو س كر 2 مڪ 
انا لیا توت وكيا وما مها رل اهر وما هم يلك من علر إن هم لا يطول 


() (الجائية) . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (29/8)): وجامع الرسائل .)5١/١(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۳)- 


۳۷۰ 


2 





فظنهم أن القصود من خلق السموات والأرض وجود هذه الخليقة, 
ثم فناوها إلى غير رجعة( تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. فالله جل 
جلاله. وتعالت صفاته. وتقدست أسماؤه» خلق هذه الأجرام العظیمة 
وما آودع فیها من الخلوقات العجيبة. من الانس والجن لحكمة جليلةء 
وغاية حميدة يترتب علیها ظهور عدله. وفضله. وحکمته العلية. 


ولقد آخبرنا رينا عز شأنه أن العبث صفة مذمومة وفعلة 
نقيصة. لا يحمد علیها من کل وجه عند الخليقة: كما حکی اللّه 
تعالی عن نبيه هود - عليه السلام - بقوله: ‏ أت نون کل ری ءايه 
عون (0۳)» (الشعراء» أي: آتبنون بکل مرتفع من الأرض عند جواد 
الطریق بناء هائلاً باهرا تلعبون, آنکر علیهم عملهم هذا. لأنهم نما 
یفعلون ذلك عبثاً لا للاحتیاج إليه؛ بل لمجرد اللعب. واللهو. والعبث. 
واظهار القوة. فهو تضییع للزمان. واتعاب البدن 4 غير فائدة. 
واشتفال بما لا يجري النفع 2 الدنیا ولا 4 الخرة 

واذا كان العبث مذموماً ممقوتاً ب حق الخلوق ينبفي التنزه عنه, 
فإن الخالق العظیم الحکیم الذي ليس له عدیل ولا مثیل. أولى بالتنزه 
عنه من کل وجه واعتبار على الاطلاق لأنه سبحانه أحق بکل حمد. 
وتمجید. وآبعد عن کل ذم. وتتقیص, وقد تقدم مضمون القاعدة 
(۱) تفسیر سورة ص لابن عثيمين (۱۳۲). 


(۲) انظر: ابن كثير (۱۸۳/۳ - ۳۵۶)؛ والجامع ے2 أحكام القرآن (۱۲۲/۱۳) والسعدي (۳۰:» ۵۲۰؛ 
۳۹ 


51١١ 





السادسة: آن (کل نقص تنزه عنه > الخلوق. فالخالق أحق به وأولى 
بالتنزه عنه). 

وإذا كان اللّه تبارك وتعالى أنكر لمن ظن فيه من العبث والباطل من 
أهل الكفر والنكران» فقد آثتی 2 القابل على أهل الإيمان. الذين نزهوه 

Tau ٠ « 500 u»‏ . کے ل ره سے 

عن كل عیب. ونقصان» فقال عز شأنه عنهم: # تف خلق السَّمنوتِ 
رصم عم رمخ م 2 سف رت ص ر مت ر رو را 
ررض رکف الیل والپار کت ذولي الا لیب () الد يذ مون 
ر مر کر رھ ا 4 ص م ام رصح 22 س 
الله يلما وقعوداوڪل جنوبهم وسَقَڪروت فى علق السَمواتٍ والارزضرتا 
ماقت هذا بطلا سبك فقتا عداب ار € (آل عمران) . 


ربنا: آي: يا مالکناء وسیدنا. ومربینا. ومتولي آمورنا وشوونا() 
لم تخلق هذا الخلق العظیم عبثاً. ولا لعباً. بل خلقته بالحق وللحق. 
مشتملاً على الحق, لأنه إذا انتفى الباطل نفیاً مطلقاًء ثبت الحق 


۱ 


وقولهم (سبحانك): آي: ننزهك التنزیه اللائق بك. ومن ذلك: 
عن كل ما لا يليق بجلالك وکمالك. وحکمتك. فنزهوه آولاً تنزيهاً 
خاصاء وهو: نفي الباطل الناة للحق, والعدل» ریا مَاخَلَقَتَ هنذا 
طا 4 ونزهوه ثانياً تنزيهاً عام" من کل وجه: «سْبَحَمَكَ 4. وهذا 
غاية ما يكون من التنزیه. المقتضي للتمجيد والتعظيم. 

(۱) لأن الرب من معانيه: السید. والمالك والمريبي. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (00۱/۳)» وابن كثير »)٤۸۸/۱(‏ والسعدي .)15١(‏ 


۳ 





جاء التفصيل ك النفي لتلك النقائص والعيوب 2 حق الله تعالى 
لاثبات كمال حکمته. وحمده. وأحقيته. وعلمه. وملکه. والهیته. فإن 
نقیض الباطل هو الحق, فاللّه تعالی هو (الحق) الذي «خلق الخلوقات 
خلقاً صادراً عن الحق. آیلاً إلى الحق. مشتملاً على الحق. فالحق 
سابق لحقها. مقارن له. غاية له. ولهذا آتی بالباء الدالة على هذا 
العنی. دون اللام الفيدة لعنی الغاية وحدها. «وما لقن لسوت 


کے 
L3‏ 


ولاز وما تما إلا بالکق إت اسسَعة لیا اصفع ألصّفْمَ الیل 
)4 زالحجر(۱). 
ولا يتم تنزیه الله تعالی عن العبت 2 الخلق, والأمرء الا باعتقاد : 
أن آقواله. وأفعاله صادرة منه. على وجه یستحق عليه الحمد. 
والتسبیح عن العبث. ولکمال الحکمة. وذلك: بأن یعلم العبد أن كل 
ما يقوله الله تعالی. ویفعله. فلحکمة. وکل ما يمتنع من قوله. وفعله. 
فلحکمة. فان حكمة الله تمالی 2 آقواله. وأفعاله مما تعجز العقول 
عن الاحاطة بکنهها. وتعجز الالسن عن التعبیر عنها. لما اشتملت 
عليه آقواله. وأفعاله من الغایات الحمودة. والمصالح المحبوبة.“ 
ولهذا فهو تعالی لم یخلق شيئاً باطلاً ولا عبثاً. ولا شرع شیتاً إلا 
(۱) انظر: بدائع الفوائد (41۳/۲). 
(۲) ینظر: منهاج السنة التبویة(۳۹/۳)؛ وطريق الهجرتین (۲3۱۰۱۲۸)» ومدارج السالکین (4۰۹/۱) 


(۵4۱/۲) (1۲۸/۳)» والحق الواضح (۱۵ - ۱۱). 


۳۳ 





لحكمة عظيمة لأنه حكيم حمید فمن تمام حكمته. > وحمده إتقان 
الصنوعات. وإحكامهاء وإحكام الشرائع على أكمل وجه. وآتمه. 
وهذا مشاهد 4 خلقه. وشرعه. ومن تمام حكمته أنه لم يخلق 
خلقه سدى لا یومرون. ولا ينهونء ولا یثابون ولا يعاقبون على تلك 
الأوامرء والنواهي. 

فالحكمة والحمد دالان على أنه خلق المكلفين لينفذ فيهم أحكامه 
الشرعية. ويبتليهم بالآوامر والنواهي. ثم بعد ذلك يبعثهم بعد موتهم 
و عنيهم أحكام مزا والثواب» والعتقاب, قال لس 

یبش آنا لتخم کا راکم اتا کا نود () متم أل 

مرك از لا له 1 هو و ۳۳ الحكرم €0 نون وهذا 
استفهام انكاري على من جوز ذلك على الرب تعالی» ولهذا نزه نفسه 
سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان. وآنه يتعالى عنه. ولا يليق به 
لقبحه» ولنافاته لحکمته. وملکه. والهیته ^ 

ومن الصفات الجلال الشتقة من آسمائه الحسان. التي تنا ما 
وصف به سبحانه من الذام. والنقصان. صفة (اللك). فهو تعالی: 
(الملك؛ المليك؛ المالك). الذي له اللك کله. وله الحمد فيه کله. أزْمة 
الأمور كلها بیده. ومصدرها منه. ومردها الیه. فتصرفه 2 الملكة 
دائر بين العدل. والحکمة. والصلحة, والرحمة .) 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی ( ۲۹۹/۱۲ )۰ ومفتاح دار السعادة (۰)۱۲/۲ 
(۲) طریق الهجرتین (۲۲۸). وشفاء العلیل (۲۲/۲). 


۲1٤ 





ولهذا نزه سبحائه ملكه عن كل ما يناك كماله من النقائص, 
والعایب. فقال عز شأنه: «فتعالى الله الملك4 (طه: ۱۱۶). 


ولا كان بعض ملوك الدنیا قد یفعل ما يناك شيم اللوك. من 
العبث. بما فيه من الباطلء آتبع ذلك بصفة تنزهه عنه جل جلاله. 
فقال: (الحق). آي: الذي لا یتطرق الباطل الیه 2 شيء لا 2 ذاته. 
ولا 2 آوصافه. ولا 4 ملکه وسلطانه. فأنى يأتيه العبث. والعیب. 
والیاطل ے2 حقه سبحانه ۱(8) 

ولنافاته الهیته. فاللّه تبارك وتعالی هو (الاله): العبود بحق. من 
عرشه إلى فرار آرضه )0 

فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى. والصفات العلا. مع 
دنفي أضدادهاء من النقاقصء والشوائب. والعيوب. 

ولكمال حمده. لأنه سبحانه هو (الحميد): الذي له الحمد كله 2 
الدنيا والأخرى. فهو الحمود 4# ذاته. وآأسمائه. وصفاته. والمحمود 
2 أفعاله. لأنها كلها أفعال حمد وهدی, وحكمه. وسداد ورشد 8 إن 


ت 


رل نرق ریک ماين دآ اة إلا هو ء لاصيا و رَقَ عل رط 
مسقم © (مرم. 
فمن كمال حمده وجلاله: أن لا ينسب إليه شرء ولا سوء» ولا عبث. 


(۱) انظر نظم الدرر »٤۹/١٥(‏ ۲۲۷)» وتفسير البيضاوي )٤٠٦/۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۰۲/۱۳)» ومدارج السالكين (۲۷/۳). 


۳۱۵ 





ولا نقص, فهو المحمود من وجوه لا لا تحصی, وجوانب لا تستقصی, له 
أسماء؛ وشاء. وآوصاف. ومدائح, لا يعلمها ملك مقربء ولا نبي مرسل؛ 
تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنههاء وتعجز الأوهام عن الإحاطة 
بواحد منهال فإذا كانت هذه أوصافه العلاء والتي لا يحصيها أحد 
من الوری. فكيف يقع منه عبثء أو لعب؟ تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا. 


(۱) شان الدعاء (۷۸)» وبداقع الفوائد (۰)۱۷۸/۲ وشفاء العلیل (۵۱۲/۲). وطریق الهجرتین (۲۵۰). 


۳۹ 





۹ تفي (النعميان) من الله سبحانه 


من الصفات الشرعية الخبرية العقلية. ثابتة بالقرآن والسنة. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

١‏ قال تبارك وتعالى: وما کان رَيّكَ صا €9 (مريم). 

۲ ۔ وقال عز شأنه: سل ایی 480 (طه) . 

۳ وقال سبحانه: #نسوأ لَه سيم © التوية: :0 

؛ ‏ وقال جل جلاله: الوم تور هم كما شَوأْلِمَاء ومهم هنذا 
وما ڪان اذا ححدورت (۱ © (الأعراف). 

السنةالنبوية: 

١‏ حديث أبي هريرة كيلك قال: قال رسولٍ الله 2 حديث 


قال: لاء قال: فاليوم أنساك كما نسيتني) () 
".عن آبي الدرداء كه نی وة قال: فال رسول الله عل : : دما أحل الله ے 


کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية:؛ فاقبلوا 


(۱) مسلم (958؟). 
۳۷ 





س 
من الله العافية فان الله لم يكن نسياء ثم تلا هذه الآية: #وما كان ريلك 
ًا 409 (مريم) 0 

المعنى 2 اللغة: 

النسيان ضد الذکر. والحفظ. يقال: نسى فلان شيئاً يذكره: 


مر ور 0 : I7‏ 7 
وانه لنسيٌء آي: کثیر النسیان. ومنه قوله تعالی: #وما کان رك 


ار 


سيا )4 ويأتي بمعنى: الترك عن عمد. ومنه قوله: #سَسُوأ آله 
نیم 4: أي: تركوا آوامره. ونواهیه. فتركهم مخلدین ‏ النار, 
وقوله تعالی: لقال کتک أنتك ایا يا رلک الم شی )). أي : 
ترکتها. فكذلك تترك 2 النار. وسْمي الانسان من النسیان.") 

العنی 2 الشرع: 

نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه النسيان وهو ضد الذکر. لأن اللّه 
سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً (فأنى) 
يطرأ عليه. كما يطرئ على المخلوق من النسیان. والذهولء والغفلة: 
كما قال تعالى على لسان تبيه موسى - عليه السلام - 4 خطابه 
لفرعون حين قال له هذا اللعين: فما بل ون الوك (4)2 فرد 
عليه: عمها عند ری ف كنب لایضل ری ولا يسَى 4 رطم ."ا 
(۱) رواه الحاكم 2ے المستدرك (؟107/9) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الاألباتي 2 السلسلة 
الصحيحة (65؟7١).‏ 


(۲) عمدة الحفاظ (۱۷۳/4)؛ واللسان »)٥٤٤/۸(‏ وكتاب العين (۲۱۹/4) والمصباح المنير (۳4۹). 
(۳) شرح النونية للهراس (1۲/۲). 


۳۸ 





يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - 4 معنى هذه الآية: «أى: 


علمه تعالى بأنه بكل شيء محیط. وأنه لا ينسى شيئًا تبارك وتعالی. 
وتقدس, وتنزه. فان علم الخلوق يعتريه نقصان: آحدهما: عدم 
الاحاطة بالشیء. 

والآخر: نسیانه بعد علمه. فنزه نفسه عن ذلك .° 

وقد تقدم 2 معنى النسیان 2 اللغة. وهو يأتي على معنيين: الأول: 
وهو الذهول ضد الذکر, والحفظء والاستحضار. وهو الذي ينزه الله 
تعالى ویتفی عنه. وهو الذي تحمل عليه الآيات المتقدمة كما 2 سورة 


مریم آية (*1). وطه (؟0).: وحديث أبي الدرداء كته رقم (؟). 


ويأتي النسيان © المعنى الآخر: وهو الترك. والإهمال على 
تعمّد. كما قال تعالى: ولا تنسوا سل بتکم له يما کم 
بصِير (ج)». أي: لا تقصدوا الترك والاهمال. كما 2 الآيات 2 
سورة التوبة (1۷)ء والسجدة (۱۶) والأعراف» وغیرها. وحديث آبي 
هريرة كله رقم (۱). 

وهذا النوع الذي جاء ذکره 2 الادلة القرآنية والنبوية. وهو النسیان 
بمعنی الترك. والاهمال وعدم المبالاة. فهو الذي یوصف به عز وجل 
مقيداً على وجه القابلة. والجزاء. فیکون بهذا التقييد الكمال والجلال 
(۱) التفسیر (۱۱۳/۳). 


۳۹ 





2 حقه سبحانه وتعالی. جزاءً وضاقاً وعدلاً من قبيل المعاملة بالثل, 
فان كمال الجزاء وحسنه أن یکون من جنس نوعه. 

ولهذا جاء هذا النوع 2 سياق العقوبة للمفرضین, والغاظین. 
والجاحدین. وقد تقدم 2 قسم القواعد 2 صفات النفي 2 القاعدة 
التاسعة الذي مضمونها : (إذا كانت الصفة. كمالاً ‏ حال, ونقصاً بذ 
حال» فما يثبت لله تعالى منها هو حال الكمال المقيد). 

فمن نسي الله تعالی 2 الدنیا: 2 القيام بعبوديته نسيه اللّه 
تعالی -2 الدنيا: بترك هدايته. و2 الآخرة: بتركه 2 عذابهء قال 
تعالى فوا لَه هبم € (التوبة. 0٠١‏ «معناه: تركوا الله أن يطيعوه. 
ويتبعوا آمره. فتركهم الله من توفيقه. وهدايته ورحمته»' فيتركهم 
بے العذاب. بل ويتركهم 2 الدرك الأسفل من النار. خالدين فيها 
مخلدین") ومن نسي آيات الله وأهملها 2 دنیاه. عاقبه سبحانه 
بالنسيان بترك الالتفات إليه يوم القيامة. قال تعالى: # ومن عص 
عن زڪری فَإنَّ له شنک وکر وم تسه أَعَص س 
قال رب لم حر که 0 
وَكدَلِكَ اوم ی 4 (طه)» فمن كدب وغفل. وأهمل العدة ليوم 
الآخرة؛ عامله تعالى بعدله بأن يتركه بے دركات جهنم جِرَاءٌ حقا 


وعد ل دراه سم 


«فَذوفوا یا یم لاء تویکم هنذا انا بتکم وذوقواً عدا 


(۱) تسیر الطبري .)٩۱۰/۵(‏ 
(۲) تفسير السعدي (۰۲۹۱ ۳۳). 


۳۳۰ 








لح يما کشم تعملون ©4 اسجدم. أي: فذوقوا العذاب الأليم بما 
نسيتم لقاء يومكم هذاء وهذا النسيان نسيان ترك. أي: بما أعرضتم 
عنه. وتركتم العمل له. (إنا نسیناکم). أي: تركناكم بالعذاب. جزاء 
من حسن عملکم. فكما نسيتم نُسيتم .0" 

قال الإمام أحمد رحمه الله 2 كتابه العظيم: «الرد على الزنادقة 
والجهمية»: «... أما قوله «اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) 
يقول: نترککم # النار 6 يئر 4: كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا» () 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - لما سثل: هل 
يوصف اللّه تعالى بالنسیان؟ فأجاب رحمه اللّه: «للنسیان معنيان: 


ر 


أحدهما: الذهول عن شيء معلوم كقوله تعالى: ر لا مَوَاِذْنَا 
إن ينا و کنطاا » (البقرة: 105): وضرب مجموعة من الامثلة على 
ذلك» ثم قال: «وهذا المعنى للنسيان منتف عن اللّه عز وجل بالدليلين 
السمعي. والعقلي» ثم ذكر الأدلة رحمه الله ثم قال: 

«والمعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمد. كقوله تعالى: فلا 
وا ما دڪروا يو. تا عليه وب ڪل کت لدا رخو يمآ وف 
که َعَم و هم ملسو © (الأنعام)» ,(۳) 
(۱) الصدر السابق )٠٠١(‏ . 


(۲) ص: (۲۱). 
(۳) مجموع وفتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العئیمین (۱۷۱/۱ - ۰)۱۷ 


۳۱ 





دلالة نفي (النسيان) على صفات الله تعالى 
جاء النفي عن الله تعالى لهذه الصفة المعيبة لكمال علمه. الذي 
هو من أجل صفات الکمال. ونعوت الجلال. فعلمه سبحانه وسع كل 


۳۹ 
۳2 
سے من 


شي». كما قال سبحانه عن الملائكة: ربا ومیت کل کیب ومد 
ولا غير للد با وأتبموأ ماک قوم عدب يم € «س. 
«حيث علل سبحانه إحاطة علمه. وعدم نسیانه. قال تعالى: رب 
لسوت والازض وَمَا ما عه واضطیز لديو هَل تع م سيا 4 
(مريم). فريوبيته للسموات والآأرضء وكونهما على أحسن نظام. وأکمله. 
الشامل»() 

ودل كذلك على تمام الحکمة. إذ إن الحکمة هي: وضع الشيء 2 
و عدلا من الدیان. 

وعلى سعه الحفظء فهو تعالى ([الحفيظ): الذي لا يعزب عن 
حفظه الأشياء کلها. من متقال ذرة 2 الأرض السفلی. أو 2 السموات 
العلاء وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر. وأحصى 
آقوالهم. وعلم نياتهم. فلا تغيب عنه غائبة. فهو الذي حفظ ما خلقه. 
وأحاط علمه بما آوجده). فکیف يغفلء أو پنسی سبحانه وتعالی٩‏ 


(۱) تفسير السعدي (198). 
(۲) انظر: شأن الدعاء (0۷): والأسماء والصفات للبيهقي (۱۷۹/۱). وتفسیر السعدي (4۸۸/۵). 


۳۳۲ 


ت 





شی (العجز) عن الله سبحائه 
من الصفات الشرعية التي يشترك 2 إثباتها كما تقدم الدليل 
الشرعي. والسمعي, والدليل العقلي» والفطرة السليمة. وهي أكثر 
صفات الرب تعالی. وقد تبتت بالکتاب. والسنة النیویة. 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
. قال تبارك وتعالى: #وما کات اله یچره من شی في الْسَّموتِ 
ولاف الَْر ضٍْ نكا عَلِيما قریر 4 د 
۲ وقال سسبحانه: َو یی له نله ی لین 


4 (التوية) . 


e‏ ر 6ص 0 ۳4 ص هجر . رم ۳۹ رہ تر ر 
۳ وقال جل ثناؤه: # انا ظنتا أن لن تعجر | في ا لارض ولن نعجره: 


3 


هربا رالجن). 
؛ - وقال جل جلاله: ‏ وَلَايحْسَنَ لذن كفروأ سوام لا يجرو 
4 (الأنفال) . ۱ 
السنة النبوية: 
قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم 


۳۳۳ 


FES 
۳۳ تا‎ = 





يكن له ذلك فأما تكديبه اياي فزعم آني لا آقدر أن أعيده كما 


کان وأما شتمه إياي» فقوله لي ولد فسبحاني أن اتخن صاحبة 
أو ولدل.(00 

المعنى _2 اللغة: 

العجز: نقيض الحزم. وحقيقته التأخر عن الشيء. وحصوله عن 
عجز الأمرء أي: مژخره. كما ذکر ب4 الدبّر. ثم عبر 2 العرف عن 
القصور عن فعل الشيء. وهو: الضعف. ضد: القدرة. تقول: عجزت 


قال تعالی حكاية: لبوی أعجرت أن أكون ممل هدد ا لغب 
ر 
فاواری سوءد نی یم من آلتدمن 5 42 (المائدة)ء أي : قصرت 


ع 


ولم أقدر .© 

العنی 2 الشرع: 

جاءت الادلة السنية 2 الكتاب والسنة النبوية 2 نفي وتنزيه 
رب البرية عن أن يعجزه شيء 2 الأرض أو بے السموات العليّة, 
«وهذا النفي منه لهذه الصفة غالباً ما يأتي .2 سياق التهدید. 
والوعيد للکافرین. الذين يظنون أنهم مع ما يفعلونه من تكذيب 
لآيات الله ء ورسله. فإنهم قد يفلتون من عقاب الله وعذابه. فيأتي 
هذا النفي من الله لیبطل هذا الظن الکاذب. والوهم الفاسد. 


(۱) البخاري (46۸۲): (4۹۷4). 
(۲) عمدة الحفاظ (۳۱/۳)» واللسان .)٩۹۷/7(‏ 


۳۳ 





بنفى أن يعجزه شيء من مخلوقانه على أن يتصرف الله تعالى بد 
خلقه يما پشاء» .° 

فقال سبحا نه : #وما کات الله لیعجزه, من شىء في لسوت ولاف 
لاض لر کات علیما مَرِمِرًا )4 : نفى الله تبارك وتعالى أن يفوته. 
أو یسبقه شيء کان. عن مراداته. وفدرته. مهما قل وجل سوا ء كان 
2 أرضه» أو 2 سمواته, ولهذا جاء هن النفی بعدة موّکدات. منها: 
(لام) الجحود. مع (کان) النفية. وكذلك (من) الوصولة. والتي تفید 
الاستفراق. و(شيء) نکرة 2 سياق النفي .۲ 

والعنی: أي ما كان اللّه تعالی لیحول بينه وبين ما يريد عجز 2 
فدرنه. بل هو قادر على کل شيء من ایجاد معدوم أو إعدام مو جود » 
أو تغيير حال, أو غير ذلك فالله تعالی لا يعجزه شىء لا .2 السموات 
ولا 2 الأرض. لأن آمره إذا آراد شيا أن یقول: (کن فیکون) بدون آي 
عمل. كلمة واحدة نجعل الشيء على حسب مراده تبارك وتعالی. واذا 
كان تعالی لا یعجزه شيء 2 السموات ولا 2 الأرضء فانه لا یعجزه 
عن اهلاك الکذبین. الذين کذبوا رسول الله عل () 
إلى رسوله. لسمع آیاته. قآمنوا وصدفوا. ومن ذلك نفیهم العجز 
(۱) النفي .8 باب صفات الله (۳۲۵). 


(۲) انظر: روح العاني (۳۰۸/۱۲). ونظم الدرر (۲۳۷/۲)؛ والتحرير وا لتنویر (۳۳۸/۱۱). 
(۳) تفسير سورة قاطر لابن عثيمين (۱۷۳/۸). 


۳۳۵ 





۰ (الجن)‎ OG 
الظن هنا: بمعنى العلم والیقین. وهو خلاف الظن (بمعنى: الشك‎ 
والريب)ء أي: وأنا علمنا (علم اليقين) أننا لن نعجز الله 4 الأرض أينما‎ 
كنا فيهاء (أكدوا يقينهم بلن والتي تفيد تأكيد النفي)ء ولن نفوته إن أراد‎ 
آي: ولن نعجزه إن هرينا وسعينا بأسباب‎ . O بنا أمرا وان نج‎ 
الفرارء والخروج عن قدرته. (لأنه) لا ملجأ منه إلا إليهء لأننا 4 قبضته:‎ 

وسلطانه» وهذا کله إيمان منهم بكمال قدرته تعالی» وعجزهم.() 
دلالة نفي (العجز) على صفات الله تعالى 

نفى الله سبحانه عن نفسه الجليلة انتفاء العجز عنه, لكمال العلم: 
ولكمال القدرة, ولنفوذ الارادة, والمشيئة. 

كما جاء 3 قوله سبحانه: #وما کات الله ليعجره: من‌تیء في لسن 
ولاف الهض لگ کاب لیا ییا )> 

حیث صدّر الجملة بالاية ب(إِنَّ) الکسورة الشددة الثقلة. والتي 
تفيد العلية؛ والتوكيد. والحصر") فدالجملة تعلیل لنفي الاعجاز»(۳ 


(۱) تفسير القرطبي (۱۰/۱۰)» وتفسیر الشوكاني (1۵۵). 

(۲) ذكر ال صولیون 2 مباحث الایمان والتنبیه: ومسلك التعلیل أن (إن) الکسورة الشددة من حروف 
التعلیل, انظر: شرح الكوكب المنير ([۱۱۷/4 - ۱۲۵)» ومن الأمثلة على ذلك: قوله سبحانه 2 نهیه عن 
اتباع خطوات الشیطان بقوله: #ولا تتبعوا خطوات الشیطان» ثم ذکر علة النهي بقوله «إنه لکم 
عدو مبین4 (الائدة: ٩۱ - ٩۰‏ فعلل النهي بحرف (إن) بقوله «إنه لکم عدو مبين». 

(۳) روح العاني (۳۰۸/۱۲). 


۳۳۹ 





وقد حصر سبحانه هذین الوصفین وهما 7 بر » أي: 
واسع العلم. لا يخفى عليه شيء. کامل القدرة. انتفاء أن یکون شيء 
يعجز الله تعالی. لأن عجز الرید عن تحقیق ارادته: اما أن یکون 
سببه خفاء موضع تحقیق الارادة. وهذا يناث إحاطة العلم. أو عدم 
استطاعة التمکن منه. وهذا يناث عموم القدرة. 


یقول شارح العقيدة الطحاوية رحمه اللّه: «فنبه سبحانه وتعالی 
2 آخر الآية على دلیل انتفاء العجز. وهو كمال العلم. وکمال القدرة, 
فان العجز انما ينشأ اما من الضعف عن القیام بما يريده الفاعل. 
واما من عدم علمه به» واللّه تعالی لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو على 
کل شيء قدیر. وقد علم ببدائة العقول والفطر كمال قدرته. وعلمه. 
فانتفی العجزء لما بينه وبين القدرة من التضاد. ولأن العاجز لا يصلح 
أن یکون إلهاًء تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً.9) 

ويزيد بياناً وإيضاحاً العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - سبب 
«وجه كونه تعالى لعلمه وقدرته لا يعجزه شيء. لأن العاجز عن تحصيل 
الشيء إما لجهله. وعدم علمه بأسباب حصوله. وإما لعجز قدرته 
عن إيجاده. وتحصیله. فلو تأملت عجز أي عاجز لوجدت السبب 2 
عجزه: اما أنه لا يعلم» وإما أنه لا يقدر. 


فلو قال أحد لرجل ما: اصنع لي مسجلاً. وهو لا يعرف فلا 


(۱) انظر: التحرير والتنویر (۲۳۹/۱۱). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۱۱۱). 


۳۳۷ 





يقدر أن يصنع له مسجلاً: لأنه جاهل. مع أنه ليس بعاجزء. هو قوي 
يستطيع أن يكسر الحديد مثلاً. لكنه جاهل ليس عنده علم. لا يقدر 
أن یصلحها. ويمكن أن يفسدها. 

ورجل آخر عنده علم 2 تصليحهاء لكن ما عنده قدرة بدنية 
مشلول» فلا يمكن أن يصلحهاء إذن انتفاء عجز الله تعالى لكمال 
علمه. وكمال قدرته. ولهذا قال الله عز وجل: #وما کات اله لیعجره, 


صر سس کر يم 


من تیم في ألسَمَت ولا ف الْأَرَضَِ ). داذا؟ قال: که کات علیعا ریا 


رک ناس .۱) 


(۱) شرح عقيدة أهل السنة (۲:۰ - ۲۶۱)» وتفسیر سورة فاطر (۱۷4/۸). 


۳۳۸ 





تق (الفقو) عن الله مسبحانه 


من الصفات المنفية الخبرية. والعقلية. الثابتة بالکتاب. والسنة 
النبوية. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال تبارك وتعالی: لقت سمع له و 
وني 4 (آل عمران: ۰۱۸۱ 

السنة النبوية: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا نزل قوله تعالى: من 
دا الى فرص له فرصا سا قيِصَلعِفَه له اه كير وَأللّهُ يفص 
وط و1 2 بو يَجَعوْركت {u‏ (البقرة) قالت اليهود: يا محمد: أفقير 
ربك يسأل عباده القرض؟ فأنزل اللّه: : للد مسمع له ول البح تایا 


َ له و نید« 


۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل آبو بكر الصدیق 
ی بيت الدارس, فوجد من يهود ناسا کثیرا قد اجتمعوا إلى رجل 
منهم یقال: فنحاص كان من علمائهم وأحبارهم.... فقال آبو بكر 


1 


(۱) رواه ابن أبي حاتم 4 تفسيره (۸۲۸/۳)» والطبري (4 /۱۹4 - ۱۹۰)» وابن كثير .)11١/1(‏ 


۳۳۹ 





لفنحاص: ويحك: اتق الله وأسلم. ٠‏ فوالله نك لتعلم أن محمداً رسول 
الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مکتوپا عندكم 2 التوراة 
والإنجيل قال حاص: اه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وان 

لينا لفقيرء وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء ولو 
كان عنا يما سر ا هل 


فانظر رحمني اللّه وإياك على جرأة اليهود لعنهم الله على هذه 
القولة الشنيعة 2 وصفهم ربهم تبارك وتعالی. نسأل اللّه العافية. 

الفقير: الفقر. ضد : الغنى» وهو الخلة والحاجة الضرورية. ويقال: 
آشد الحاجة. وهو مأخوذ من فقار الظهر كأنه لاحتياجه انكسر فقاره 
فهو لا ینهض ."ا 

نفی الله تبارك وتعالی ونزه نفسه عن الفقر. وهو الحاجة 
والضرورة إلى الخلق. وقد تقدم بیانه: أن مصدر هذه الفرية من 
الیهود قاتلهم الله على عهد رسول الله ييي وقد توعدهم الله شر 

آي: سنکتب ما قالوا من الافك. والفرية على ربهم العظیم الکریم. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹۹/4)» وحسنه أ. د حکمت بشیر 2 التفسير الصحیح (1۸۵/۱) 
(۲) عمدة الحفاظ (۲:۲/۳). 


۳۳۰ 





2 صحائف أعمالهم. و ونأمر الحفظة بإثبات قولهم. حتى يقرؤوه 
2 کتبهم آمام الخلائق یوم القيامة. فیکون آوکد للحجة علیهم. ثم 


گر چ 


يذيقهم عذاب الحریق. الذي لیس له منتهی ولا مدید #ونقول دووفو 
عدا الْحَرِيِقٍ 4 أي: عذاب النار المحرقة؛ الملتهية: يقال لهم 
ذلك تقریعا. وتوبيخاً ٠‏ وتحقیرا. وتصغيراً. والعیاد باللّه. 0( 


فهؤلاء أصحاب الفرية الشنيعة لم يقدروا الله حق قدره. ولم 
يعظموه حق تعظیمه. بما يستحق سبحانه من كل آوصاف الکمال 
النزه عن کل سوءء ومذام. والتي یتصف بها الأنام. من ذلك: آنهم 
وصفوه بأنه فقير وقالوا عن أنفسهم وك من 4 «فجملوا أنفسهم 
أكمل من الله تعالی. وهذا غاية ما یکون .2 الوقاحة) وهذا دیدنهم 
2 حق ربهم» فقد وصفوه بعدة آوصاف شنيعة بأنه: بخیل, وأنه یتعب. 
وأن يده تعالی الكريمة مغلولة, تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً. 

«ولم يعلم هؤلاء البلهاء. إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذيون 
2 هذاء لكن تتزلاً معهم: نقول: إن الله عز وجل جعل الانفاق 2 
سبيله له بمنزلة القرض. إشعاراً للمنفق بأنه سوف يجازى عليه كما 
أن القترض يجب عليه أن يو مقرضه. فهكذا جعل اللّه تعالى العمل 
له. بمنزلة القرض, تفضلاً منه عز وجل وإحساناً ٩.‏ 
(۱) انظر: تفسير الطبري (0۲۷/۳): وابن کثیر (447/1)» وابن السعدي (155). 


(۲) تفسير آل عمران )4٩۱/۷(‏ لابن عثيمين. 
(۳) المصدر السابق. 


۳۳۱ 





دلالة ذ نفي (الفقر) على صفات الله تعالى 
نفى رينا عن نفسه الفقر: لكمال غناه. وتمام عزته. وسعة ملكه 
وسلطانه. فالله سبحانه لا يحتاج إلى كائن من كانء لأنه تعالى هو 
(العزيز) الذي لا أعز منه سبحانه 2# الوجود كله الذي لم يزل ولا 
يزال عزیزا. لا تنقص عزته. ولا تفنى؛ له العزة جميعاً: عزة القهر 
والغلبة. وعزة القوة والقدرة. وعزة الامتناع: فهو تعالى العزيز الغني 
بذاته, فلا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته فلا يبلغ العباد نفعه فینفعونه, 
ولا ضره فيضرونه؛ فلا ينال منه سبحانه. ولا يرام جنابه. 
ولیس بے المخلوقين عزيز على التمام. لأن الدنيا كلها حاجة 
والحاجة إلى الغير ذلةء والاستغناء عن الغير هو: الغنى» والعزء والغنى 
بالحقيقة لله تعالى وحده الذي انفرد بالعزة 4# الوجود فليس له نظير 
ولا مثیل () 
فکیف يكون فقیرا 2 حال. وهو تعالی (امالك. المليك؛ اللك): 
فهو تعالی مالك الملوك والمّلاك. یصرفهم تحت آمره ونهیه. فلا مانع 
لما آعطی. ولا معطي لما منع. فجميع الموجودات كلها ملكه وعبيده 
مفتقرون إليهء ولا لمخلوق غنى عن ایجاده وإمداده» ونفعه؛ ودفعه "ا 
ولهذا. حمد ملکه. لانه سبحانه لم يفتقر إلى أحد من خلقه 2 
موم سر 


اقامة ملکه. فال تعالى: للملا وله المد رانتناین: ۱( 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۲۸). وا لسمعاني (۱۱/۱)؛ واین کثیر (۳۳/4)» والحجه (۱۳۰/۱)؛ 
وعارضة الا حوذي (۰)۳۷/۱۳ 
(۲) تفسیر الأسماء (1۲) وفتح الرحیم (۱۹)- 


۳۳۲ 





وقولنا لكمال غناه. لأنه تعالى د هو (الغني) الذي لا أغنى منه على 
الاطلاق 2 ذاته. وأسمائه. وصفاته. وآفعاله. وسلطانه. والكل إليه 
فقیر محتاج 2 جمیع شوونه وآحواله 2 حرکاته وسکناته(» 2 کل 
لحظة. وخطرة. وخطوة. الذي آغنی جمیع عباده عمن سواه. فأنى 
یکون سبحانه فقیر. وخزائنه لا تنفد مما أعطى وأسبغ عز شأنه. كما 
2 الحديث القدسيء یقول الله تبارك وتعالی: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم. وانسکم وجنکم قاموا £ صعید واحد فسألوني» فأعطيت کل 
إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي, الا كما ینقص المخيط إذا 
أدخل البحر, ."ا 


(۱) توضيح الكافية الشافية (۱۱۹) بتصرف. 
(۲) مسلم (۲۵۷۷). 
۳۳۳ 





۲ نفي (الخوف من عواقب الأمور) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

8 یس ل ل مرا ر رو مر ی حارط 

قال تبارك وتعالی: فکذوه فعتروها دمم عَليّهِم ربهر 
مم و عسي م 
دهم فسَوطها © * (الشمس). 

العنی 2 اللغك: 

الخوف: توفع مکروه عن آمارة مظنونة آو معلومة. كما آن الرجاء 
والطمع توفع محیوب عن آمارة مظنونة آو معلومة. ویضاد الخوف 
الأمن: ويستعمل ذلك .2 الأمور الدنيوية. والخروية ) 

نفى ربنا جل جلاله الخوف من عاقبة أفعالهء فقال: #وَلايخافُ 
2 و 
عقبنها ()>. 

0 سا ل لر الور سر س ر 

قال ابن عباس رضي الله عنهما :« ولایخاف عَمَبها )€ لا يخاف 

الله من أحد تبعة».!") 


(۱) المفردات (۳۰۳). 
(۲) التفسیر الصحیح (1۳۹/4). 


۳۳ 










١ ۱۲ 5: 2 ١‏ .نفي ( الخوف من عواقب الأمور) عن الهس سبحانه 


ومعنى الآية: : أن الله عز وجل فعل ما فمل بهم مما ذكره من قبل: 
مرو دم ل ماه 


ادم عله ربهر بذنهم شوه )4 (الشس). 

أي : أنه تعالى أطبق عليهم فأهلكهم بذنوبهم» كما تقول: دمدمت 
البثر: أي: أطبقت عليها التراب. «ولایخاف عقبها (4)0: يعني: أن الله 
لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم: ولا يخاف أن تلحقه تبعة من 
أحد على ما فعله بهم .© 

وكيف يخاف رينا وهو الملك القاهر الذي بيده كل شيء بخلاف 
غيره من الملوك لو انتصروا على غيرهم.: أو عاقبوا غيرهم تجدهم 2 
خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله عز وجل لا يخاف عاقبة 
من عذبهم (مهما كان عددهم وعدتهم) فسبحانه وتعالى ما أعظمه. 
وما أجل سلطانه.9) 

يقول الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «فنفى عن نفسه تعالى الخوف 
من عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه. بخلاف المخلوق فإنه إذا انتقم 
من عدوه: يخاف عاقبة ذلك. اما من الله وإما من النتصرین, وذلك 
على الله محال».©) 


(١)انظر:‏ الطبري (۲۸/۷)؛ وابن كثير (/۰)۵۱۸ 
(۲( تفسیر جرء (عم) ابن عثيمين (۲۲۸ - ۲۲۹). 
(۳) الصواعق المرسلة (1556/5). 


۳۳۵ 







2E 


دلالة نفي (الخوف من عواقب الأمور) على صفات الله تعالى 

نفى الله تعالى عن نفسه الخوف من عواقب ما یفعله. لأنه 
سبحانه هو: «الملك الأعلى: الذي كل شيء 2# قبضته (وتحت قهره). 
لا كما يخاف كل معاقب من اللوك. فيبقى بعض الإبقاء. ولان 
عزته تعالى تنافیه. فهو (العزیز) الغالب الذي لا یغلب. ولا يقهر, 
المنيع الذي لا يدرك. فلا يلحقه سوء. ولا ضرر. «قلا يقدر مغلوبه 
على أخذ الثأر منه».() 

وتضمن هذا النفي كذلك: على كمال علمه تعالی» وقدرته. 
وإرادتهء وذلك أن «الخوف يتضمن نقصان العلم. والقدرة. والارادق 
فان العالم بأن الشيء لا یکون. لا یخافه. والعالم بأنه يكون ولابد. 
قد يئس من النجاة منه فلا یخاف. وان خاف فخوفه دون خوف 
الراجي. وآما نقص القدرة فلان الخائف من الشيء هو الذي لا 
يمكنه دفعه عن نفسه. قادا ت تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه. 
وأما نقص الارادة. فلأن الخائف ن يحصل له الخوف بدون مشيئته 
واختیاره. وذلك محال 2 حق من هو بكل شيء علیم. وعلى كل 
شيء قدیر. ومن لا يكون شيء الا بمشیئته. وارادته. فما شاء كان, 
وما لم يشأ لم يكن 

وهذا لا ينا كراهته سبحانهء وبغضه. وغضبه. فان هذه الصفات 


(۱) نظم الدرر .)4٤4٤/۸(‏ 
(۲) تسیر الطاهر بن عاشور (۰)۳۷۹/۱۵ 


۳۳۹ 





لا تستلزم نقصأء + لا -2 علمه 4 ولا بے قدرته, ولا إرادته» بل هي 
کمال, لأن سببها العلم بقبح الکروه البغوض الفضوب علیه. وکلما كان 
العلم بحاله آهم. كانت کراهته وبغضه آقوی» () 


واللّه ربنا جل جلاله لا يخاف ولا يخشى تبعة وعاقبة آحد. کساثر 
العاقبین من الملوك وغیرهم. لانه «تعالی لا یفعل فعلا الا بحق» وکل 
من فعل بحق, لا يخاف عاقبة فعله. وان كان من شأنه الخوف» ) 


(۱) الصواعق الرسلة .)١545/4(‏ 
(۲) تفسير أبي السعود (1۳۹/۲). 


۳۳۷ 





١‏ نفي (إخلاف الوعد). 
۶ ور(العهد). 
۵ . ونفي (تبديل القول) عن الله سبحانه: 


من الصفات الخيرية: والعقلية الفطرية الثابتة بالکتاب. والسنة 

النبوية. وهي من الصفات التي تستلزم نقصا 2 حق ربنا عز وجل. 
فجاء نفیها عنه سبحانه 2 كثير من المواضع + کتابه. و2 سنة رسوله 

صلى اللّه عليه وسلم. : 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

فقد ورد 2 الكتاب الحكيم نفي هذه الذام. على أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: 2 نفي (العهد): فقد جاء 2 سياق تكذيب الله 
تعالی. دعوی أهل الکتاب. 

قال سبحانه وتعالی: وق لوا ن تما ألكار الا اتتام مس دوه 
ل دم عند امه عَهدا كن لک الله عهده. آَم د 
لسوت (ب)» (البقرة). 

الحاله الثانیه: اخباره سیحانه بعدم اخلاف (الوعد) 2 سياق 
دعاء آولیاثه. وهو 2 حالتین: 


۳۳۸ 


Cn 
1 





ر 


الأولى: 2 دعاء العبادة. كما 3 قوله تعالى: ريا إِنَكَ جسامع 


50 صوص 


س یوم لا ریب فیه اک اله م لا یخلف اليا صد ر 


3-14 ۴ 94 سم 


الثانية: 2 دعاء المسألة: قال سبحانه: #ربا وءَائِنَا ما : 
رَسَلِكَ ی ولا رن يوم مک لا عخلف ايعاد 0 رال عمران). 

الحالة الثالثة: إخباره بعدم إخلاف (الوعد) 4 سياق البشارق 
الدنيوية. والأخروية. 

الدنيوية: اخباره بك نصر الروم على الفرس قال تعالی: #وعد له 
لا تلف الله وعده, ول ا کر الاس لا تعلمور بت 4 (الروم) . 

والأخروية: اخباره 2 دخول أصفيائه جناته العلية. قال سبحانه: 


3 


2 2و مير 


لود ام لا خلت اه المیعاد 4 (الزمر) . 
الحالة الرابعة: إخباره بعدم إخلاف (الوعد) 2 معرض التهدید. 
والوعيد الشديد للكفار بك هذه الدارء و2 دار القرار: 


(۱) قال تعالى: اول برل لذ کفروا تسم يما صتعوا هار 
ل فرب من دارهم حى ياي وعدا آله انَل 2 لا خلف المیعاد )4 (الرعد). 
(۲) وقال سبحانه: #وَستَعَيِلُوبَكَ بالمذاب وى خلت اوعد 


سے صان ر مه ند 
ولگ نوم عند ریک کلف مد 9 تعدورک يت 4 (الحج) ٠‏ 


مد 


او 


۳2 


(۱) للعلماء 2 قوله تعالی: «لا یخلف الميعاد»: قولان: الأول: من کلام الله تعالی والثاني: من 
کلام الراسخین ‏ العلم» ورجح الأخیر: ابن جریر الطبري وابن کثیر (4۸۳/۱)» ولابن عثيمين 
تفصيل مهم انظر: تفسیر آل عمران (1۰/۱). 


۳۳۹ 





(۲) وفال جل شاؤه: 1 فلا سن 
عير ذو اناو 4 (إبراهيم) . 

وجاء نفي (تبديل القول) 4 معرض الوعيد الشديد للكفارء 2 آخر 
الدارء عند دخولهم النار: 


قال سبحانه: 8 قال لا عنصمو لدی ود مت وی ا مایب 016 
لول دی وم يكير لد )€ (). 

السنة النبوية: 

١‏ . حدیث عائشة رضي اللّه عنها آنها قالت: واعد رسول الله ل 
جبریل 2 ساعة يأتيه فیها. فجاءت تلك الساعة. ولم پأته. و2 يده 
عصا فألقاها من یده. وقال: (ما یخلف اللّه وعده ولا رسله). ثم التفت 
فإذا جرو کلب تحت سریره....»() 

۲ . .2 حديث شداد بن أوس وعبادة بن صامت رضي اللّه عنهما: 
وفیه: «... اللهم بعثتني بهذه الكلمة (أي: لا إله الا اللّه)ء وآمرتني بها 
ووعدتني علیها الجنة. وانك لا تخلف الیعاد. ثم قال: ابشروا فان اللّه 
تعالی قد غفر لکم».) 


(۱) مسلم (۲۱۰۶). 


(۲) رواه أحمد 2 المسند برقم (۱۷۰۵۷)» وحسن اسناده متمم تحقیق المسند لا حمد شاکر (۲۷۱/۱۳). 


۳:۰ 






EIS 
E SE 


٤‏ و(المهد) 


وعدا وموعداء وميعاداء والوعد غلب 2 الخير› والإيعاد 2 الشر (۱) 

العهد: العهد 4 الأصل: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد 
حال. فنسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداء وعهده تعالى 
تارة يكون م هما ركزه ب عقول المكلفين. وتارة يكون بما أمرهم به 
كان لیس بلازم له أصل الشارع كالنذور؛ والكل مطلوب فیها 
الوضاء بها ١.‏ 

التبديل: الإيدال والتبديل والتیدل والاستبدال: جعل الشيء مكان 
الأولء والتبديل: قد يقال یر طاتا ون لم مات یدنه" 8 

الآيات والأحاديث المتقدمة جاءت 2 التنزیه. والنفي. عن اللّه تبارك 
وتعالى من أوصاف النقائصء والعایب. وهي: إخلاف الوعد. والعهد, 
وتبدیل القول. إد هی : «من الصفات الستقیحة. المستهجنة من العیاد. 
إذا كانت صادرة من بعضهم 2 معاملاتهم بینهم» فكيف إذا كانت صادرة 
(۱) الفردات (۸۷۵)؛ وعمدة الحفاظ (۳۲۳/4). 
(۲) عمدة الحفاظ (۱۳۳/۳ - ۱۳۶). 


(۳) الضردات (۱۱۱). 
۳:۱ 





من رب السموات والأرض. لا شك أن ذلك آکثر فعا ومنافاة لكماله 
عز وجلء لهذا نفاها الله عن نفسه» الجليلة.() 

وقد تقدم بيانه 4 القاعدة السادسة: أن «كل نقص تنزه عن المخلوق, 
فالخالق أحق وأولى بالتتزه عنه». 

ولهذا جاءت الأدلة السنية 2 الکتاب. والسنة النبوية 2 النفى عنه 
سبحانه. بصور متنوعة. تدل على تحقیق. وتأكيد هذا النفى 2 أفضل 
وأكمل الأدوات. والألفاظ الدالة 2 النفى على ذلك 

فمن ذلك: بدلا» كقوله: لا يخلف الله وعده4. 

وب(لن) كقوله #لن يخلف الله وعده». 

وبد«ما» كقوله: #مايد 016 الول لول اذى . 

وكذلك بالاستفهام. كقوله سبحانه: آتخدتم عند الله عهدا4 أي: 
«أأخذتم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقاً. فاللّه لا ينقض میثاقه, ولا 
يبدل وعدم وعقده» () 

وهذا استفهام إنكاري.() 

ومما يدل على النفي عن الله تعالى إخلاف الوعد کذلك. أنه يأتي 
(١)النفي‏ 4 باب صفات الله (۳۳۱) 


(۲) تفسير الطبري (١/5؟1).‏ 
(*) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين .)550/١(‏ 


۳: 






۵ ونفي (تبديل القول) عن الله سبحانه ‏ > 


کے ڪڪ ڪڪ 
ب«التعقيب بالصدر والذي يفيد التعظیم. كقوله سبحانه: # وَعَدَ أنه لا 
نف 2 وغده, ولك أ رالاس لا بعلمو 4 (الروم) )١(.‏ 


أي: فارتقبوا وعد الله تعالى العظیم. الذي لا یتخلف. ولا يتغير, 
ولا ينقض ب أي حال 2 غلبة الروم على الفرس؛ وفرح المؤمنينء وقد 
تحقق ما وعد به سبحانه. لأنه وعد مؤكد عظیم. يناك خلافه من كل 


وجه. 








و وم و 


وقوله: لا ِو ی » آي: لا تختصموا عندي «وَد هَدَمْت کر 
وید )4 : آی: 2 الدنياء قد آعذرت الیکم على ألسنة الرسل, و آنزلت 
الکتب» وقامت علیکم الحجح والبینات. والبراهین الساطعات "۲ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما 2 قوله تعالی: لاصو 
د که قال: «إنهم اعتدروا بغير عذر, فأبطل الله حجتهم. ورد علیهم 
قولهم» () 

وقال مجاهد رحمه الأه لك فوله: #لا حَصِموا ای 4 : قال: «قد 
قضيت ما أنا قاض )٩(‏ 


سرج قر م رس بصم 0# سل بك 
۰ 


وقوله سبحانه: مایدل لول لک وما بر مد )4 آي: ما 
(۱) الاکسیر 2 علم التفسير لأبي سلیمان عبدالقوي البغدادي (۲۱5). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۰۱/۷). وابن کثیر (۲۹۰/4). 
(۳) التفسیر الصحیح (۳۸۱/4). 
(4) الطبري (۰)۱۰۱/۷ 


۳:۳ 





ما ع ساس مر 


يغير القول الذي قلته لكم 2 الدنياء وهو قوله: لاملا جهتم من 
۳ وألتّاس اين OY‏ (هود: )۱۱٩‏ و(السجدة: ۱۳) )١(.‏ 


يقول السعدي رحمه الله : «أي :لا يمكن أن يخلف ما قال الله تعالی 
وأخبر به لأنه لا أصدق من الله قيلاً: ولا آصدق منه حدیتا». 00 


دلالة نفي (إخلاف الوعد. والعهد . وتبديل القول) على 
صفات الله تعالى: 

تضمن نفي الأوصاف المتقدمة من النقائص؛ على كمال ما یضادها. 
من صفات رینا العظیمة. وهي : مناعاة کمال صدفه. و قدرته و عدله. 

یقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وانما انتفى عنه تعالی 
إخلاف الوعد و(العهد) لکمال صدقه. وکمال قدرته. 

لأن اخلاف الوعد اما أن يكون بكذب الواعد. کمیعاد آهل النفاق. 
واما أن یکون لعجز الواعد. آي: أنه يفي لكنه عجز. واللّه عز وجل قد 
انتفی بے حقه الأمران. أعني: الکذب. والعجز. فهو لکمال صدقه 2 
خبره؛ وكمال قدرته 2 تنمید وعده ل یخلف الیعاد .° 


(۱) الصدر السابق (۰)۱۰۱/۷ 

(۲) التفسیر (۸۰۲). 

(۳) انظر: تسیر سورة البقرة (۲۲/۱)» وسورة آل عمران (۲۱/۱) (۵1۵/۲)؛ وتضسیر آیات الاحکام 
(۵۵۳/۷)» وتفسیر سورة الروم (۱4/۷) وسورة لقمان (۱۸۵/۷) لابن عنیمین. 


۳: 








١.ونفي‏ (تبديل القول) 





۱ ۲ 82 را و هلر سا ها سلس ره من بے 


ليد (0)»: يعني: لا آحد یستطیم أن يبدل قولي, لأن الحکم لله 
عز وجل وحده. فاذا كان الله تعالی قد وعد فهو صادق الوعد 
سیحایه وتعالی» () 

وقولنا: لکمال آحقیته: إذ أن الحق 2 الأصل هو: الثبوت. والشیء 
نقیض الباطل "ا 

والله سبحانه وتعالی هو (الحق): 2 آمره. ونهیه. ووعده؛ ووعیده. 
وجمیع ما آنزله على رسله علیهم السلام"" فهو حق ثابت. لا یزول 
ولا یحول. فهو الذي يحق الحق بکلماته. آي: سینفذ وعده. ویظهر 
صد فه 2 قوله. و عده. وخیره. ومن دلك:»: أنه ينصر آولیاءه. فيهلك 
0 ۰ روه ميو مه مس وه ر 0224 سے ر ۹ ر ص 
أعداءه قال سیحانه: وق انم الحىّ بکمیه. ولو کره الْمَجَرِمُونَ 
9 (يونس) )٩.‏ 

وقال عز شأنه: وميد يوضم لَه ديتهم الق ويعلمون أن الله هو ال 
م کالم 
لین ا رالنوى . 

أي: يوفيهم جزاءهم على آعمالهم. (الحق) أي: الواجب الثابت 


35-7 


(۱) تفسیر سورة (ق) (۰)۱۰۳ 

(۲) انظر: عمدة الحفاظ (4۳۷/۱). 

(۳) اشتقاق أسماء الله (۱۷۸). 

(4) «الوسیط. أسماء الله الحسنی جلالها ولطائف اقترانها (۲۱۰). 


۳:۵ 





وهو الجزاء بالعدل. والقسط! كما وعدهم به ‏ الدنياء دون ز زيادة. 
ولا تقصان. 

وقد توعد الله عز وجل العصاة بما يستحقون من الذنوب. مثل 
قوله: «۷ يدخل الجنة قتات .(۲) 

آي نمام. 

فائدة: 

تقدم بيانه: إن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد أبداأء فان قال 
قائل: قد يرد على هذا قوله تعالی: إن أله لا یشفر أن شرك بو وَيَمْفْرَمَا 
مون کلك لسن 25 ومن دشر اله فَقَدِ افر تما عظیما 2( (النساء). 


فالجواب: أن تقول: إن النفي یراد به كمال الله 2 الصدق. 
والقدرة. فان عفوه عمن استحق العقاب.: لو يعد إخلافا للوعد» لأنه 
قادر, ولکنه كمال فوق کمال. فان العفو عن الانتقام مع القدرة کمال؛ 


1 که ده هرک Ll‏ و مم ۳۹ 


قال تعالى: #إن یدوا حر أ وقوه او تعقوا ڪن سوڪ فان الله کان عقوا 


رما e‏ (النساء: 145). 


.)۵1۵( انظر: تفسير القاسمي (۳4۱/۷)» وتفسير السعدي‎ )١( 
۰)۱۰۵( البخاري (۱۰97) ومسلم‎ )۲( 
.)١ ۰۳( تفسير سورة ق»‎ )۳( 


۳:1 





۳۹ 


وسنة النبي الأمين يَله. 
الأدلة الشرعية: 


القرآن الكردم: 


5-95 0 


١‏ . قال تعالی: و له لا یظلم سمال در وان تك حَسَنَة یصَیمَها 


ودوت من ده را عظیعا € (النساء). 

۲ ۔ وقال تعالى: #ولا بطم ریک آحدا تک (الكهف). 

۲ . وقال سبحانه: إنَّ َه لا یلم الاس شا وی لاس 
شم و مون )€ (يونس) . 

؛ . وقال عز شأنه: وا أن نله یس يلام ید 9 ل عمران). 


۵ . وقال جل جلاله: ۷ تک ايت الله نتلوها عَلَيَكَ بالحق وما ألله رید 


یر OE 1 E.‏ (آل عمران). 


السنه النبويه: 
عن آبي ذر الففاري نت عن النبي بو فيما يرويه عن ربه 


۳:۷ 





تبارك وتعالى أنه قال: ديا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...» الحدیت () 

۲ - وعن زيد بن ثابت یذ أن رسول الله يَلِِ قال: «لو أن الله 
تعالى عذب آهل سمواته وأهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو 
رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم...»." 

۳ . وعن آنس بن مالك َة قال: قال رسول الله يِه دإن الله لا 
يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها ب2 الدنياء ويُُجِرَى بها 2 الاأخرة....) 

المعنى 2 اللغة: 

الظلم: وضع الشيء 2 غير موضعه المختص به. اما بنقصان. أو 
بزيادة. واما بعدول عن وقته. أو مکانه.٩)‏ 

العنی 2 الشرع: 

نفی الله تبارك وتعالی ونزه نفسه عن الظلم 2 مواضع كثيرة من 
القرآن الکریم. بصور لفظية متتوعة: بصورة الاسم. وبصورة الفعل. 
وبصورة الوصف. وبلفت الآيات التي جاء فیها تنزیه الله تعالی عن 
الظلم بلفظه الصریح: اثنين وأربعين آية (*) 

(۱) مسلم (۲۵۷۷). 
(۲) صحیح ابن ماجه (۷۷)» وصحیح آبي داود .)11۹٩(‏ 
(۳) مسلم (10۱۷). 


(4) الفردات (۵۳۷)» وتأویل مشکل القرآن لابن قتيبة (40۷)» وجامع الرسائل لابن تيمية (۱۲۳/۱). 
(۵) التسبیح 2 الکتاب والسنة (۲۵۰/۲ -۲۵۲). 


۳:۸ 





تنزه الله سبحانه عن هذه الصفة: لانها من أنقص الصفات. 
وأشنعهاء وشدة مقتها بمن يتصف بها من الخلائق؛ لأنه كما تقدم: 
وضع الشيء 2 غير محله المختص به.... وهذا من السفه. والحمق, 
والجهل. والظلم والعدوان. إذ أن هذه الأفراد من النقائص المتضمنة 
2 الظلم مذمومة مطلقاً 4 أي حال؛ ومكان؛ وزمان. فإذا كان الحكماء 
والفضلاء يتعالون عنه. من الخلق» فكيف بالخالقء لأنه لما ثبت كما 
تقدم نقلاً وعقلا. أن الله تبارك وتعالى هو أولى بكل كمال؛ وأحق بكل 
حمد. وأبعد عن كل نقص وعيب وذم. كان الظلم منتفیا عنه سبحانه 
. بكل حال ومن كل وجهةء وعلى كل جهه سبحانه. 

فهو سبحانه وتعالى الحکم. العدل» الذي لا أعدل؛ ولا أحكم منه 
على الاطلاق. 2 وصفه. و2 آفعاله. وأقواله. وأحكامه كلها: القدرية 
والكونية. والدينية والشرعية. و2 أحكامه الجزائية. فکلها مربوطة 
بالعدل» والحکمة. والصواب. من ذلك: 

أنه لا يهضم أحداً من حسناته, ولا يزيد 4 سيثاته, أو یعذبه بغير 
جرم اجترحه. ولا يمنع أحدا حقه» فلا يضيع حقوق الظلومین. ولو 
كانوا كافرين: فعدله شامل للخليقة كلها. حتى الحيوانات غير المكلفة, 
تشهد بعدله, فإنه يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء. 

ومن كمال عدله: أنه لا يساوي بين الختلفین. ولا التفريق بين 
التماتلین, فلا يساوي سبحانه بين مؤمن وكاضرء ولا بين بر وفاجر. 


۳:۹ 





خر رو و ىو سو - 2 
قال تعالى: #أسجَعَلُ یی ی( e‏ ما کک کت کون 
©4 رسم. وقال سبحانه: «آم سب ال جروا السات أن 
مه »مرا وعیلرا لک عب موه تاهج واف س ما 
فى 2 


كوبت ©4 (الجائية). وقال تعالی: 8 آم لم با يما و 
موس Yc‏ وَإَرهِيَِ الى و وق 7آ کرد وازرة وم ری ا( ون 7 
لاضن ول ما سی © ومیل سوك بر م جره اجره 
الاو {o‏ (النچم) :(۱) 

وقد ضرب سبحانه 2 کتابه 2 نفي الظلم عن نفسه بأقل الاشیاء 
التي لا خطر لها. كالفتيلء والنقيرء فکیت بماله خطر قال عز شأنه 
ولا طلمون یلا (۳)» «سنم. والفتیل هو: ما ب شق النواة. مما 
يشبه الخط الدفیق. وفیل: ما یخرج من بين الإصبعين والکفین من 
الوسخ إذا فتلت إحداهما على الأخرىء وكلا المعنين صحیح. 


ثاتيا: : النقیر» قال سبحانه: ولا ظلمونَ د ۰ نتم 4 (النساء) 
والنقير هو: الوقبة 2 ظهر النواق ومنها: تنبت النخلة. وي ضرب 
هذين المثلين 2 القلة. والنزارة. لبيان أنه تعالى لا يظلم الذين يعملون 
الصالحات من تواب أعمالهم مقدار النقرة التي تكون 2 ظهر النواةء 
فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ 

(۱) فتح الرحيم (۳۲)؛ والحق الواضح (۷۸ - ۸۰)؛ وانظر: منهاج السنة النبوية (۱۰۷/۵) وجامع 
الرسائل (۱/ ۰۱۲۰ ۰)۱۳۲ وشفاء العلیل (۱۱۰/۲)» وتفسیر السعدي (1۲۱/۵). 


۳۵۰ 





وإنما يخبر بذلك جل ثناؤه عباده أنه لا يبخسهم من جزاء أعمالهم 
قليلاً. ولا كثيراً, ولكن يوفيهم ذلك كما وعدهم ومن الآيات التي ضرب 
لله تعالی بها الثل 32 التحقیر. قوله ۷ ون له لا یظلم متا درو وان 

تك حَسَنَة حَسَنَة يِصَلهِقَها وت من ده أا عظيمًا ;© (النساء)» آي: زنة 
ذرة. والذرة يضرب بها المثل 2 التحقیر, وإلا فإن الله تعالى لا يظلم 
متقال ذرة: ولا دونه .() 


و4 الحديث القدسى: ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
فلا تظالوا». 

قال النووي رحمه اللّه: «قال العلماء: معناه: تقدست عنه. 
وتعالیت» (۲) 

و هذا دلیل على أن الله عز وجل ترك الظلم باختیاره ومشیئته, 
وتمدح بعدم ظلمه. وبذلك يحمد ويثنى عليه 

فإن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية» من فعل وتركء كعامة 
ما 2 القرآن من الحمد .° 

وهذا غاية الكمال من المدائح والوصائف لربنا جل جلاله. فهو 
قادر على ظلم من -2 الأرض والسموات الطوابق, لأنه قد يقع لكثير 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۰۵۰۸/۲ ۵7۷)» وعمدة الحفاظ :))١95/9(‏ (۲۱۲/۶)- 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۰)۱۳۲/۱۲ 
(۳) منهاج السنه النبوية .)٠١4/0(‏ 


56١ 


ِ مگ 
Pg‏ مك اميد د کے كي 


لكتاب والسنة النبوية ‏ © 


ا ا ل و ۳۳2۳ 





ظلمواء وسفهواء أو بطشوا ككثير من الولاة والحكام. 

آما ربنا تبارك وتعالى خلاف ذلكء فهو سبحانه منع نفسه العلية 

يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «فقوله (إني حرمت الظلم 
على نفسي): أي: منعته مع قدرتي علیه. إنما قلنا: مع قدرتي عليه؛ لأنه 
لو كان ممتنعا على الله سبحانه؛ لم يكن ذلك مدحاء ولا ثناءء إذ لا يثنى 
على الفاعل, الا إذا كان يمكنه أن يفعلء أو لا يفعلء فلو سألنا سائل 
وقال: هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ 

فالجواب: نعم. لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره. حيث فال تعالى: 
اویش ریک لها 4 ر«صس»"۱ 

ويقول ابن رجب - رحمه الله - .3 شرحه للحديث التقدم: «يعني: 


ر 
ر و ار ره ارہ 


أنه منع نفسه من الظلم لعباده. كما قال تعالى: #مايبدل القول لدى وما 


ره س 


أن بطم لد 46 (ق) ۰ 


وهو مما يدل على أن الله تعالی قادر على الظلم. ولکن لا یفعله 
تفض لا منه وجوداء وکرما وإحسانا إلى عباده» () 


(۱) شرح الأربعين النووي ( ۲۰۱ - ۲۱۲). 
(۲) جامع العلوم والحکم (۲۹/۲). 
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دلالة نة نفي (الظلم) على صفات الله تعالى 
دل نفي الظلم على كمال عدل الله تعالى: وغناه وتمام حکمته. 
«فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه, أو من هو موصوف بالجورء 
وأما الله تعالى الغني عن خلقه من جميع الوجوه. الحکم. العدل 
الحمید. فماله وظلم العباد ٩»‏ 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «فإن الظالم انما 
یظلم لحاجته إلى الظلم. أو لجهله. واللّه غني عن کل شيء, 
علیم بکل شيء. وهو غني بنفسه. وکل ما سواه ققیر الیه. وهدا 
كمال العظمة (۲) 

وقولنا على تمام الحکمة. لأن الحکمة هي: إصابة الحق 
بالعلم؛ والعقل. والحکیم: العالم بأحکام الأمور» وهو أيضاً الذي 
یمتنم عن فعل القبائح. ویمنع نفسه منها). ولا شك أن الظلم 
من آقبح القبائح. وأشنعهاء وأنقصها. والحکیم أيضاً: الحکم. 
وهو: القضاء بالعدل. فقضاوّه سبحانه تعالی. وأحكامه كلها .2 
غاية العدل» والحق. وبالجملة: فأحكامه 2 الأولی والآخرة. وهي 
الأحكام الثلاثة: الدينية الشرعية. والأحكام القدرية الكونية. 
(۱) الصواعق الرسلة (۱۰۲۳/۳). 
(۲) الحق الواضح (15). 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۵۰/۱۰). 
(4) انظر: المفردات (۲4۸). واللسان (۰)۹5۵۱/۲ ومعجم مقاییس اللغهة (۰)۲۹۱/۲ 
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والاحکام الجزائية فکلها عدل, وفضل () لا حیف فیها , ولا جور 
ولا سوء ولا ظلم. 


قکیف یظلم وهو الموصوف بکمال العدل» وبعدله قامت 
السموات والأرضء فهو سبحانه آمر بالعدل 2 سس ته کون وأمر 


هر 


به 2 أرضه كوناً. وشرعاً > كما قال تمالی: ‏ #0 إن أله يأمر بالمتَلِ 
والاحسن 00# 


فلو عذب الخلق أجمعين من نبي مرسل» وملك مقرب. وعبد صالح 
كتعذيبه للکفار. والعصاة. لكان ذلك عدلاً منه سبحانه. كما لو نعم 
الجميع 4 جناته, لكان ذلك فضلاً منه تعالی .^ 

ولذا قال رسول اللّه يَلِِ: «لو أن الله عذب أهل سمواتهء وأهل آرضه 
لعذیهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم؛ لكانت رحمته خيراً لهم من 
آعمالهم.۵) 


وقولنا لکمال عدله. لآن انتفاء الظلم قد یکون لعجز الظالم. 
ولعجز من آراد أن یظلم: : (لأنه) قد ينفي الظلم عن الشيء. لانه غير 
قابل للظلم أصلاء مثل أن تقول: الجدار لا یظلم. فليس 2 هذا مدح 


(۱) انظر: تفسير السعدي (۰)۲۱/۵ والحق الواضح (9۰)» وتوضیح الكافية (۱۲۷)؛ وفتح الرحیم 
الملك (۳۲). 

(۲) اللآلئ البهية 2 شرح العقيدة الواسطية لعالي الشیخ صالح آل الشیخ (4۷۹/۱). 

(۳) الآسنی (11۳/۱). 

(1) صحیح ابن ماجه (۰)۷۷ وصحیح آبي داود (1599). 
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لجدار: ان یارآ كين تف انش مه م 
الظلم, وحينئن لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذماء ولهذا نقول نفى الله 
تعالى عن نفسه الظلم. لكمال عدله.() 


وعدل الله تبارك وتعالى أصل عظیم. ومقام جلیل. قد قرره .2 
كتابه الحکیم. غاية التقریر. فضلاً عن سنة البشير النذیر يل ومن 
أوضح ذلك قوله سبحانه: « سه له لا که الا هو والمک که وألا 
یار اما بلط لا له لا هو ليم )4 رال عمران). 

قال مجاهد: «(بالقسط): بالعدل( أي: العدل بين العباد بالقول, 
والفعل, لا بالظلم. فعدل الله تعالی یتعلق بجميع آنواع العلم. والدین؛ 
فإنه یتعلق بجمیع آفعال الرب تعالی. ومخلوقاته. وکذلك آقواله. 
وشرائعه. وکتبه النزلة وما یدخل 2 ذلك من مسائل البداً. والمعاد, 
والقضاء. والقدر. والهداية. والاضلال. والأمر والنهي» والوعد. 
والوعید. والتواب والعقاب. فان هذه كلها صادرة بالعدل التام. قائمة 
به لا ظلم فيهاء ولا حیف. ولا چور ."ا 

فعدله سبحانه شمل الخليقة کلها. 2 الدنیا والأخری, إنسهاء 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (۲۳۸ - ۲۳۹)» وتفسیر سورة النساء (۳۳۲/۱) ابن عثيمين. 
(۲) التفسیر الصحیح (۰)۰۱/۱ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۷۱/۱۶ وجامع الرساتل (۰)۱۲۵/۱ ومدارج السالکین (5۰/۲): 
(1۲۵/۳): وا لفوائد (۰])۳۲ 
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وجنهاء مؤمنهاء وكافرهاء حتى البهائم. إلا أن عدله تعالى 2 الآخرة 
يظهر 2 هذا اليوم لكل آحد. لا يند عنه فرد. 4 السماء والأرض 
قال سبحانه: «لا ظلم الیوم» (غافر: ۱۷+ لأنه يوم مجموع له الناس, 
فيشاهد عدله تعالى كل البرية. رؤية حق ويقين. 

لن حكمه سبحانه وتعالى كله مربوط ومنوط بالقسطء فلا يكون 
إلا كذلك. فلا يجزي السيئة إلا مثلهاء وأما الحسنات فإنه يضاعفها 
تعالى أضعافاً مضاعفة. ويعفو عن سیثات كثير من البرية. ولا يمنع 
آحدا حقه من الخلیقه. 

ولا يغفل عن الظالین. ولا یضیع حقوق الظلومین. ولو کانوا 
کافرین. 

فيحمده على حکمه كل الخلاثق. حتی من قضی علیهم پالعذاب. ما 
دخلوا النار. الا وفلوبهم ممتلئة من حمده. ویعترفون كلهم له بالعدل؛ 
بآن هذا من جراء آعمالهم. وأنه عادل 2 حکمه بعقابهم. وجزائهم. 
وآنه لم یظلمهم عز شأنه متقال ذرد. قال تعالی: ‏ وی الم که 
حاقییت من حول العش َو مد ریهم م وی بيهم بلق وقیلَ ۳۳۹ 
ورب لین )4 رادرس .() 

بل إن عدله الجلیل كما قد شمل کل بني آدم. كذلك قد وسع وشمل 

جميع البهائم. وهي التي لا ترجو جزاء ولا ثواباً. ولا عقاباً. 


(۱) تفسير السعدي (1۷4)» وفتح الرحيم الملك (۳۲ - ۳۳). وتوضيح الكافية (۱۲۷) بتصرف. 


۳۹ 





قال رسول الله يَلِِ: «یحشر الخلائق كلهم يوم القيامة والبهائم؛ 
والدواب والطیر وكل شيء» فيبلغ من عدل الله تعالى؛ أن يأخذ للجماء 
من القرناء ثم يقول: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: «يا ليتني 
كنت تراباً)» وی لفظ: «يقتص الخلق بعضهم من بعض؛ حتى الجماء 
من القرناء» وحتى الذرة من الذرة'ء أي: النملة من النملة. 


فأي عدل آتم. وأجل. وأسمى من ذلك العدل؟ لا والله 


فلا عدل شبیه. بل ولا مثیل. ولا عدیل. مثل عدل ربنا جل جلاله. 
وتعالی 2 کبریائه. وکماله. 

وتضمن نفي الظلم عن الله تعالی کذلك: على كمال |حسانه. فهو 
نقیض الظلم. لآن الاحسان عدل وزيادة. أي: فيه عدل. وفضل. وهذا 
غاية الکمال والعلا. 

فمن آسمائه جل جلاله: «الحسن»: فهو الذي عم احسانه 2 
الخليقة کلها. برها وفاجرها. فلا یخلو موجود 2 هذا الوجود. من 
إنعامه واحسانه طرفة عین. ومن |حسانه العظیم: انه تعالی الحسن 
2 آفعاله. فليس فيها عبث. ولا بے آوامره سفه. فليس فيها جورء أو 
ظلم. بل کل آفعاله لا تخرج عن الحكمة. والرحمة. والصلحة. والعدل. 
والفضل, ومن إحسانه العمیم الذي ليس له فيه عدیل. ولا نظیر: 


إنه یحسن إلى آعدائه. ویسبغ علیهم من آلائه. فیمهلهم باحسانه. 
(۱) انظر: الروایات 4 السلسلة الصحيحة ( 1۰۲/4 - ۰)1۱۱ 


۳۷ 





وان لم يتوبواء وماتوا وهم کد لك حاسبهم بعد له ولم یظلمهم متقال 
درة فاي إحسان آجل. و آکمل. وآرفع من احسانه سیحانه۱(۹) 

«فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله تعالى وإحسانهء فإنه لا يظلم 
الناس شيئاًء فلا يعاقب أحداً إلا بذنبه. وهو يحسن البهم. فكل نقمة 


منه عدل» وكل نعمة منه فضل» (۲) 


(۱) الجامع أسماء الله الحسنى وجلالها (1۸۰). 
)۲( مجموع الفتاوى (۲۹۹/۱۰). 


۳۸ 
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۷ . نفي (الغفلة) عن الله سبحانه 


۷ نفي (الغفلة) عن الله سبحانه 

صفة سمعية خبرية. فطرية عقلية. ثابتة بالکتاب العزيز. 

الأدلة الشرعية: 

القران الكريم: 

۷: قال سبحانه وتعالی: وما نف عَمَا تَحَمَلُونَ )€ (البقرة:‎ ١ 
-)٩٩ (آل عمران:‎ ) ۲ ۵ 

۲ - وقال تمالی: « ولا تس آله فلا عَعَا يَحَمَلُّ 
لور (انوننم. 

؟ ‏ وقال عز شأنه: #وَمَاكاً عن ال ملين 4 (انؤمنون. 

العنی 2 اللغة: 

الغقلة: سهو يعترى الانسان من قلة التحفظ, والتیقظ. یقال: 
غفل عنه غفولاً: ترک وسهی عنه. قال تعالی: «لَفَد کت في مب 
هدا كسا مک طاء3 مم لو حَدِيدٌ 09 (ق). آي: كنت 2 الدنيا 


ےت 


تاركاً للنظر والاعتبار لا غطى على عينيك من حب الشهوات» ومن 
الشبهات. قال سبحانه: #ولا لح من أعَفلتا لبه عن وا وبع هوب 
وكات آمرهء فر © (الكهف) ,(۱) 

(۱) عمدة الحفاظ (۱۹۷ - ۱7۸)؛ والقاموس المحيط (۹۵۵). 


۳5۹ 





العنی 2 الشرع: 

نفى الله تبارك وتعالی عن نفسه الغفلة. وهي: ترك الشيء على 
وجه السهو منه. والنسیان" وجاء هذا النفي مفصلاً يذ کتاب ربنا 
الحکیم 2 سياق التهدید. والوعید الشدید لعباده الکافرپن والفافلین 
عن آیاته. وسننه القدرية. والشرعية. والكونيةء «وآنه سبحانه لیس 


غافلاً عن أعمالهم. .ولا ساد عنها. بل هو لها محص, حافظ لها کلها. 
صغيرها وکبیرها. وسيجازيهم عليها أتم الجزاء. وأوفاه؛ كلا بعمله, 
إن خيراً فخير, وان شرا فشر».) 

وهذه طريقة القرآن 2 ذكر العلم. والقدرة. عقب الآيات المتضمنة 
للاعمال التي يجازي عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعید. والترغيب 
والترهیب...۲ 

«کما 2 القراء2 2 قوله سبحانه: #وما الله بغافل عما تعملون» 
قرئّ بالیاء فهو : وعيد للکافرین. وبالتاء فهو: وعد للموّمنین».*) 

وکما تقدم أن مجيء نفي الغفلة عن الله جل جلاله 2 القرآن. 2 
سياق التهدید و«الوعید الشدید للکافرین والظالین ونه جاء (ضافة 
على دلك: 2 تسلية الظلومین» ٩".‏ 
(۱) الطبري (4۰۹/۱). 
(۲) ابن كثير (۰۱۹6/۱ ۳۹0): والطبري (4۰۹/۱): وابن السعدي ٤۷(‏ ۰ ۳۸۵). 
(۳) السعدي (14). 


(4) تفسير القاسمي (4۳۰/۱). 
(۵) السعدي (4۲۷) بتصرف یسیر. 


خض 





3 


قال تعالى: دوس ا آله يق عم هرس 
بو کے یب و ورح مرو 
نما يرهم رم تس فيه اسر © يعني: مشركي مكة: (وکل 
من كان على شاکلتهم). «أي: لا تحسبه إذا آنظرهم. وآمهلهم وآدر 
علیهم الأرزاق. وترکهم یتقلبون 2 البلاد. آمنين مطمتنین. فليس 2 
هذا ما يدل على حسن حالهم. فإن الله يملي للظالم ویمهله. لیزداد 


ا ری کر 0-74 Alk‏ 


إثماً؛ حتى إذا أخذه لم يفلته قال سبحانه: : #وَكَدلك أخذ ريك اد1 أحَدَ 


< معو 


لشری وه له نم یم کیید (4)3 «ر.. والظلم هنا يشمل 
الظلم فیما بين العبد وربه. وظلمه لعباد اللّه...».٠‏ 

وقال سبحانه ود وک سج مر وماکان ی 
ملين € (الؤمنون) . 

أي: فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق. فعلمنا آیضا محيط بما 
خلقناء فلا نففل مخلوقاً ولا ننساه؛ ولا نخلق خلقاً فنضيعه؛ ولا نغفل 
عن سماء فتقع على الأرضء ولا ننسى ذرة 2 لجج البحارء وجوانب 
الفلوات وكثيراً ما يقرن تعالى بين خلقه, وعلمه؛ لأن خلق المخلوقات, 
من أقوى الأدلة العقلية. على علم خالقهاء وحکمته ۲ 

ومما تقدم من الأدلة يتبين: أن الله تعالى نفى عن نفسه هذه 
النقائص والعيوب» 2 هذه الأمثلة تهديدء ووعيد لهؤلاء الكفار, 


(۱) تفسير القاسمي (۰)۳۲۰/۲ وابن السعدي (4۲۷). 
(۲) السعدي .)۵4٩(‏ 


55١ 





الدين يتوهمون 2 حق الله النقص. فيأتي هذا التهديد والوعيد 
منه - عز وجل - 4 سياق نفي النقص عنه الصادر من الدین 
قال فيهم: «وما قدرواً أله ی فد (الزمر: 2000: وكذلك 2 تسلية 
الومنین. والظلومین. فجمع 2 نفي هذه الصفة: الترغیب. 
والترهیب. لتکمیل عبودية أوليائه الومنین. 


دلالة نة نفي (الغفلة) على صفات الله تعالی 
نفى الله - عز وجل - هذه الصفة النقيصة 2 حقه» وهي: 
غفلته عن خلقه. لأنها تنا كمال اللّه تعالی. من كل وجه. إذ 
هي كما تقدم: سهو يعتري الانسان من قلة التحفظء والتیقظ. 
وهذا يليق بالمخلوق الناقص. آما 2 حق الرب. الوصوف على 
الإطلاق. بكمال النعوت. والجلالء. فإنه منزه عنه. «لكمال 
علمه. ومراقبته. وإحاطته بعباده!2. وحفظه لعياده من كل وجه 
واعتبار. فكيف يغفل جل جلاله عنهم. وهو الذي كتب مقادير 
كل الخلائق قبل أن يخلق الآرض والسموات الطوابق. بخمسين 
آلف سنة كما 2 الصحیح .^ 
يقول العلامة ابن السعدي رحمه الله: «كذلك ينزه عن الغفلة 
والنسيان بوجه من الوجوه. لأنه عالم الغيب والشهادة, وعلمه محيط 


(۱) النفي باب صفات ال (۳۲۱). 

(۲) انظر: تفسیر سورة البقرة (۲۷۹/۱) (۲4۷/۱)» وشرح عقيدة آهل السنة (۲4۰) لابن عنیمین. 
(۳) صحیح مسلم .)۲۰٤٤(‏ 

خض 





لا يعرض له ما يعرض لعلم المخلوق من خفاء بعض العلومات. أو 
نسیانها, والذهول عنها. قال تعالى: ال عَلْمْهَا عند رقف کتب لا 
بضل ری ولا یی ا4 رس 

تضمن هذا النفي على عدة أسماء حسنى مشتقة من صفاته 
الكمال العلاء منها: (العليم) و(الحفيظ) و(الرقیب). ومن الأسماء 
المضافة (عالم الغيب والشهادة). ومن الأسماء المقيدة (المحيط): فهو 
تعالى أحاط بجميع خلقه. إحاطة كاملة, لا يهرب منهم آحد. ولا يند 
عنهم آحد(. الذي أحاط بكل شيء + خبرة وعلماًء ورحمة؛ وقهراً: > فهو 
سبحانه قد آحاط علمه بجمیع العلومات. وبصره بجميع البصرات. 
وسمعه بجميع السموعات( فکیف یففل عن شيء © الارض أو 
السموات؟ 


(۱) الحق الواضح (۱۷ - ۱۸). 
(۲) اشتقاق أسماء الله .)٠۷(‏ 
(۳) تفسیر السعدي (۱۷۹/۲). 


۳۳ 





۸ نفي (البخل؛ والغلول) عن الله سبحانه 


الادلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال سبحانه وتعالى: #وقالت آلهود يد الله مخلولة حلت آیذسیج ولوا با 


3 


ق وا بل اه موان ينفقٌ كن ؟ د 2 6 (المائدة: 14) . 

المحنى 2 اللخه: 

البخل: إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. ومنه: إمساك 
المال عن مستحقه. ويقابله الجود. والبخل ضربان: بخل بقنيات نفسه. 
وبخل بقنيات غيره» وهو أشد ذماً دل على ذلك. 


0 


قول اللّه تعالى: # الدب سلون واو الاس سس باشل 
وتڪ مو ما ما اتهم الله من فص 4 (النساء: ۲۷ (۱) 
والغل: أصل الغل : تدرع الشيء و توسطه. والجمع: آغلال. والغل: 
كناية عن البخل, يقال: غلت يد فلان. وفلان مغلول اليد كناية عن 
البخل. وقيل لليد مفلولة. أي: آنها ممسكة عن الانفاق. فكأن فيها 
خجديدهة تمسكها ) 


(۱) المفردات »)٠١5(‏ وعمدة الحفاظ (١1/؟15).‏ 
(۲) عمدة الحضاظ (۱۷۰/۳ - ۰۱۷۱ ولسان العرب .)05:4/1١(‏ 


۳۹ 





المعنى 2 الشرع: 


نفى الله تبارك وتعالی كما 3 الآية التقدمة تلك القوله القبيحة من 
آکفر آهل الأرض (الیهود) 32 دعوتهم الجائرة بأن الله سبحانه بخیل 
لا ينفق على عباده, وضربوا بذلك الثل بأشنع وصف. فقالوا: ید أله 
موك 4 : : كالمغلول يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء ولا بذل معروف. 
تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا کبیرا )0 

ولا كانت مقالة اليهود من أشنع وأسوأ المقالات. والتي لا يجوز بها 
وصف رب الأرض والسموات. لعنهم الله وجزاهم بجنس مقالتهم. أشد 
العقوبات. جزاءً وفاقاً. فقال سبحانه: طعُلَتْ أَيْدِِمَ 4: أي: أمسكت 
أيديهم عن الخیرات. وقبضت عن الانبساط بالعطیات #وَلْنوا با 
انوا 4 أي: وأبعدوا عن رحمة الله وفضله؛ بسبب الذي قالوا من الكفر 
والكذب على اللّه تعالی () 

فماقبهم الله جل جلاله بجنس ما ادعوه. فلا يُرى أبخل منهم 
2 عالم الله سبحانه(. فصار هذا الوصف فیهم ملازما لهم قدیما 
وحديثاً آنهم آبخل الناس. وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظناً باللّه تعالی. 
وأبعدهم عن رحمة اللّه. التي وسعت کل شيء) 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰۳۹/۶). 

(۲) الصدر السابق بتصرف. 

(۳) عمدة الحفاظ (۰)۱۷۱/۲ 

.)۲۹۵/۱( ابن کثیر (۷۱/۲). والسعدي (۲۳۸)؛ وشرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمين‎ )٤( 


۳۹۵ 











چچ 
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وقوله ليد نو 4 ولم يقولوا: (یدا) بالألفء لأنهم يريدون أن ينقصوا 
صفة الله عز وجل 2 ذاتهاء وی تصرفاتهاء وقوله: لت یدج 
وهذا خبرء وليس دعاءء لأنه صادر من عند الله تعالی. لأن الله يخبر 
ولا يدعو. 

فأخبر أن أيديهم غلت أي: حبست عن الانفاق ثم نزه الله تعالى 
نفسه العلية عن ذلك الوصف الجائرء الذي لا يقبله فضلاء الخلائق. 
فكيف بالخالق سبحانه. فقال جل شاوه. وتقدست آسماوه. وتعالت 
صفاته . 


بقوله: بل یداه مښشوطتان ینف ق کیت 4155 : أي: بل یداه الکریمتان 
اللحظات. 2 الأرض والسموات. 

«قلا حجر عليه تعالی. ولا مانع یمنعه مما آراد فإنه تعالی 
قد بسط فضله. وإحسانه الديني» والدنيوي» وأمر العباد أن 
يتعرضوا لنفحات جوده. وأن لا پسدوا على آنفسهم آبواب 
احسانه بمعاصیهم. ٠‏ فيداه ا الليل والنهارا 0 وخیره 2 
جمیع الأوقات مدرار. بل خيره یرتم فيه البر والفاجر؟؛ والمؤمن 
(۱) تفسیر سورة المائدة ابن عثيمين (۳۱۰/4). 
(۲) أي: كثيرة العطاء تصب الخیر صبا. 
(۳) كما 2 الحدیث: (يدا الله ملأى لا يغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منن خلق السموات والأرض› 
فإنه لم يغض ما يك یده) و لفظ (ما ے یمینه) البخاري (45۸4) (۷:۱۱) ومسلم (۹۹۳). 
)٤(‏ تفسیر السعدي (۲۳۸). 


۳۹۹ 





ل سس سے سل مسر ل سم مر سر 


والکافر. كما قال تعالی: 2 هكول وهتولاء من عطاء ری 
کی 5 سم ص ساح ا عر 
وماکان ء ر رد لک حظورًا ;0 (الاسراء) . 


وقوله سبحانه: بل يذاه منسَوطتان € : بل 4 هنا للإضراب الإبطاليء 
وقوله: يداه 4 3 ولم يقل زيده) لأن له يدين اتشی(۱) سیحانه. ويداه 
تعالى من صفات الدات. اللتان تليقان بكماله. وجلاله سبحانه لالس 
يه شو وهو سیم ألبِصِير 0 (الشورى) ‏ 
دلالة نفي (البخل, والغلول) على صفات الله تعالى 


نفى اللّه جل جلاله عن نفسه هذا الوصف القبيح لكمال غناه 
عز وجلء وكمال کرمه. وجوده. و|حسانه. وفضله. وانعامه على جميع 
عباده ممنهم. وکافرهم. بل على سائر مخلوقاته ."ا 

وتضمن هذا النفي على |ثبات صفة الکمال الذاتیة: (الیدان) 
البسوطتان بالنعم, والالاء والخیرات. 2 کل الاوقات. فتضمن 
هذا النفي على عدة آسماء حسان. تقابل ما ذکر بحقه تعالی من 
النکران؛ وهي: (الکریم. الاکرم) و(الفني)؛ و(الجواد). و(الحسن). 
وعلی صفات فعلیة: (الفضل). و(الانعام). 

فهو تعالی: (الکريم. الاکرم): «الذي لا آکرم منه على الاطلاق 
فلا یوازیه کریم. ولا يعادله فيه نظیر. العظیم النفع. الدائم الخیر بلا 


(۱) تفسیر سورة المائدة (۳۱۱/۶). 
(۲) باب التفي 3 صفات الله (۳۲۰). 


۳۹۷ 





انقطاع. ولا انتهاءء يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق ويعطي ما زاد على 
منتهى الرجاء. ولا يبالي من أعطىء وكم أعطى».!" 

وهو عز شأنه: (الجواد): الذي عم جوده جمیع الکائنات. من أهل 
الأرض والسموات. فكل نعمة من جوده. فلا يخلو موجود 2 هذا 
الوجود من جوده سبحانه. فمن جلال جوده وکماله «آن محبته للجود 
والعطاء, والاحسان. فوق ما یخطر على البال. أو يدور 2 الخيالء 
أو 2 الاوهام وأحب ما إليه أن یجود على عباده. ویوسعهم فضلا؛ 
ویغمرهم احسانا وجودل.) 

فکیف يبخل سبحانه عن خلقه, وکیف تغل یداه الكريمتان؛ وهو 
الذي آوجب على نفسه تفضلاء وتكرماًء العطاياء والهبایا. دون إلزام 

من الخلق. أو استحقاق من أحد؟ 


22 < کرس رو ۶ 


قال سبحانه: وما من داب في الْأرَضٍ الا عل أله رزفها ويعامٌ مسق 


سے لر و کچ سے مر 1 و2 ۰ - 3 
ومستودعها كل في كتب مين 40 (هود) . 


(۱) اشتقاق أسماء الله للزجاجي (171)؛ ومفتاح دار السعادة (۲8۱/۲)» وتفسير السعدي (177) 
والآسنى (۰)۱۲۱/۱ 
(۲) مدارج السالكين (۰)۲۱۱/۱ 


TA 





4 تفي (الوزق) عن الله سبحانه 
من الصفات الشرعية. السمعية. والفطرية الثابتة بالقرآن الكريم. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال تبارك وتعالى: «وَمَا خلت أل والان إلا ليون لرح) ما 
ريد متهم مُن ززق وما ارد أن يمون )€ رالذاریات. 
العنی 2 اللغة: 


ل 


ری 


الرزق: العطاء. ویقال للعطاء الجاري تارة. ویکون دنیویا؛ وآخرویا: 


رم 


چ 3 


وتارة على النصیب. كقوله تعالى: #ومن ززفننه متا رزقا حستا فهو ۴ 
واغخر حمر رک ر مر ع رعة 
ينفق منه سرا وجهرًا € (النحل: ۰)۷۵ 
ويطلق على كل خير وصل إلى صاحبه. فالرزق نوعان: ظاهر 
للأبدان: كالأقوات: وباطن: للقلوب والنفوس: كالمعارف والعلوم .© 
نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الاحتياج إلى أحد من الخلائق 
بأي شيء من الأشیای كما يحتاج بعضهم إلى بعض. وضمنه ذلك 


۶ آيات من كتابه؛ كما 2 قوله: #وَمَا تن والإنى إلا يدون 


(۱) الفردات »)۳١۷(‏ وعمدة الحفاظ (۸۷/۲). 


۳۹۹ 





سن 402 (الذاريات) . 


فأخبر سبحانه 2 هذه الآيات أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة 
مله الیهم. ولا لیریح علیهم. ولكن خلقهم جودا. (وتفضلا)؛ وإحساناء 
ليعبدوه وحده» فيريحوا هم عليه كل الأرباح) والمنافع الدنيوية, 
والدينيةء والتي تعود عليهم بالسعادة والفلاح 2 الدنياء و الدار 
الأخروية. كما قال تعالى: لن كَحَسَنشرَ شم کشک وَإِنْ اما 
ها 2 (الإسراء :) وقال سبحانه :# من عمل صَلِحًا کس ا ا 
رم راص ت 8 8 ر سس مب رح وگ 
وَمَا ربك بطم ید )€ رس وقال تعالى: # من کف فَعَليّهِ كفره, 
مر مر پچ سے اس سيم م معي و سح را 
ومن عمل صللحا فلانفسٍم يمدو "OF‏ (الروم) - 

و سبحانه على ذلك یقوله: ٠‏ ما آر د مهم من زق وما رب أن 
يمون ا : قنفی عن نفسه الانتفاع بأي نوع من آنواعه. وذكر 
فردا من آفراده وهو (الإطعام) لأنه لا غنى عن الانتفاع به أحدٌ من 
خلقه. فاللّه تعالى هو رزاق العالین. فالكل إليه فقير محتاج. ملهوف 
إليه 24 كل حال وحين. 

ثم أكد تعالى بأنه هو النافع لكل الخلائق ب (إن) الثقيلة. وضمير 
الفصل (هو) اللذين يفيدان التأکید. والاختصاصء فقال: ## إن اله هو 


ص 


4 
| 


CA 


(۱) طريق الهجرتين (۳۳۰). 
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الاسام و< رس صلا کر 1 ۱ 0 3 
الق ذو ارو سيين (4)0. آي: كثير الرزق. ف (الراق): من صيغ 
البالغة على وزن (فمّال)؛ فما من دابة 2 الأرض ولا 4# السماء إلا 
على الله رزقها . 

و م« لوم و 


u 1‏ 3 ۳ کر 5 ع 

ثم قرن اسمه الكريم (الرژاق) ب افو مین ل( «أي: أن 
من كمال قوته وقدرته أنه تكفل بإيصال رزقه إلى جميع العالمين»!" 2 
كل وقت وحين. فلا يستطيع أحد أن يرد رزقه سبحانه إلى من شاء من 
المخلوقين. لأنه قوي: تام القوة المطلقة التي لا تتخلف 2 أي حال, ولا 
لحظة. فهو المتين: الذي لا تنقطع قوته. ولا يلحقه 2 أفعاله مشقة: 
ولا نعب. ولا كلفة .© 

دلالة نفي (الرزق) على صفات الله تعالى 

نفى اللّه تبارك وتعالى عن نفس كل أنواع الانتفاع بكل أجناسه 
وأفراده كحاجته للطعام. أو الاطعام. لكمال غناه تعالی. وصمدیته. 
فان من معاني الصمد: الذي لا جوف له فلا يأكل ولا یشرب" 
وتضمن هذا النفي كذلك: 

كمال العزة. فان من معاني اسمه العزيز: المنيع أي: آنه: لن يبلغ 
(۱) انظر: السعدي (۱۱۰/۵)» وتظم الدرر تلبقاعي (519/5). 
(1) انظر: (الوسيط) آسماء الله الحسنی جلالها (۱۱۹۰۱۱۵). 


(۳) تفسيرالطبري (۲۲۲/۳۰). وا لبغوي (۳۲۱/۷)؛ وابن کثیر (0۷/4)؛ ومجموع الفتاوی ( ۲۲۱/۱۷ )۰ 
وا لصواعق المرسلة (5/9؟ .)٠١‏ 
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ديا عبادي تک لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوتي, .() 

وكذلك نفی الکبریاء فان من آسمائه تعالی (التکبر): 

واصل کلمة (الکبر): الامتناع. وقلة الانقیاد") فهو تعالی النیع 
التکبر عن كل صفات النقائّص. والتي یتصف بها الحوادث. من الأكل. 
والشرب وغیرها. 


(۱) مسلم (۲۵۷۷). 
(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة (۱۵۳/۰)؛. وا للسان (۳۸۰۷/۰) وتفسیر القرطبي (۳۱/۱۸) والآسنى 
(455). 


۳۷ 





۰ نفي (الاستحياء من الحق) عن الله سبحانه 


صفة خبرية سمعية ثابتة بالكتاب والسنة. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 

. قال تعالى: #3 له لا يمسْسَحء أن یشرب متا ما موه 


مر رھ سد سرع 


فمافوقها # (البعره: ۲۰). 

۲ ۔ وقال عز شأنه: لوال لا سء من و کی 4 (الأحزاب: ۵۲). 

الستة التبوية: 

١‏ . حدیث آم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت آم لیم إلى النبي 
يله فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة 
من غسل ادا احتلمت؟ فقال رسول الله عله : «نعم إذا رأت الما.0) 

المعنى 2 اللغة: 

الحياء والاستحياء: ضد الوقاحة؛ والحياء عند الخلوق هو: 
انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك.9) والحيي: اسم من أسماء 
الله الحسنی, «على وزن فعيل من الحیاء. أي: كثير الحياء. سبحانه. 
على ما يليق بجلاله. وعلو شأنه وعظمته. 

(1) مسلم (۲۱۰). 


(۲) المفردات (758 - ۲۷۱): ومعجم مقاييس اللغة (۱۲۲/۲). 
(۳) تحفة الأحوذي .)۵44/٩(‏ 
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المعنى 2 الشرع: 


صفة الحياء من الصفات التي اجتمع فيها نوع من الصفات الثبوتیة 
وهي الفعلية. كما جاءت بالسنة المطهرة كما سيأتي. وجاءت كذلك من 
الصفات النفية. أما 2 الكتاب الحكيم: فقد جاءت بالنفي فقط فهي 
«من الصفات المتضمنة نقصاً ب حال؛ وكمالاً ب4 حال والتي جاء نفي 
حال النقص منها 2 القرآن الکریم. وذلك 2 موضعین) وهو عدم 
الاستحياء من الحقء لأن الاستحياء من الحق نقص تنزه عنه سيحانه: 
واللّه موصوف بالكمال 2 كل الأحوالء كما ب2 قوله سبحانه: وال لا 
سبحي من لْحَقّ 4 (الأحزاب: ۰۲). وقال عز شأنه: ۲ ان له لا سح 


سو صم ووس و 


آن سرب متلا ما بعوضّة فمافوقها که (البقرة: .)٠١‏ 


والعنی: أن الله تعالی لا یستنکف. ولا یمتنع من ذکر بیان الحق. 
من ذلك: أن یضرب أي مثل کان. وان قل. لأن الأمثال التي یضریها 
للناس فیها من العبر؛ والصالح والنافع المظيمة. التي ينتفع بها 
الخليقةء فقد ضرب الله تعالی مثلاً بالعنکبوت. ومثلاً بالذباب؛ وهنا 


ی ر کم مرو ی ر 


بعوضه فما فوقها #۶( فالله تعالى للا يستحي من ذلك لأنه حق» 
ولهذا فهو سبحانه لا يستحي من الحق. 
فلما كان الاستحياء من الحق موجباً للامتناع من ذکره. وترك الحق 


(۱) النفي 2 باب صفات الله (۳۳۳). 
(۲) انظر: تفسير السمعاني »)5١/١(‏ وابن کثیر (۰)۱۰۸/۱ 
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خشية الناس, نفاه الله عز وجل عن نفسه. لأن ترك الحق نقص يتنزه 
الله تعالى عنه( مع أن الحياء صفة فعلية كمالية تليق بالله عز وجل. 
ثبتت ك سنة النبي يك كما ب قوله: «إن ربكم تبارك وتعالى حبِيٌ كريم 
يستحي من عبده إذ رفع يديه إليه أن يردهما صفراً خائبتين,.9) 


وکما 2 الحدیث: .۰ وأما الآخرفاستحياء فاستحيا الله منه (۲۲) 


ولهذا قال تعالی: اول لا نی من ال 4 رازاب لأن الحیاء 
من الحق معناه: ترك الحق. أو یستلزم ترك الحق. والجور. وعدم 
الحزن,. والله سبحانه لا يستحي أن يبين الحق؛ ويأمر بما فيه خير 
للمومنین. من الأحكام الشرعية. 

ودل منطوق الآية «الاينيتي من اکن 4 أن مفهومها: يستحي 
من غير الحقء ففي القرآن ثبت الحياء مفهوما. و السنة منطوقا. 
فالاستحياء المنفي: هو منفي عن الحق: وضده الباطل, كما جاء 
مصرحا به 4 السنة الثابتة منطوقاً. 

وان الله تعالى من كماله أن يستحي عن الأشياء التي لا تليق 
ومن كماله تعالى كذلك أن لا يستحي من الحق) فيبينه غاية البيان 
والصواب للعباد. لما فيه من المنافع العظيمة 2 معاشهم. ومعادهم. 
(؟) صحيح الترمدي زكدة"). 
(۳) البخاري (57)؛ ومسلم (014). 


»)١150/١( انظر: تفسير سورة البقرة (945/1 - ۹۸)» وسورة الأحزاب (/277/17 ): وأحكام من القرآن‎ )٤( 
لابن عثيمين.‎ )15١/١( وشرح صحيح البخاري‎ 
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دلالة نفي (الاستحیاء من الحق) على صفات 09 تعالى 

تقدم بيانه أن الله تعالی موصوف بالصفة الفعلية الكمالية الحیاء. 
وأنه نفی عن نفسه. وعلی لسان رسوله ية حال النقص 2 هذه 
الصفة. إذ أن الاستحیاء من الحق نقص تنزه الله تعالی عنه؛ والعنی 
النفي 2 دلك: أن الله لا يستنكف ولا یمتتع من ذکر الحق؛ , وضرب 
التل. فهنا هو العنی الذي يقتضي نقصا فوجب نفیه عن الله تعالی. 
(ولما کان) الله تعالى منزهاً عن كل نقص وعیب. وجب تنزيهه سبحانه 
أن يلحقه نقص أو عيب. 4 كل صفة اتصف بها .© 

فدل نفي الله تعالى الاستحياء من الحق على كمال حياء اللّه 
تعالی. وحکمته. وعدله. وأحقیته. وتمام بيانه. فهو تعالى (الحييٌ) 
الوصوف بکمال الحیاء. الذي لیس له شبیه ولا مثیل. لیس کحیاء 
الخلوقین. الذي هو تغیر وانکسار. 

آما حیاء الرب فذاك نوع آخرء لا تدرکه الافهام, ولا تکیفه العقول, 
فانه حیاء کرم. وبر. وجود وجلال". فمن کماله: أنه لا يستحي أن 
يبين الحق ویأمر به المؤمنين» «بضرب أي مثل کان. بأي شيء كان 
صغيراً كان أو کبیرا". 

هذا بخلاف حياء المخلوقين الذي يمنع حياؤهم بیان وإظهار الحق, 
(۱) النفي بے باب صفات الله (۰۳۳۳ 6۰5). 


(۲) مدارج السالكين (۲۵۹/۲)» وشرح النونية للهراس (۸۰/۲). 
(۳) تفسير ابن كثير (۱۰۸/۱)- 
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وترك الباطل. والنهي عن اجتنابه. وبالجملة: قد يمنع حياؤهم عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. لم يعتريهم من انقباض من خوف, 
ووجلء وانكسارء وهوان. 

ودل هذا النفي على تمام بیانه. فهو تعالى (المبين): لعباده الحق. 
بإبانته لهم بالأدلة السمعية الشرعية. والعقلية الفطرية. اما قولاً 
وإما فعلاً. فهو تعالى المبين للعباد سبل الهدی والرشاد من الأعمال, 
والتكاليف الشرعية: الوجبة لثوابه. والأعمال الوجبة لعقابه, فهو 
سبحانه یضرب الأمثال» وینوع الأدلة والبراهین() تبیاناء وهدی. 
وتذكرة للعالین. 


(۱) الحجة 2 بیان الحجة (۳ع۰)۱ وشأن الدعاء (۰)۱۰۲ واشتقاق اسماء الله (۰۱۸۱ وطریق 
الهجرتین (۲۵۰). 
VY‏ 





١".نفي‏ (رؤية الله سبحانه وتعالی 2 الدنيا بالأبصار) 


صفة سمعية نقلية ثابتة بالكتاب والسنة. وهذه أول صفة منفية 
انفردت الادلة الشرعية بإثباتها «وإن كانت رؤية الله تعالى 2 الدنيا 
يقظة ممكنة عقلاً وإن لم تتحقق وقوعا».() 

الأدلةالشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام: : #ربّ آرن آنظر 
دک قا أن تردن ولیکن أنظرٌ لے لجل فن سکم محكاله. موف رق 
ما ڪل رَه للل لب جیا دحك ور مومئ صقا 4 (الأعراف: ۳ ). 

السنةالتبوية: 

عن النواس بن سمعان مز تة عن النبي وي أنه قال: «... واعلموا أن 
أحدا منکم لن یری ریه حتی یموت,.) 


ری 


الرؤية: رآی: عينه همزة. ولامه یاء» لقولهم: رؤية والرژیة: ادراك الرتي. 
وذلك آضرب بحسب قوی النفس: والأول: بالحاسة وما يجري مجراهاء 
نحو ل روک لح ره نم لوا عي القن ا رسس. 
E‏ الالهية د. شمس الدین الأفغاني (4۲۳/۲)- 

(۲) مسلم (۱۹۹). 
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والتاني: بالوهم. والتخیل. والتالث: بالتفكر, والرايع : بالعقل() 
والعنی الأول هو القصود 2 مادة بحثنا. 

العنی 2 الشرع: 

ثبت بالكتاب والسنة نفي رؤية الله تبارك وتعالى 3 الدنيا بالأبصار, 
على عدم وقوعها ألبتة. 2 هذه الدار. وقد نص على ذلك غير واحد 
من أهل العلم. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ب معرض 
رده على من ادعى خلاف ذلك. 

قال: «وكل حديث فیه. أن محمدا ية رأى ربه بعينه 2 الأرضء 
فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شىء لم يقله أحد من علماء 
السلمین, ولا رواه أحد منهم» ثم ذكر - رحمه الله - الحديث الذي 
تقدم «اعلموا أن أحدا منکم لن یری ریه حتی يموت .() وفال 4 موضع 
2 الآخرة. وآجمعوا على أنه لا پرونه 2 الدنیا بأبصارهم»(۲) 

وهذا لا یخالف رؤية النبي ما ربه 2 النام. كما جاء «رآیت ريي 2 
آحسن صورة...(*) فهده رؤية منامية لا بصرية 2 حال اليقظة. فلها 
حکم غير رؤيا الحقيقة 2 اليقظة. مما لا یخقی على کل ذي لب 
(۱) الفردات (۳۷۳ - ۷۳۶). 
(۲) الجموع (۰)۳۸۰/۳ و( ۲۳۰/۲). 
(۳) المصدر السایق (/۵۱۲). 


(4) صحیح الترمدي (۳۲۳۹). 
(5) الصحیح أن النبي كله لم ير ريه ببصره. وانما رآه بفواده. ولم یثبت عن أحد من الصحابة 
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بل ونقل الإجماع كذلك غير واحد من ن أهل العلم بجواز رؤية اللّه 
تعالی سے المنام متنوعة. على قدر ایمانه. ویقینه. لكن لا يجب أن يكون 
مماثلاء ولکن لابد أن تکون الصفة التي رآه فیها مناسبة مشابهة 
لاعتقاده 2 ربه. وممن حکی الإجماع 2 ذلك ابن تيمية'ء والقاضي 
عیاض وآبو یعلی") وغیرهم.) 

دلالة (نفي رؤية الله تعالی بالابصار ب2 الدنیا) على 
صفات الله تعالی: 

تضمن هذا النفي كمال عظمة الله تعالی» وكبرياءه. وجلاله؛ ویدل 
كذلك على كمال لطفه, ورأفته بعباده وحکمته. لأنه لا یستطیع آحد 
أن یقوی على رؤيته 2 هذه الدار. ولهذا ساخ الجبل وهو على عظمته 
وصلابته وهو من أعظم الجمادات. حينما أخرج سبحانه (طرف أنملة 
أصبعه) كما يليق بجلاله. وعظمته. وكماله. كما صح 3 ذلك عن 
الصادق المصدوق ي فكيف يقوى من دونه من الخلق؟ 


القول بالرؤية البصرية بل قد نقل الدارمي - رحمه الله - إجماع الصحابة على أنه لم ير ريه 
ليلة المعراج رد الدارمي على الجهمية (۳۰۵)» انظر تفصيل المسألة 2: مجموع الرسائل والمسائل 
لابن تيمية :)١١1/١(‏ ومجموع الفتاوی (14۷/۳) (507/7) وشرح الطحاوية .)۲۲١(‏ 

(۱) بیان تلبيس الجهمية (۷۳/۱)» ومجموع الفتاوى (۰)۳۹۰/۳ 

(۲) كما تقل عنه النووي ے2 شرح صحیح مسلم (۲۰/۳). 

(۳) ابطال التأویلات (۰)۱۲۸/۱ 

(4) انظر بتوسع: «السائل العقدية التي حکی فيها ابن تيمية الا جماع» (۵۱۱ - ۵۱6). 

(۵) رواه ابن العاصم 2 السنة (۲۱۰/۱)» وصححه الا لباني ( 1۸۰ - 4۸۱ و2 صحیح الترمذي (۳۰۷6). 
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تقدم بیان نفي ظلم الله تعالى على العباد. وهنا بيان نفي 
وقوع الظلم عليه سبحانهء وهي صفة منفية سمعية. وعقلية: تفرد 
القرآن بها. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: وا ظَلَمُوًا وککن کانوا هم ییون (ح) > 
(البقرة) . 

العنی 2 اللغة: 

تقدم معنى الظلم"'ء وهو وضع الشيء 4 غير محله وموضعه. 

المعنى 4 الشرع: 

جاء هذا النفي چذ سياق إخباره تعالى عن بني اسرائیل 2 تذكيرهم 
بنعم الله تعالى وألاءه عليهم الكثيرة. والتي منها: ۷ ولا عنم 
العمام ونان مک لسن لسع € (البقرة). 

«ثم آمرهم آمرا باباحة وارشاد. وامتنان!, يعني: آننا آبحنا لکم 
هذا الذي آنزلنا علیکم من الطیبات من الن والسلوی وغیرها. يأتيهم 
بدون تعب ولا مشقة. 
(۱) عند الصفة النفية رقم (15) تفي الظلم. 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۱9۱/۱). 


۳۸۱ 





شخالقوا ما أمرناهم بك وعصوا ربهم» ثم عصوا رسولنا إليهم. 

وفوله: و ما ظَلَمونًا € «أي: :وما بخسوا حقنا».() 

فهي جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح. لم يصل 
الینا بدلك نقص. ولا ضرر. بل وبال ذلك را جع إلى آنفسهم. ومختص 
بهم؛ ۳ يصل إلينا منه شىء 3 

يقول شيخ المفسرين أبن جرير الطبري رحمه اللّه: «ويعني بقوله: 
ما ظَلَْمُونَا ). أي: وما وضعوا فعلهم ذلك (أي: بتلك الأفعال القبيحة 
من) عصيائهم ایانا؛ موضح مضرة علینا. ومتقصة لناء ولكنهم وضعوه 
من آنفسهم موضع مضرة علیها. ومنقصة لها» ۲۲ 

«قنحن آعز من آن نظلم».٩)‏ 

وكذلك ربنا جل ذکره. لا تضره معصية عاصء ولا يتحيف خزائنه 
نفسه يظلم الظالم. وحظها يبخس العاصيء وایّاها ينفع المطيع؛ وحظها 
يصيب العادل ٩.‏ 
(۱) تفسیر حسن صدیق خان (۱۲۸/۱). 
(۲) تفسیر البحر الحیط (۳4۸/۱). 
(۳) التفسیر (۲۱۷/۱). 


0( تفسير الشوکاني (۰)۷۴ 
(۵) تفسیر الطبري (۰)۲۱۷/۱ 


YAY 
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ولهذا قال سبحانه: وی E‏ سم بد 2 آي: يعود 
الضرر. والنقص علیهم وحدهم. جزاء از و من الله تعالی الحق. 
العدل الحکم. بما کسبت آیدیهم: «ولهذا قدم (آنفسهم) مفعول مقدم 
ل(یظلمون) لافادة الحصر. أي: لا یظلمون بهذا الا آنفسهم. آما اللّه 
تبارك فانهم لا یظلمونه. لأنه سبحانه وبحمده لا یتضرر بمعصیتهم. 
كما لا ينتفع بطاعتهم».! 0 

دلالة ذه نفي (أن يُظلم) على صفات اللّه تعالى 

تضمن نفي وفوع الظلم من أحد على الله تبارك وتعالى على 
كمال عزته. وغناه» وجبروته. وکبریاژه. وقهره. فكيف يظلم رینا 
من آحد من الخلق. وهو تعالی (العزیز): «الذي ذل لعزته كل 
عزیز. وهو الذي له عزة الامتناع عن مغالبة آحد. وعن أن یقدر 
عليه آحد. أو يبلغ العباد ضره فیضروه أو نفعه قینفعوه. وامتتاعه 
وتکبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله. من العیوب والنقائص. 
وعن کل ما يناك کماله».0) 

وهو (الجبار): الذي لا تناله الأيدي. ولا يجري 2 ملکه غير ما 
آراد. فهو سبحانه الذي لا یوصل إلى حماه ولا يمكن ادخال عليه شيء 
من الاکراه. لانه تعالی العالي فوق خلقه. الذي على العرش استوی, 
وعلی الملك احتوی. وعلی السلطان. وآنواع التصاریف استولی ۲ 





(۱) تفسیر سورة البقرة (۱۹0/۱) لابن عنیمین. 
(۲) انظر: فتح الرحیم (۱۷). 
(۳) المصدر السایق (۱۸) بتصرف. 


YAT 





فهو تعالى (القاهر القهار): الذي قهر خلقه بسلطانه. وقدرته. 
وصرفهم على ما أراد طوعاً أو كرهاً. فخضعت له الرقاب. وعنت له 
الوجوه. ودانت له كل الخلائق. وعلا عليهم بعلو الذات؛ وعلو القهر. 
وعلو المكانةء والقدر(. 


فکیف یقع عليه ظلم من عباده. وهذه آوصاف الجلال العلاء التي لا 
یقدر آحد من الخلائق على الاحاطة بواحدة منهاء فکیف بها كلها . 


(۱) تفسير ابن کثیر (۲:۰/۳): وتفسیر الأسماء (۳۸). 


۳۸ 





7نف (تشیی شيء من اشیام) عن الله سهان 


صفة نقلية سمعيةء وعقلية فطرية. ثبتت بالكتاب الحکیم. وسنة 
سيد الأولين والآخرين كَلِهِ. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكردم: 


دحيم 607 (البقرة). 

۲ . وقال عز شأنه: واد توت بالکتب وأقاموأ سوه الا 
تضیع جر مر الصلحنَ ((0۷) 6 (الأعراف) . 

۳ وقال سبحانه: اک أن ل انيار مضي ()> (التوية). 

ء ‏ وقال عز شأنه: وان لله لا میم جر مین 7 زال عمران). 

ه . وقال تبارك وتعالى: 0205220000 
نضيعٌ جر من أَحْسَنّ عملا ا)6 (الكهف). 

السنة النبوية: 

۱ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 4 قصة إبراهيم 


- عليه السلام - مع زوجه هاجر عندما ترکها 2 مكة بأمر من 


YAO 





الله عز وجلء وفیه قال: «فتبعته مر إسماعيلء فقالت: يا إبراهيم 
أين تدهب وتترکنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ 
فقالت ذلك مراراً. وجعل لا يلتفت الیها. فقالت له: الله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يُضيعنا ثم رجعت» إلى أن قال: 
«فشریت. أي: من زمزمء وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا 
تخالي الضيعة. فان هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وآبوه. وان 
الله لا يضيّع آهله» () 


۲ عن أبي هريرة کر قال : ودذعني رسول الله ي فقال : «أستودعك 
الله الذي لا يضيع م ودائعه .() 


و2 لفظ : («... الدي لا تضیع ودائعه.0) 
العنی 2 اللغة: 
یضیع: یقال: ضاع الشیء یضیع ضیاعا: إذا فقد. وهلك, وتلف 


الشيء. ولم یعلم موضعه. واستعمل 2 الابطال کالاضلال. فیقال: 
آضاع عمله وضيّعه.9) 


(۱) البخاري (۳۳۹۶). 
(۲) أخرجه أحمد # السند »)٩۲۳۰(‏ وقال محققه: صحیح لغیره (۱۲۹/۱۵). 
(۳) صحیح ابن ماجه (۲۸۲۵)؛ وسلسلة الا حادیث الصحيحة ( ۲۵۱۷ ). 

.)۷۸۷( عمدة الحفاظ (۳۹۰/۲)؛ وا لقاموس الحیط‎ )٤( 


۳/۳۹ 





العنی 2 الشرع: 


نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الجليلة أن يضيع شیثا كاتناً ما 
كان: مهما دق وجل. مما يجب حفظه. ومن ذلك أجور العباد على 
آعمالهم التي عملوها, كما 4 آية سورة البقرة: وَمَا ان له یسیع 
یمد رکه رک له بألكاس موف رحیه که (البقرة) . 

والقصود من (الإيمان) هنا: الصلاة. التي صلاها المؤمنون إلى 
المسجد الأقصىء وقد مات من مات منهم قبل أن تحول القبلة إلى 
الکعبة. والقصود: أنه آشفق آناس على آعمال إخوانهم الذین ماتوا 
قبل أن تحول القبلة. فأنزل الله هذه الآية .© 


> مو 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: #وما کان أله ليضيع 
یمک 4 «بالقبلة الأولی. وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة 
الأخرىء أي : ليعطينكم أجرهما جميعاً» )٩.‏ 

وللعلامة ابن السعدي - رحمه الله - كلاماً جامعاً ب تفسير هذه 
الآية الكريمة: يقول: «أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالی. بل هو من 
المتتعات علیه. فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيلء أن يضيع ایمانکم. 
و2 هذا بشارة عظيمة لمن منْ الله عليهم بالإسلام والایمان. بأن اللّه 
سيحفظ عليهم ایمانهم. فلا يضيعه؛ وحفظه نوعان: 
(۱) البخاري »)4٤۸٩(‏ ومسلم (515). 


(۲) التفسير الصحيح (۲۵6/۱). 
YAV‏ 
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حفظ عن الضياع والبطلان» بعصمته لهم. عن كل مفسد ومزيد 
له» ومنقص من الحن العلقة. والأهواء الصاده. وحفظ تنميته لهم. 
وتوفیقهم لما یزداد به ایمانهم. ویتم به ايقانهم. فکما ابتدأكم بأن 
هداکم للایمان. فسیحفظه لکم. ویتم نعمته بتنمیته آجره وثوابه. 
وحفظه من کل مکدر».() 

و4 حديث هاجر 2 قصة ترك ابراهیم - عليه السلام - لها 
ولابنها يدل دلالة جلية على حسن ظنها باللّه تبارک وتعالی. فعاملها 
الله سبحانه على حسب ظنها به. وکذلك 2 بشارة اللك 4# قوله: «لا 
تخاك الضیعة ....». 

دلالة نفي (تضییع شيء من الأشياء ) على صفات الله تعالی 

تضمنت صفة النقص التي یتنزه عنها ربنا جل جلاله وهي: 
تضییع شيء من الأشیاء. سواء كان من آعمال العباد. أو حفظ ما 
استودعه سبحانه 2 مکنوناته 2 الارض والسماء. على کمال: علم 
الله تعالی. وعلی كمال هیمنته. وعلی سعة رقابته. وحفظه. وعلی 
تمام عدله وحکمته. وصدفه. 

فدلالته على كمال العلم: وهو نقيض الجهل. والففلة. فالناسي 
والغافل. والجاهل هو الذي يضيع ما يجب عليه من حفظه. وصونه, 
ورعایته. واللّه تعالی یتنزه عن کل ذلك. وهذا یتضمن كمال ما يقابل 
هذا النقص, وهو: كمال العلم. وسعته. وشموله, وتمامه. 
(۱) التفسير (۷۱). 
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وعلى كمال الهيمنة: : لأنه تعالى ه هو «الأمين: الذي لا يصيع أعمال 
العباد. فكأنه سبحانه أعمال العباد 3 أمانة».(0 


لأنه عز شأنه لا ينقص المطيعين يوم الدين شيئاً. ولا يزيد على 
العاصين مما اجترحوا من السيئات شيئاً. لأنه تعالى لا يجوز عليه 
الظلم. والكذب.9) 

وكذلك على سعة الرقابة: لأنه تعالى هو: الحارس الحافظ, الموكل 
بحفظ الشيء. المتحرز عن الغفلة فیه. فلا يغيب عنه شيء .۲ 


والله تعالى أحق بهذا الوصف من كل آأحد. فهو سبحانه الرقيب 
على ما دار 2 الخواطرء المطلع على ما 2 الضمائرء الشاهد على أكنة 
نقصء أو يدخل عليه خلل من قبل غفلته عنه *) 

فیضیعه, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وعلی الحفظ: وهو تقيض النسیان. والتعاهد. والصون“ والحفظ 
مناف للتضييع: والإهمال. واللّه تبارك وتعالى هو: الحفيظ: الموثوق منه 
بترك التضييع ‏ لآنه سبحانه لا يعزب عن حفظه الأشياء کلها. من 
(۱) تفسير السمعاني (1۰۹/۵). 
(۲) انظر: المنهاج للحليمي (۲۰۲/۱)» والأسماء والصفات للبيهقي .)55/١(‏ 
(۳) انظر معجم مقاييس اللغة (4۲۷/۲)؛ وا للسان (۲۹۷/۵). 
(4) انظر: تفسیر السعدي (1۲۵/۵) والكافية الشافية (۱۲۲). 


(۵) الفردات )۲٤٤(‏ واللسان (۹۲۹/۲). 
(7) افتقاق أسماء اللّه (۱65). 


۳۸۹ 





مثقال ذرة 3 الأرضء ولا 2 السموات العلاء ومن ذلك: أعمال العباد 
کلها. ظاهرها وباطنهاء سرها وعلانیتهاء فأنى يضيّع شيئًا وهو سبحانه 
موكول بحفظه. وعنایته. وتعاهده؟ 

وعلی تمام العدل: : وهو القسط بقیض الجور, والظلم. > فهو تعالى 
العدل الذي لا يحور أبداً قمن كمال عدله آنه لا یضیع حقوق العیاد 
ومن ذلك : «آنه يجازي أعمالهم بالعدل» فلا يهضم آحدا من حسناته: 
ولا يزيد أحدا 2 سیئاته. أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه».() 

وعلی كمال الحکمة. لأن الحکمة وضع الشيء 2 آحسن وأكمل 
مواضعه اللائق به 

وربنا جل جلاله کذلك. ولذا فان حکمته سبحانه تنا أن يضيع 
شيئاً مما استودعه 2 الأرض والسموات. لأن التضييع ينا وضع 
والخبر عنه معاً. ومتى انخرط شرطاً من ذلك. لم يكن صدقاً تاماً.9) 


(۱) فتح الرحيم الملك (۳۳). 
(۲) المفردات: (4۷۸). 


۳۹۰ 





والصدق: بفتح الصاد الكامل من كل شيء. وهو الجامع للأوصاف 
الحمودق() 


بنا جل جلاله هو الصادق الذی لا آصدق منه: قولاً. وحدیثا؛ 
وربنا جل < هو 1 ى شود » وحدي 


وإخباراء وعدا. ووعیدا. 

فهو الصادق 2 کل ذلك سبحانه. مطابق )ا هو علیه. منزه عن خللافه. 
ومن ذلك: أنه سبحانه آخبر بوعد صادق لا یتخلف آنه: لا یضیع على 
عبده متقال درة من عم بل سيجد تواب ما اخير به عنده باع 


(۱) اللسان (۳۳۹/۳). 


۳۹۱ 





.نض شام عن اله سهان 


صفة شرعية سمعية. خبرية, ثابتة بالكتاب المبين. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
. قال تبارك وتعالى: ۷قل عر ند ول فاطر السَمَوّت وال 
ا (الأنعام: ۱۶) . 
۲ - وقال جل جلاله: #وَمَا حَلَقّت أن والانی إلا يشود )ا 


۳1 ۳ ۲ بر بر رس ژر 7 ی ۵ 2 موه ار ا 2 7 
ارد متهم من رذق وما ار أن بطعمون )إن الله هو آلرزاق ذو ارو این 


() ۹ نذاریات). 
الطعم: تناول الفذاء. ویسمی ما یتناول منه طعَم. وطعام. قال 
تعالی: وان متا لک وَللصَيّارة 4 (المائدة: 1و ,(۱) 
نفی الله تبارك وتعالی أن يكون محتاجا إلى الطعام والاطعام؛ كما 
۳3 
قال جل جلاله: #وَهويْطهم ولایطعَمُ 4 وقد تقدم 2 الصفة النفية رقم 
(*۱) نفي عن الله عز وجل الرزق من حد من العباد. فهناك يشمل 


(۱) الفردات (۵۱۹). 


۳۹۲ 





النفي كل ما ينتفع به من احتياج من المأكل. أو الشرب. أو الملبسء أو 
المسكن وغير ذلك مما لا تعد آفراده. وهنا نفى اللّه تعالى عن نفسه 
فرداً ونوعاً واحداء وهو: عدم الاحتياج إلى الطعام. 

وورد هذا النفي 4 سياق الاحتجاج على المشركين وافحامهم 


هروه وم 


بالحجة الباهرة. فقال تمالی: # قل أغير أنه أذ وی قاطر ۲ 
وَالْدرْضٍ وهو بطم لا بطم فل اي مرت أن أكوت و 
ول 5 51 من المتَ کین {OY‏ (الأنعام)؛ أي : : قل يا محمد لهؤلاء 


کے رو مر 


المشركين بالله: : ای انو مد وی 4 :من هولاء المخلوفات العاجزة, 


پتولانی وینصرنی 15 .(۱) 


ثم ذكر سبحانه الدلیل على نفي اتخاد الولي من دونه آنه: #فاطر 
لسوت والگرش ٭ .أي : خالقهما ومدبرهما 5 ثم ذکر دلیلا آخر لاستحقاقه 
بك الولاية الكاملة من كل وجه ریم ری 4: «أي: وهو الرزاق 
لجميع الخلق؛ عن غير حاجة منه تعالی إليهم» فکیف يليق أن آتخذ وليا 
غير الخالق. الرازق. الغني. الحمید ۹( () 

قفى هذه الآية: ينضصمن إثباتا وتنزيهاً. حيث آثبت سیحانه آنه 
هو الذي يطعم أي : يرزق خلقه ما يحتاجونه من الطعام, ونزه تعالى 
نفسه عن الحاجة إلى الطعام .9 
(۱) السعدي (۲۵۲)- 
(۲) الصدر السایق. 
(۳) التسبيح 2 الکتاب والسنه (۱4/۲). 


۳۹۳ 
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د لاله نفي (الاطعام) على صفات الله تعالی: 

دل نفي صفة النقص, وهي: احتياجه سبحانه إلى الطعام. من 
آحد من الأنام» على کمال: صمدیته. ورزقه. واقاتته. وغناه وتمام 
عزته. ومنعته التي لا ترام. وولایته لكل شيء على الدوام. 

فهو تعالی: (الصمد): الذي لا یاکل. ولا پشرب. فهو یطعم. ولا 
بطعم. الصمود 2 الحوائج. والنوازل, والنوائب. فکیف يطعم سبحانه 
2 آي حال٩‏ 

فهو سبحانه: «القیت»: القتدر الذي خلق الأقوات, وتكفل بایصالها 
إلى کل الخلائق. 2 الأرض والسموات الطوایق. وهو حفيظ علیها. 
فيعطي کل مخلوق قوته. ورزقه على ما حدده سبحانه من زمان. أو 
مکان, أو کم. أو کیف. بمقتضی مشیئته القترنة بحکمته .^ 

وهو تعالی: (الرّازق الرزاق): لكل الخلق آجمعین. التکفل بالرزق 
لكل العالین. القائم على کل نفس بما یقیمها من فوتها. واحتیاجها 2 
معاشها. 4 کل وقت وحین .° 
امالك للأشياءء والتولي علیها کلها. يصرفها كيف يشاء. وینفد فیها آمره 
متی شاء. ويجري عليه حکمه(۰ 2 الارض والسماء. وهذه هي الولاية 


(۱) انظر: «الجامع» آسماء الله الحسنی» جلالها ولطائف اقترانها (۳۱۹). 
(۲) انظر المصدر السایق (۳۲؛ - 1۳۳). 
(۳) شأن الدعاء تلخطابي (۸۹). 


۲4٤ 





سبحانه. فهو تعالى المستغنى عن كل خلقه بذاته. وصفاته. وأفعاله. 
وسلطانه. وهذا هو الغنى الطلق. ولا يشارك اللّه تعالى فيه غيره.“ 
وكونه تعالى غنياً ذاتي له. لا لأمر آوجبه. لأن غناه من لوازم ذاته. 
فیستحیل أن یکون الا غنياً > كما یستحیل أن یکون العید الا فقیرا 0 
فکیف یحتاج سبحانه إلى من سواه. وكل إليه فقیر ملهوف» محتاج 
إليه 2 کل شوونه. وآحواله. 2 ليله ونهاره. 


(۱) انظر: اشتقاق أسماء الله (۱۱۷ - ۱۲۵) وشأن الدعاء (۲٩)؛‏ وتفسیر الطبري (۵۸/۳). 
(۲) انظر: طریق الهجرتین: (۲۳). 


۳۹۵ 





۵ - نفي (إدراك الله تعالى له شيء بالأبصار 2 الآخرة) 


صفة سمعية. خبرية عقلية. ثبتت بالكتاب الکریم. قلنا خبرية: 
لأنه لا سبيل للعقل إلى معرقتهاء وإثباتهاء الا من طريق الوحي. 
وقلنا عقلية: لأنها تعلم صحتها بالعقلء لأنه لا يدل على انتفائهاء 
إذ إن العقل السليم موافق نا 2# التنزیل. وكلا الدلالتان» أي: 
السمعية. والعقلية: داخل 2 دلالة القرآن. والتي تسمى الدلالة 
الأمور التي تعلم. وتثبت بالعقل. والفطرة. بخلاف غیرها من 
الصفات النفية. التي تعلم عن الشارع الحکیم. والعقل السلیم. 
والله تعالی آعلم. 

الادله الشرعيه: 

القرآن الکریم: 

قال جل جلاله: # لا تدرسته 
لیف لي ا راسم . 

الإدراك: الدرك: هو بلوغ أقصى الشيء» وأدرك الصبي: بلغ غاية 
الصباء وذلك حين البلوغء والإدراك. هو الإحاطة بالشيء من جميع 
جوانبه. وهو أخص بالروية. فیقال: رأيت الشیء ولم آدرکه. ولا يقال: 


۶ و هد 


الأبصلر وهو يدرك الأتصر وهو 


۳۹۹ 





أدركت الشيء ولم آره. فإدراك الشيء الإحاطة بحقيقته وكنههء فهو 
قدر زائد على الرؤّية.() 

المعنى 4 الشرع: 

نفي الله تبارك وتعالى أن يدركه أحد من الخلق 2 الخرة. لأن 
الإدراك: الإحاطة بكنه الشيء وحقيقته. أي: الإحاطة به من جميع 
جوانبه. وقد جاء هذا النفي من الله سبحانه وتعالى 2 سياق التمدح 
والثناء على نفسه. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية. فهي 
الأصلء وإنما يمدح الله تعالی بالنفي إذا تضمن آمرا وجودياً وثبوتياً 
كما هو الحال هناء فرؤية الله والنظر إليه جل جلاله 2 الآخرة ثابتة 
بإجماع المسلمين؛ وهو أعلى نعيم 4 جنات النعيم المقيم.") 

فمعنى قوله سبحانه: « لاد رکه الا صر 4: أي: أن الأبصار لا 
تحيط به رؤيةء وان كانت تراه 2 الآخرةء وتفرح أعظم الفرح وأکمله, 
وآعلاه. ومنتهاه. بالنظر إلى وجهه الکریم. الذي لا آحسن. ولا آجمل 
منه. على الا طلاق . 

فالنظر بالبصر إليه حقيقة. ولکن لا تحيط به علماء فنحن نعلم رینا 
عز وجل بقلوینا. ولا ندرك کیفیته. وحقیقته. كما قال تعالی: * یعلرما 
بت آید سوم وَمَاحَلفَهُم ولا نحطو يو عَم )€ (طه). 
(۱) الفردات (۳۱۲). ومعاتي القرآن للنحاس (۰)47۷/۲ والکلیات (۲۲7): ولسان العرب (14/4) 
وتهذيب اللفة (۰)۱۷۸/۱۲ ومعالم التنزیل (۱۷۶/۷). 


(۲) كما جاء 2 صحیح مسلم (۰)۱۸۱ 


۳۹۷ 
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فعلم أن الإدراك: ليس هو الرؤية المطلقةء وإنما هو الرؤية على 
وجه الإحاطة بجوانب الرتي. فهو قدر زائد على الروية. لأن نفي 


الاخص. لا يستلزم نفي الأعم.(" 
كما صح عن قتادة - رحمه الله - أنه قال: «هو أعظم من أن تدركه 
الأبصار».“ 


دلالة نفي (الادراك) على صفات الله تعالى 

نفى ربنا جل جلاله أن تدركه الأبصار. وتحيط به الأنظار يدل: 
به العلوم» والأفكارء والأنظار”ء فهو سبحانه (العظيم): الذي لا عظم 
وآثارها 3 الکون. والخليقة. 

فمن عظمته سبحانه آنه «هو الذي جاوز قدره وجل. عن حدود 
العقول. حتى لا تتصو ر الإحاطة بكنهه؛ وحقيقت حقیقته(*۲ فكيف يحاط به 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۳۹۰/۷ ومعالم التنزیل للبغوي (۰)۱۷:/۳ (۰)۱۷/۷ ومجموع 
الفتاوی (۸۷/۱۳(۰)4۸۱/۱۱)» وبیان تلبیس الجهمية (9۳/۱)» وشرح العقيدة الأصبهانية (۳۸) 
الصواعق الرسلة (۱۳۲۰/۳) وشرح الواسطية للسلمان (۰)۳۱۳/۲ 
(۲) التفسير الصحيح )3/۲( 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة (۰۱۰۲۲/۳ ۰۱۰۲6 والتبيان 2 أقسام القرآن »)۳۲١(‏ وحادي الأرواح 
»)۳١۹(‏ والصفدية (20/5))» وشرح العقيدة الواسطية للهراس (۰)۳۰/۲ وشرح الواسطية لابن 


عثيمين (؟/5١؟).‏ 
)٤(‏ اللسان (۳۲۲/۰). والنهاية (1۲۵). 


۳۹۸ 





هذه عظمته التي لا يقوم لها الخاق كلهم: 


وتضمن نفي الإحاطة به سبحانه على: كمال سعته فهو سبحانه: 
(الواسع): الطلق, الذي لا بداية. ولا نهاية لسعة صفاته. ومتعلقاتها. 
بحيث لا يحصي أحد ثناءً عليه. بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما 
يشي عليه أحد من عباده. فكل سعة وأن عظمت فتنتهي إلى طرف. 
والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة. واللّه تعالى هو 
الواسع الطلق(). 

فإذا كان كرسيه» وهو موضع قدميه"' الجليلة. وهو من خلقه؛ قد وسع 
السموات والأرضء فما ظنك بسعته. وکبریائه. وعظمته؟ فكيف يحاط 
به أو يدرك5 تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا لا نهاية له سبحانه. 


(۱) انظر: المقصد الأسنى للغزالي (۰)۱۰۷ وتفسير السعدي (ه/51). 

(۲) كما ثبت موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: رواه الحاكم 2# الستدرك (۲۸۲/۲)؛ وقال: 
«صحيح على شرط الشیخین» وصححه الألباني 2 تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية 
(۰)۳۱۲ وحكمه حكم الرفع؛ أي: من قول النبي 1 لأنه من الغيبيات والتي لا تعلم إلا من 


۲۳۹۹ 





5" نفي (الضر) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
١‏ قال سبحانه وتعالی: إنَّ لب ذا الک ایک لن يضرا 


الله ما له عَدا ب ای 4 © (آل عمران) 


سے و ای ا کہ ور م . موسشه 2 يوم > 

۲ . وقال جل جلاله: #ولا يحَرْنَك زین سلرعون ف الکفر هم 

مر رت ۵ هرت 9 و مجن مس سومار مرو مک 0 هو ام ب 
يصرواأ له یا بريد أله ألا بجعل لهم حظا فى الا و وهم عناب عَظِيم 


السنة التبوية: 
5 عن آبي ذر كوه > عن النبي ۶ فيما روی عن الله تبارك وتعالی 
أنه قال . الحديث بطوله . وفیه: «يا عبادي انکم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني....» .۱ 
7 2 4 م و 
الضرٌ: الضر والضر والضررٌ: ضد النفع» وهو: سوء الحال» سواء 
كان فقراء أو شدة. سواء 2 البدن, أو 2 النفس ١.‏ 


(۱) مسلم (لالاه؟). 
(۲) عمدة الحفاظ (۳۷/۲)؛ واللسان (585/60). 


۳۰۰ 





العنی 2 الشرع, ٠‏ 


نفى ربنا جل جلاله أن يلحقه ضرر من عباده» وجاء بأكمل ما 
يكون من اللفظ الدال على النفي المطلق. من وقوع أي نوع من الضرر 
تفيد العموم كما هو معلوم: أي: لن يضروا الله تعالى بأي شيء کان 
.2 ذاته, ولا -2 ملكه. ولا 2 آسمائه, ولا 2 صفاته, ولا 2 آفعاله, 
آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کاتوا على آفجر قلب رجل واحد منکم 
ما نقص ذلك 2 ملكي شیفاً ...4۱ .0) 

وقد جاءعت الایتان ب سورد آل عمران (۱۲۷۰۱۷۲) 2 تسلية النبي 6 بقوله: 
«ولا ونك ات سرعون فى اا < ر : «أي: : لا يحزنك يا محمد کفر 
الذین یسارعون 2 الکفر مرتدین على آعقابهم من أهل النفاق, (کما 
صح عن مجاهد رحمه اللّه)؛ فانهم لن یضروا الله شیثا بمسارعتهم 
4 الکفر. وارتدادهم عن إيمانهم بعد دخولهم فیه. بل انما یضرون 
بذلك آنفسهم. بایجابهم بدلك لها. من عقاب الله تعالی. ما لا قبل 
لها به" . 

فان الله تعالى إنما نفى عن نفسه وقوع الضرر عليه من أحد 
(۱) مسلم (۲۵۷۷). 


(۲) تفسیر سورة آل عمران لابن عثيمين (۰۲4۰/۲ 47۱) بتصرف يسير. 
(۳) الطبري (۳۱۵/۲ - ١١)ء‏ والتفسیر الصحیح (4۸۳/۱). 


۳۰١ 





من عباده. ليبين أن بر العباد أو فجورهم لا یزید ‏ ملكه شیثا. ولا 
ينقص منه شيئاً. وهذا خلاف المخلوقين من الملوك وغیرهم. فإنهم 
يبلغ بعضهم نفع بعض. ومضرة بعضء ويزداد ملكهم بطاعة الرعية 
لهم. وينقص بعصيان الرعية. وإذا أعطى آحدهم الناس ما یسألونه. 
نفد ما عنده ولم يغنهم, بل هم لا يعطون غيرهم إلا لیکافثه عليه بنفم؛ 
أو دفع عنه ضرراء ليتقي بذلك ضرره () 
دلالة تفي (الضر) على صفات الله تعالى 

نفى الله عز وجل وقوع الضر علیه. لأن ذلك دليل على النقص,؛ 
والعجزء وهو سبحانه يتعالى عن دلك. فإنه لا تضره معصية العاصين, 
ولو كفر به كل العالمين. 

فدل هذا النفي على كمال عزته تعالى؛ وتمام غنائه, وتناهي جلاله, 
وكبرياته. وسلطانه. فامتنع بذلك أن يرام جنابه سبحانه. 

يقول الإمام سليمان الطوے رحمه اللّه: «اعلم أن الإجماع والبرهان 
على أن الله عز وجل منزه مقدس غني بذاته, لا يلحقه ضر ولا نفم. 
ولا يحتاج إلى ذلك.... ولأن الحق جل جلاله غني مطلق, والعبد 
فقير مطلق. «# یاب الاش آم المقراة رل آله امه هرایم الحمد 
)€ رس والفقير الطلق لا يملك ضراء ولا نفعاً. خصوصاً للغني 
المطلق».“ 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۹۲/۱۸). 
(۲) منهج الطوے 2 تقریر العقيدة (۲۵۳/۱). 


۳۰۷ 





الفرق بين الضرء والأذى: 


تقدم أن اللّه - عز وجل - نفى عن نفسه أن يضره شيء؛ وجاء .2 


ماو بر > درد ور 


الکتاب والسنة اثبات الأذى كما -2 قوله سبحانه : # نا زین يوذو ب له 


ات 


ر کر 


ورسوله, َعَم امه في الدنيا والکضرة وعد هم عدابا مهيا ل «لاحزاب, 
وك الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم یسب اندهر() فأثبت الأذية. 
ونفى الضرة. 

الأذى 2 اللغة: هو لما خف آمره. وضعف أثره من الشرء والگروه. 
ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام: «وهو كما قالء بخلاف الضرر (ثم 
استدل بالایة). فبين أن الخلق لا یضرونه. لكن یوذونه».() 

«فابن آدم يؤذي الله تعالى ويسبّه بإضافة ما يتعالى ويتقدس عنه. 
مثل نسبة الولد إليه تعالى؛ والند. والشريك ب2 العبادة. التي يجب أن 
تكون خالصة له وحده. ومثل إسناده نعمه و أفعاله. إلى غيره من الدهر 
والطبيعة. والکون. والخلوقات. وغير ذلك. ثم یسبُون ما أسندوا تلك 
الحوادث الیه...» (" 

یقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «أنه لا یلزم من الأذية 
الضرر. فاللّه تعالی قد يتأذى ولکن لا یتضرر. وأضرب لك مثلاً: لو 
أن شخصاً جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخاناً آلست 
(۱) البخاري (4۸۲۲)» ومسلم (1145). 


(۲) تقلا من شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان (۷۳/۱). 
(۳) الصدر السابق. 





تتأذى براحته؟ بلى؛ ولكن هل تتضررة لا تتضررء إذا رأيت شيتاً 
مکروها انك تاد ولكن هضور إذن لا يلزم من كو الله تعالى 


یتآذی. أن یتضرر» (۱) 


(۱) تفسیر سورة آل عمران (۲44/۲ - ۲4۵). 


۳۰ 





. نفي (المبالاة) عن الله سبحانه 


الأمين اا . 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

8 مج سا سح روه له ب وه کے کے ب يح موم 

قال تعالى: # قل ما ییا یک رن لولا دعاژگم فد دنم َو 
سر سس 
کون راما (۳۷)ک* (الفرقان) . 

السنه النبویه: 

١‏ . عن آنس بن مالك تة قال رسول الله یل فیما يحكيه عن 
ريه عز وجل: «ما این آدم! إنلك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استخضرتني غفرت لك ولا آبالي: يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شینا لأتيتك بقرابها مغفرة, () 


۲ . عن عبدالرحمن السلمي قال: قال رسول الله يله «إن الله عز 
وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هوّلاء إلى الجنة ولا 
آيالي وهؤلاء إلى النار ولا آيالي....٩)‏ 


(۱) رواه الترمذي (۳۹۶۰)» وصححه الألباني 3 سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۹۹/۱) رقم (۱۲۷). 
(۲) آخرجه أحمد 2 السند (۱۸۲/4)» وصححه الا لباني 2 السلسلة الصحيحة (۷۷/۱). 


۳ ۵ 





و2 رواية: «خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه الیمنی فأخرج 
ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه الیسری فأخرج ذرية سوداء 
كأنهم الحمم» فقال للذي 2 يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي 
4 کتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي» .© 


المعنى 2 اللغه: 


يعبأ: أصل العبء: الثقل. يقال: ما عبأت به. أي: لم أقدره ولم آبال 
به. وقوله تعالى : 8 لما بو یک رن ولا د اؤ 4 , آي: لا يرى لكم 
قدراً ولا وزنا )0( 

لا أبالي: أي: لا آکترت. ولا آهتم ۲ 

نفى الله تبارك وتعالى كما 2 الآية المتقدمة أن يعبأء أي: یهتم. 
ويعتني. ويكترث بغير هؤلاء (أي: عباد الرحمن). وأنه لولا دعاؤكم إياه 
دعاء العبادةء ودعاء المسألة: ما عبأ بكم ولا أحبكم () 

وقيل: ما خلقتكم ولي حاجة الیکم. الا أن تسألوني فأغفر لکم. 
وأعطيكم .0" 


(۱) رواه أحمد وابنه 2 زوائد المسند (441/17))» وصححه الألباني 2 المصدر السابق. 

(۲) عمدة الحفاظ (۲۰/۳). 

(۳) الفتوحات الوهبية بشرح الأريعين النووية للمحدث برهان الدين الشبرحيني (555). 

)٤(‏ تفسير السعدي (۰)۵۸۸ ومجموع الفتاوى (۲۵۸/۱۰) وقال شيخ الإسلام: وهذا أقوى الدليلين. 
(۵) تفسير القرطبي (۰)۸۰/۷ 


۳۹ 





و حديث أنس المتقدم يخبر تعالى عن كمال إحسانه وفضله. 
للسائلين المخلصين 2# الرجاء والدعاء. أنه لا يخيب ظنهم. وضرب 
سبحانه مثلاً 2 سعة مغفرته: أنه مهما بلغت الذنوب؛ وتعاظمت 
(الخطوب). ولو بلغت حتى عنان السماء آي: السحاب. والمعنى: أن 
الذنوب لو فرضت أجراماء وملأت ما بين السماء والأرضء ويحتمل أن 
معنى «عنان السماء». آي: أعلى السماء. «ثم استغفرتني»: أي: طلبت 
مني المغفرة. سواء قلت: استغفر اللّه. أو: اللهم اغفر لي. 

لسترتها عليك وتجاوزت عنهاء بعدم عقابك عليها 2 الآخرة. 

ولو جاء «بقراب الأرض خطايا». أي: یقاریها من الذنوب. اما ملثاً. 
أو ثقلاء أو حجما. 

قوله: «ثم لقتني لا تشرك بي شيئاً. «شيئاً» نكرة بذ سياق النفي, 
تفيد العموم. أي: جتتنيء ولم تشرك بي شركاً آصفر, ولا أكبر. 

وقوله: «لا آبالي» آي: لا آهتم. ولا أكترث بذنوبك) لأني لا أتعظم 
مغفرتك علي وان كان ذنباً كبيراً: أو كثيراً 7" 


(۱) انظر: الفتوحات الوهبية (557): وشرح الأربعين النووية لابن عثيمين (۳۰؛ - 1۳۱). 
(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري .)۵۵/٩(‏ 


۳۱ 





دلالة نفي (المبالاة) على صفات الله تعالى 


نفى الله عز وجل عن نفسه المبالاة: لکمال سلطانه؛ وفضله» وإحسانه. 
وأنه لا أحد يعترض على الله تعالی. أو يجادله له فيما أراد .^ 


لعطائه) سبحانه. 

فكيف يكترث ربنا بما أسبغ وأعطى وتفضلء ومن ذلك: كثرة 
غفرانه لذنوب عباده. لأنه هو سبحانه (الملك): الذي له ملك العالم 
العلوي والسفليء «والسلطان الكليء النافن 3 السموات وأقطارهاء 
و2 الأرض وما عليهاء وما تحتهاء و2 البحار. والجوء فهو المتصرف 
2 الممالك كلها وحده» تصرف ملك قادر. فاهر. رحيم تام املكف > 
ينازعه 2 ملكه منازع؛ ولا يعارضه فيه معارض"" فلا ينقص من ملكه 
شيء مهما جاد. وآنعم. وآفضل, خلاف ملوك الدنياء فهم يكترثون بما 
أعطواء لأنهم إن تفضلوا وأعطوا نقص من ملكهم على قدر عطائهم. 

فهو سبحانه لا یبالی. ولا يكترثء لأنه ذو الفضل العمیم. الذي 
ليس له عديلء ولا مثیل. فلهذا مدح ربنا نفسه سبحانه بقوله: #واله 
(۱) شرح الأربعين النووية لابن عثيمين (4۳۳). 


(۲) الفتوحات الوهبية (555). 
(۳) انظر: طريق الهجرتين (۲۲۸): وشفاء العليل (1۵۲/۲). 


۳۰۸ 





ذو الْعَصْلٍ لْعَظِيو 3 (البقرة) 9 صاحب الفضل العظيم كمية. 
والعظیم کیفیه. والعظيم شمولاً 2 الکان. وشمولا 2 الزمان» 3 فهو 
تعالی يجود ويتفضل علينا بلا استحقاق. ولا يطلب عليه الجزاء. بل 
یتفضل قبل السوّال والرجاء, وانما هو بمحض فضله الذي لا یحاط. 


فأنى يهتم ويكترث ربنا جل جلاله ويبالي بناء وهو (الغني) عنا ب2 
ذاته وصفاته. وأفعاله. وسلطانه. وآسمائه. ومع ذلك يغنينا آناء الليل 
وأطراف النهار. وهو غني عنا جل جلاله من كل وجه واعتبار. لانه 
تعالی حبه للنعم والالاء على العباد فوق ما يخطر على البال. أو يدور 
ل الخیال. لأن نفعه یعود على العباد 2 دينهمء ودنیاهم. وآخراهم. 
الذي فيه سعادتهم وفلاحهم 2 الدنیا وغ دار القرار. 


رس جر کرس f‏ عورم 


قال ربنا العظیم: ۰ ينها الناس اسر الفقراه ِلَ لله وألله هو الغ 
و (فاطر)» ؛ وقال جل جلاله: « من عل لا له وَمَنَ 


(۱) أحكام القرآن الكريم لابن عثيمين (۲۰۵/۲). 





۱ نشي (امتناء عن الله فعل مراد سبحائه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 

سے مق و و رر 
۱ قال سبحانه وتعالی: #إِن شا ذهبکم وین : 


کے مي شم پم 


وما ذلك على الله بعزيز 40 (فاطر) . 
۲ . وقال عز شأنه: #وَإِدًا آر ده مر سوا لا مر لك وما هرمن 
دونو من وال 0 (الرعد) . 
۳ وقال سبحانه: : ين ڪڏبوك فقّل ریک ذو نوکت ولا 
رد باس عن الم الْمُجَر مي 4 انام . 
٤‏ ۔ وقال تعالی: #سَألَ سابل بعَدَابٍ واقع ()) لِلَكفرنَ یس ہر داف 
مر ۳1 زی لماج 4 (المعارج) ٠‏ 


. وقال جل جلاله: #وإن يمسسك اله سر فلاکاشتف 


ملق جدید © 


۳2 


ِ 


01 و اخ A‏ ۳ 


هر وات يدك بير فلا رد لِفَضْلِه- یضیب به. من د 


لور أ الحم © (یونس) . 


۳۱۰ 





السنه التبوية: 
عن أبي سعيد الخدري نله قال: ستل رسول الله َي عن العزل؟ 


فقال: «ما من كل الماء يكون الولد. وإذا أراد الله خلق شيء لم يملحه 
20( 


نشي ء» ۰ 
المعنى 2 اللخة: 


بعزیز: العز 2 اللغه: يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما. من 
غلية وفهر. وله عدة اطلافات: القوي القاهر الشدید الصلب. ومنه 


الي 


قوله: عززت القوم: قویتهم. وشددتهم. قال تعالى: «فعرزنا الب 4 
(یس: »)١5‏ أي : فوینا. وشددنا. والمنقطع النظيرء الذي يندر وجود 
مثله. يقال: عر الشيء. فهو عزیز. قل حتى ما كاد یوجد. يعني: 
أصبح نادراً . 

ويطلق على: الجليل الشريف الرفيع الشأن والقدرء ومنه 
قوله تعالی: #يَفُونُونَ لین يِجَعَنَآإِلَ الْمَدِسَةَ لتخرجرک اهر 
ی ال وَل لته وَرَسُولِه- میت وک آلمکنییت لا 
يعمو :زم 4 (اننافقون) والعزیز النیع الذي لا یقدر علیه. تقول 
العرب: حصن عزيز: إذا كان لا يوصل الیه. ويقال للأرض 
الصلبة القوية: عزاز. لامتناعها على من آراد أن يحفرهاء ومنه 


.)۱٤۳۸( مسلم‎ )۱( 
۳11 





م > 


سک وت علق جدید ۹ وما ذلك 
على آله پیز (۷) 6 رفاس .(۱) 


الرد: صرف الشيء بذاته, أو بحالة من أحواله يقال: رددته 
فارتد, فمن الرد بالذات» قوله تعالی: لیل بد بدا هم ما کنو هون من قبل 
و ولو ردو لعَادوأ لما واه وا 2 م لکلزبون 4 (الأنعام) ومن الرد إلى حالة 
كان علیها قوله تعالی: 2 اب ءَامَنْوَا ان تطیعوا رت 
کقروا يردوڪم € کک آغکی کہ تقو کدی ریت > (آل عمران) 
وقوله تعالى: EFE‏ 9 لا کاشت له الا هر وإ 


رو مر سيم 1 مر و € ر ملو 


بردک یر فلا راد لِمَضْلِهء یب يد من من ی من عبادو وهو العفو ریم 


4 ريس أي: لا دافع ولا مانع له" 

الفضل: أصل الفضل: الزيادة على الاقتصاد. وهو خلاف النقص 
والنقيصة. والافضال الاحسان 0 

العتی 2 الشرع: 

نفی ربنا العظیم 2 کتابه الحکیم» وعلی لسان رسوله الأمين َء عن 
امتناع ما أراد 4 أي حال من الأحوالء وجاء هذا النفي على صور منها: 


الاول: إهلاك من يشاء من الخلق وتبدیله بآخرین متی شاء. 


قوله تعالى: # إن يشا 


سے سے 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (۳۸/۶ - »)٤١‏ واللسان (۰)۳۷:/۵ والمفردات (۵۲۳) والنهاية 
(۲۲۸/۳)؛ وتفسير أبي مظفر السمعاني .)١59/١(‏ 

(؟) المفردات .)۳٤۸(‏ 

(۳) عمدة الحفاظ (۲۳۰/۳)؛ وا لصحاح .)۸٠١(‏ 


۳ 





الثاني: إرسال العذاب والهلاك على من يشاء من العباد. وهو 2 
حالتين: 2 الدنياء و2 الآخرة. 

الثالث: رد فضله وإحسانه متى شاء سیجانه. 

فمن الأول: كما 2 سورة (فاطر الاية : ۱۷): آخبر سیحانه وتعالى عن 
كمال غناه عن عباده. ونفود إرادته ومشيئته متى شاء جل جلاله. 
أنه تعالى قادر على إهلاك من يشاء من خلقه. واستبدالهم بآخرين 
يطيعونه ولا يعصونه؛ ويأتمرون بآمره. وينتهون عن نهیه. فهو تهديد 
بالهلاك. والابادة. وأن مشیئته غير قاصرة عن ذلك» 2 أي وقت وحال 


شاء سیجانه. 
وآبان عن ذلك بقوله: 0 رمَا ذلك ع1 الله د بعزیز 4 أي: بممتنع 


والعنی: وما إذهابكم آیها الناس بخلق سواکم على الله شدید. 
غير ما حاجة به الیکم. فاتقوا الله تعالی آیها الناس وأطیعوه. قبل أن 
یفعل بکم.) 

و حديث آبي سعيد الخدري التقدم. یخبر النبي كي أن الله 
تعالى إذا أراد خلق أي شيء من فرد كان أو نوع» لم یمنعه. أو پرده 
أحد» كائنا من كان. 


(۱) تفس الطبري (/۲4۷). والشوكاني (۱4۱۵). والسعدي (1۸۷) بتصرف. 


۳۳ 







حو کر حي ها کی ۳ 





ت الله المنفية 4 الكتاب والسنة الندوية ‏ 22-4 


FE ED BETE 
م9 چ‎ 


العذاب والهلاك 2 الدنیا .© 

ففي سورة الرعد: آخبر ربنا جل جلاله أنه إذا آراد بقوم عذاباء 
وهلاكاً. وضدة. وأمراً یکرهونه ‏ عاجل الدنياء فان ارادته لابد أن تنفذ 
فیهم. فلا يقدر على رد ذلك عنهم أحد غير اه تبارك وتعالى: وما لهم من 
دونه من يتولى آمورهم. فيجلب لهم الحبوب. ویدفع عنهم الکروه.) 

والفرد الثاني من هذا النوع وهو إرسال العذاب 4# الآخرة. 

کما سورة العارج" يخبر سبحانه عن جهل المعاندين؛ واستعجالهم 
لعذاب الله تعالى يوم القيامة. استهزاءً وتعنتاً. وتعجيزاًء ولهذا رد الله 
سبحانه عليهم بأنه واجب لهم يوم القيامة. واقع بهم. فقال: اليس له 
دافع»4: آي: لا دافع له من آحد إذا آراده سبحانه کونه. فیدفعه قبل 
نزوله. أو پرفعه بعد نزوله. 

ولهذا آخبر تعالی من عظمته. ما یضاد آقوالهم القبيحة فقال: 


8 ل ۹ رز کر ع رام يعر يو مس . 2 2 
لیے اه ؤى المعارج ا ترح که وَالرُوحُ ره ف بوم کان 


5 سر 


مقداره. خر أل مت )€ «سرج. أي: ذو العلو. والجلالء والعظمة: 
والتدبیر لساثر الخلق ^ 


(۱) كما يدل سياق الآيات فیها وان كان يدل كذلك .2 الآخرة. 

(۲) الطبري (/۱۱؛) والسعدي (1۱۵). 

(۳) ذهب بعض الضسرین أنه 2 الدنياء وا لصحیح أنه 4 الا خرة كما ثبت عن مجاهد أنه قال: «یقع 
2 الا خرة» انظر: التفسیر الصحیح (/0۳۲) ورجحه ابن جرير لدلالة سياق الآيات بعدها. 
(4) تفسیر ابن کثیر (۵۵7/4)» وابن السعدي (۸۸۵). 


۳۱ 





والنوع الثالث: رد فضله, واحسانه. وآلائه. 2 العطاء لمن يشاء من خلقه. 


سر کی 31 ای 


كما 2 قوله: لوت ردك ير فلا راد لعضلهء ٩‏ زییس: ۰۱۰۷ آي: وان يردك 
ربك برخاء, أو نعمة. وعافية. وسرور. فلا يقدر آحد أن يحول بينك وبين 
ذلك, فيدفعهء أو يمنعه عنك. کاثنا من كان وعبر بالفضل مکان الخیر, 
للارشاد إلى أنه یتفضل على عباده بما لا يستحقونه بأعمالهم. ولهذا قال 
سبحانه: لیب يوء من بسا من عادو وهو العفور لصم (0». آي: یختص 
بفضله. واحسانه من شاء من خلقه, لأنه سبحانه ذو الفضل العظیم) 
دلاله نفي (الامتناع عن فعل ما اراد ) على صفات الله تعالی 
نفی اللّه تعالی عن نفسه أن یمتنع عليه شيء. أو يرد ما آراده آحد. 
التي هي «من الصفات السلبية. التي یتصف الله تعالی بها مع |ثبات 
كمال ضدهاء فنقول: وما ذلك على الله بعزیز: لکمال سهولته علیه. 
فهو آمر هين عليه سبحانه وتعالى, SR‏ پبدلهم. قال تعالی: 
وت تور مکل وما عَرکُم شم لا يَكْونوأ امد ا (محمد» ٩.‏ 
وچ هذا النفي يدل على كمال قوته (القوي). ونفود فدرته (القدیر)» 
أن كل آمر يريده فعله. لا يتعاصى عليه شيء» ولا يعارضه آحد. ولیس 
له ظهیر. ولا عوین. ولا مساعد على أي أمر یکون. بل إذا أراد مرا 
قال له «كن فيكون» ومع أنه سبحانه فعال لما برید. فلا يريد إلا ما 
تقتضيه حکمته. وحمده. 


(۱) تفسیر الطبري (۲4۹/4)» وا نشوكاتي (۷۵۹)» وا لسعدي (۳۷۵). 
(۲) تفسیر سورة فاطر لابن عثيمين .)۷٦/۸(‏ 


۳۱۵ 


rS 
CAS ع‎ < E 


النفية 2 الكتاب والسنة النبوية 





فجمیع آفعاله تابع لحکمته. فهو تعالی موصوف بالکمال من 
جهتین: من جهة كمال القدرة. ونفوذ الارادة (والمشيئة). وآن جمیع 
الکائنات قد انقادت لمشيئته وارادته. ومن جهة الحکمة. فإنه الحکیم 
ے4 کل ما يصدر منه. من قول. وفعل: إن ری ع صرط نتم 4 
(هود) آي: 2 آقواله. وأفعاله.() 

ومن الکمالات التي تضاد صفة النقص, وهي: (امتناع عن فعل ما 
آراد) أن له تعالی التانة الکاملة. فهو تعالی (التبن): الشدید 2 قوته. 
الشدید 4 عزته. الشدید 4 جميع صفات الجبروت. فهو سبحانه 
الواسع الکبیر الحیط. الذي لا تنقطع قوته 2 أي حال. فلا یلحقه 2 
أفعاله مشقة. ولا تعب ولا كلفة, قال تعالی: « ول لَهُم یک کی 
مین 46۳0 «لاعراف, وصفه (أي: کیده) بالتانة: لقوة آثره 4 التسبب 
2 إهلاكه. فلا يمكن لأحد رده. أو صده) 

وج هذا النفي یتضمن كذلك على تمام عزته. وکمال فهره 
وجبروته. فهو تعالی الغالب لعباده. المذلل لهم. العالي علیهم بتذلیله 
لهم" فلا يملك آحد رد مشیئته. أو نقض تدبیره. أو الخروج عن 
تقدیره. فمن كمال جبروته وعلوه سبحانه: أنه دإذا آراد شيئاً كان كما 
آراد. ولم یمتنع عليهء ولم یتخلف کونه عن حال ارادته. فیکون فعله 
له کالجبر .0 
(۱) فتح الرحيم اللك (۲۷). 
(۲) (الجامع) آسماء الله الحسنی جلالها (۲۳۰ - ۲۳۷). 


(۳) تفسیر الطبري (۲۸۸/۱۱). 
(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۸۹/۱). 


۳۹ 





نشي (النشع) صن الله سان 
صفة نقلية سمعية فطرية, ثابتة بالسنة الحمدية يَلك. 


الأدلة الشرعية: 

السنة الثبوية: 

عن أبي ذر تيه عن النبي يِه فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه 
فال الحديث بطوله . وفیه: «... يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني؛ 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني...».۱ 

اطعنی 2 اللغة: 

النفع: ما یستعان به 2 الوصول إلى الخیرات. وما یتوصل به إلى 
الخیر فهو خیر. قالنفع خیر. وضده الضر ۲ 

العنی ب2 الشرع: 

نفى الله عز وجل عن نفسه الانتفاع بأي حال من الأحوال. لأن 
الانتفاع من الغير يقتضي الاحتیاج إلى النتفع منه. وهذا من النقائقص 
التي لا تليق بکمال الله وعظمته. واللّه سبحانه هو الفني عن کل 
العالین. 

«وقد بیّن سبحانه 2 کتابه ممتناً على عباده فيما خلق لهم من 
البّدنء وجعلها من شعاثره. وهو أنه جعلها تهدی إلى بيته الحرام. بل 


(۱) مسلم (۲۵۷۷). 
(۲) الفردات (۰)۸۱۹ 


۳۷ 





هي أفضل ما يهدى الیه. ثم آمر آمر اباحة للمهديء. وأمر بإطعام 
الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً. والفقير الذي يسأل ثم ذكر سبحانه 
أنه ذلل وسخر هذه ا من أجل هذاء وجعلها منقادة لهم خاضعة, 
كما قال تعالى: ( ولیت ععلکها لكر ين سّعتير لله لک وبا حب 
کرو سم وا وت وت نوها فعلوا مها واطموا الان 
الم کلف سح سا لک ملک م کرو © راسم . 

ثم بين تعالی أنه شرع لهم نحر هذه الهدایا والضحایا. لیتذکروه 
عند دبحها. فانه تعالی لن ينتفع منها. بل النفع یعود الیهم. لا إلى 
نفسه فقال: 8 أن یال أنه مومها ولا یمازاکه. ۲ لن یال 4: عبارة 
مبالغة. وتوكيد. وهي بمعنی لن پرتفع عنده. 

آي: لن یناله شيء من لحومها. ولا دمائها. فانه تعالی الخالق 
الرازق الغني عما سواه. لأنهم کانوا 2 جاهليتهم. إذا ذبحوها لالهتهم. 
وضعوا علیها من لحوم فرابینهم. ونضحوا علیها من دمائهم. ثم ذكر 
أنه یناله الاخلاص فیها. والاحتساب. والنية الصالحة. ولهذا قال: 
رک یله ری بسک 4 رسيس" 

و حدیت آبي ذر وه عَم الذي تقدم وفیه: «... ولن تبلخوا نفعي 
(۱) كما قال تعالی کا رن انوا لا لوا متیر أل 5 ا ر 
1 اين یت ارام تون صلا ین تم رشن رم ای ولا رمم کت 


ص 


مدوم عن ألْمَسْجِدٍ ترا أن عدوا وَتعاونوا عل ال لت ولا عاونا عَلَ آلا 
وتو له لد له سَرِيدُ اماب 42 (المائدة). 
(۲) تفسير ابن کثیر (۳۰۵/۳ - ۳۰۹)» وابن السعدي (۵۳۸ - »)۵۳٩‏ والحرر الوجیز (۱۲۳/4). 


۳۸ 
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فتنفعوني» نفى ودزه نفسه تعالى أن ينتفع من عباده بوجه من الوجوه. 
كما أكد ذلك ب (لن)ء والتي تفيد كما سبق تأكيد النفي» لأن من العباد 
قد يستغني 3 وقت ماء ثم يحتاج إلى من ينفعه ویعینه. فنفی اللّه 
تعالى استغناءء. واحتياجه من أحد من عباده 2 أي حال, ولا زمان, 
على الدوام لآنه سبحانه «منزه عن لحوق النافع. والمضار») من 
المساوئ» كما یکون 2 الخلائق 
د لالة نفي (النفع) على صفات الله تحالی 

نفی الله تبارك وتعالی عن نفسه الجليلة أي نوع من آنواع الانتفاع» 
كما نفی - كمأ تقدم - عن نفسه أي فرد من آفراد الضرء و2 هذا 
لاثبات آوصاف الکمال التي تنالي هذه الصفة النقيصة ب4 حقه جل 
وعلا . 

وذلك: «لکمال سلطانه عز وجل. وغناه عن کل خلقه» .۲ 

ولکونه تعالی أنه الحمید(". وکذلك علی: تمام عزته. وجلالة كبريائه. 
فهو تعالی ذو السلطان العظیم. الحیط 2 السموات والارضین, مالك 
اللك والأملاك 2 کل حین. «الکل فيه عبیده. مفتقرون الیه. مضطرون 
إليه 2 جمیع حوائجهم. وشوّونهم. لا غنية لخلوق عن |مداده واعداده 
ونفعه» ودفعه».*) فکیف يلحقه نفع من آحد منهه؟ 


(۱) الصارم المسلول على شانم الرسول لابن تيمية -)٩۲۱/۳(‏ 
(۲) شرح الأريعين النووية لابن عثيمين (۲۷۹). 

(؟) تفسير السعدي (۵۳۹). 

(4) فتح الرحيم الملك (۰)۱۹ 


۳۹ 





خلقه. ومع ذلك فهو: المغني جميع خلقه غنى عام: وهو للمؤمن وللکافر 
والبر والفاجر0. 


ولهذا أثنى على نفسه بذلك» فقرن غناه مع حمده. قال تعالى: «واعلموا 
أن الله غني حمید 4 (البقرة: ۰)۲۱۷ آی: أنه تعالى كما أن غناه داتي لا ينفك عنه 
باي حال. كذلك أنه مغني غیره. من آفضاله. وهذا غاية الكمال؛ والجلال!", 
لأنه ليس كل غني يحمد على غناه. كالغني البخیل. أو يكون غناه عن غير 
استحقاق, كفني: السراق. واللصوص «(۲) 

ولكونه تعالى (حميد) لآنه عز شأنه محمود من وجوه لا تحصی. 
وجوانب لا تستقصىء لما له من النعوت. والأوصاف العلاء ولهذا حمد 
نفسه سبحانه لأنه لم ينتفع من أحد من شريك أو ولد 4 إقامة 
ملکه 2 الآزل. والأبد. ومما يناك الانتفاع كذلك: تمام العزة؛ فرینا هو 
«العزيز» الذي لا أعز منه 2 الوجود على الإطلاق. 

له العزة التامة بكل آفرادها ومجاميعها العلية. والتي منها: عزة 
إلى آحد 2 جلب النافع. أو دفع المساوئ؛ فلا يبلغ العباد نفعه, فينفعونه 
ولا ضره فيضرونه. فإذا كانت هذه آوصاف ربنا العلا. فكيف ينتفع من 
آحد من الورى؟ حاش واللّه ربنا وتعالى. 
(۱) تفسير السعدي (1۲۹/۵). 


(؟) الجامع أسماء الله الحستى جلالها (194). 
(۳) تفسير سورة النساء (۳۱۱/۲)» وتفسير سورة فاطر (۸۲/۸) لابن عثيمين. 


۳۳۰ 





۰ نفي (الكذب) عن الله سبحانه 


صفه خبریه. عقلیه. جاءعت عن الصادق المصدوق کا . 

الأدلة الشرعية: ۱ 

السنةالنبوية: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي به أنه قال: «قال الله 
تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك. 
فأما تكذيبه اياي: فزعم أني لا أقدر أن أعيده» وأما شتمه إياي فقوله: 
لي ولد فسبحاني أن آتخت صاحبة أو ولد )0 

الكذب: خلاف الصدق. وهو: الإخبار عن الشىء بخللاف ما هو 
سواء فيه العمد. والخطأ .< 

العنی 2 الشرع: 

نفی الله جل جلاله ما ادعی 4 حقه الأفاكون. والبطلون. 
والکافرون. من الصفات النقائصء بأنه تعالی لا یقدر على اعادة 
الأموات وحسابهم 2 يوم العاد. فعده سبحانه 4# حقه کذبا. فجاء 
2 نفى ذلك عنه تعالى بقوله: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وقد 
جاءت آیات كريمة. 2 کتاب رینا تدل 2 مضمونها. تنزیهه تعالی عن 
(۱) البخاري ( ۰44۸۲ (4۹۷۵). 


(۲) الصیاح النیر (۳۰۵). 


۳۳۱ 
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الکذب. فمنهاء قوله سبحانه: #سبحن الى آسرین عدو لبلا تست 


ص چ اص 


امد الکرام إل المتجر الصا الى مرکا واه لزید من ایوا اه 
هو اس ما سیر 400 (الاسراء) . 


فصدر الاية 2 نفي ذلك بالتسبیح. الذي هو التنزیه والابعاد كما 
تقدم. وللعلماء 2 تفسير افتتاح الله تعالی حادثة الاسراء بالتسبیم 
ثلائة آوجه. نكتفي بذكر واحد منها: 

الوجه الأول: أن الله تعالى سبح تنزيهاً لنفسه القدسة وتعظیما 
لها. عن تكذيب المشركين. الذين كذبوا حادثة الإسراء والمعراج ونسبوا 
النبي ي إلى الکذب. فالتسبیح على هذا خرج مخرج الرد على هؤلاء 
المكذبين لله تعالی. ولرسوله كلإ ٠.‏ 

دلالة نفي (الكذب) على صفات الله تعالی 

دل نفي صفة النقص والعیب والذم بے حقه تعالی» وهي (الکذب) 
على كمال صدق الله تعالی. وقدرته. وشمول علمه. وخبرته. وکبرياثه. 
وعظمته. وقولنا على كمال (الصدق). لأن الکذب لا يقع الا لانتفاء 
الصدق. وانتفاء الصدق یکون: اما لعجزء أو ضعف. واما لجهل. وانتفاء 
العلم. وإما لضعف .2 الکاذب بسبب الخوف أو العجز. أو الوهن. أو 
الخور. ونحو ذلك. والله یتعالی عن ذلك کله. لأنه لا يخاف تبعة أحد 
قال تعالى « فده فَمَعَرُومَا قمع له رب دهم شوه 
(۱) انظر: هذه الأوجه «التسبیح 2 الکتاب والسنة (۲۰۲/۱ - ۲۵۳). 


۳۳۲ 











ولايخافٌ عقبها (4۳ راشس. لأنه سبحانه على كل شيء قدير, 
لا يعترضه عجز ولا فتورء ولا يعجزه شيء. ولا يفوته مطلوب» فكيف 
يكذب کالخلوق؟ 

وكذلك لأنه عز شأنه هو: (المؤمن): الذي من معانيه أنه: الصادق 
2 قوله. والصادق 2 وعده. وحدیثه. واخباره. الذي يصدق عباده 
وعده. ووعيده» 2 الدنیا والآخرة. فكل ما وعدهم آت لا محالة, لا 
یتفیر ولا يزول: ولا یحول. ومن معانیه كذلك أنه تعالى يؤْمّن من شاء 
من عباده. فیومنهم مما یخافون(). فأنى له تعالی أن یخاف فیکذب؟ 

واما أن یکون عن جهل, واللّه تعالی منزه عنه, لأنه سبحانه هو 
(العلیم): «المالم بما کان. وما یکون قبل کونه. وبما یکون ولا یکون 
بعد» قبل أن یکون. فهو سبحانه یعلم ما كان وما یکون من الستقبلات 
التي لا نهاية لها ».۲ 

وقولنا لکمال (عظمته) لأنه تعالی لا تتعاظم عليه الاشیاء مهما 
کانت. له العظمة العظیمة. 4 کل ما اتصف به. من الأوصاف العلية 
الذاتيةء والفعلية. فما له وللکذب؟ فان الکذب یکون للضعیف كما 
تقدم بسبب الخوف. أو العجز. واللّه سبحانه العظیم الطلق. فعظمته 
سبحانه تناك ذلك كله. 


(۱) (الجامع) أسماء الله الحسنى (۲۷۱ - ۲۷۲). 
(۲) لسان العرب .)۳۰۸۲/٤(‏ 


۳۳۳ 





۱ تفي (الصمم) .تن زیت عن الله سبحائه 
صفتان سمعیتان وعقلیتان. ثابتتان 2 السنة النبویة. 


الأدلة الشرعية: 


السنة النبوية: 

عن آبي موسى الأشعري و قال : كنا مع النبي وی 2 سفرء مكنا 
إذا علونا كبرناء فقال: «اريعوا على آنفسکم. فإنكم لا تدعون صم ولا 
غائباء إنكم تدعون سمیعا بصيراء قریبا وهو معكم ٩.‏ 

و2 رواية: «والني تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته .^ 

المعنى 2 اللخة: 

أصم: من الصمم. وهو : فقدان حاسة السمع. وأصله: السد» 
ومنه صممت القارورة. إذا شددت رأسهاء وهو انسداد الآأذن, وثقل 
السمع بحيث لا يسمع الاصوات. أو لا يسمعهاء إلا إذا كانت مرتفعة 
عالية .° 


(۱) البخاري (۲۹۹۲)»ء »)۷۳۸١( )٤۲۰۲(‏ ومسلم (۲۷۰۶). 
(؟) مسلم (۲۷۰). 
(۳) عمدة الحضاظ (۳۵/۲). والقاموس المحيط (۷۵۵). 


۳۳ 
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لصمم) ۳۲. ونفي (الغبة) عن الله سبحانه ٠‏ 


نفی رسول الله يه 2 الحدیت التقدم صفتي التقص عن الرب 
جل جلاله وهما: الصمم. والفيبة. (لانهما) تتضمنان نفي نقائص 
کثيرة. تلزم من صفتي الصمم والفيبة. لأن الأصم هو الذي لا یسمع 
ولا يصلح أن يكون الها. لهذا النقص العظیم. الذي یلزم منه عدم 
سماع دعاء الداعین. وآصوات الحتاجین. وغیر ذلك من النقائص. 
كما أن الغيبة یلزم منها عدم اطلاعه على آحوال عباده. وعدم علمه 
بما ينبغي أن یعاملهم به. ونحو ذلك .© 

قوله عو: «اریعوا على آنفسکم»: بهمزة وصل ویفتح الباء الموحدة, 
معناه: ارفقوا بأنفسکم. واخفضوا أصواتکم. فان رفع الصوت نما 
یفعله الانسان لبعد من یخاطبه ویسمعه. أو لعدم سماعه. وأنتم تدعون 
الله تعالی. ولیس هو بأصم ولا غائب.“ 

ثم بين ی سبب النهي عن رفع الصوت بأنه تعالی: «سميعاً بصیرا 
قريباً وهو معکم» ثم أكد العنی ية ضرب الثل بعنق الراحلة. لأجل 
شدة قریها من جهة من على الراحلة. فانه قريب جداً منه. وفیه «جواز 
تشبیه الغائب بالحاضر للایضاح» .( 


)۱( شرح العقيدة الواسطية تلعلامة ابن باز (۲۵۸/۱). 
(۲) انظر: فتح الباري (۰)۱۸۸/۱۱ وشرح النووي لمسلم (۱۱/۹)- 
(۳) شرح الواسطية لابن عثيمين (18۱/۲). 


۳۳۵ 





دلالة نفي (الصمم) و(الغيْية) على صفات الله تعالى 


جاء نفي هاتين الصفتين عن الله جل جلاله. وهما: نفى الآفة 
المانعة من السمع. والآفة الانعة من النظر) «لكمال سمعه؛ ولکمال 
بصره. و علمه. وقربه» (۲) 

ولهذا أثبت يلي آضداد هاتين الصفتین بقوله: «انکم تدعون سميعاء 
بصیرا. قریبا. معکم وهذا «یستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات 
عليه سیحانه» (۲) 

و2 هذا إثبات ثلائة أسماء حسنى لربنا جل 2 علاه. وهي: 
(السمیع) و(البصیر). و(القريب) ومن الصفات (المحاطة). و(العیة) 
بنوعیها : العية العامة. والعية الخاصة بقوله: (وهو معکم) وجاعت 
هذه الأسماء الحسنی (السمیع. البصیر. القریب) على صيغ المبالغة. 
لأنه له تعالی تمام الکمال من هذه الصفات لانه كما تقدم أن آسماء 
الله الحسنی مشتقة من صفاته العلا. 

فهو سبحانه (السمیع) الذي أحاط سمعه بجمیع السموعات 
باختلاف اللغات. على تفنن الحاجات 2 کل الأوقات» فهو سبحانه قد 
استوی .2 سمعه سر القول وجهره. فالسر عنده علانية. والنجوی الیه 
(۱) شرح الواسطية للفوزان (44۲/۲). 


(۲) شرح الواسطية لابن عثيمين (440/۲). 
(۳) الفتح (۱۸۸/۱۱) نقلاً عن ابن بطال. 


۳۳۹ 






ولا يبرمه كثرة السائلين والداعين 2 الآن الواحد. بل هي عنده كلها 
کصوت واحد (۱) 

وهو جل جلاله (البصیر): الذي آحاط بصره بجمیع البصرات. 
.9 آقطار الأرض والسموات. ے2 کل اللحظات. فیری سبحانه دبیب 
النملة السوداء تحت الصخرة الصماء. 2 الليلة الظلماءی حيث كانت 
من سهله» أو جباله. وسریان الدم. والقوت 2 أعضائها الدقيقة» ویری 
تفاصیل خلق الذرة الصغيرة. وأعضائهاء ولحمها. ودمها. ومخهاء 
ویری نیاط عروق النملة. والبعوضة وآصفر من ذلك". وهو تعالی 
(القریب): من کل العبید . وقربه تعالی نوعان: 

أولاً: قرب عام؛ من کل آحد : بعلمه. وخبرته. ومراقبته واحاطته 
يكل الأشياء. 

ثانياً: قرب خاص: من عابديه. وسائليه. ومجیبیه. وهو قرب 
يقتضي الحبة. والنصرة. والتأييد 4 الحرکات. والسکنات"". وهو 
تعالى مستو على عرشه. فوق كل خلقه. فهو سبحانه قريب 2 علوه. 
على 2 قربه): فرينا عز شأنه أقرب إلى أنفسنا من أنفسناء وهو 
(۱) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (۳/۱» وطريق الهجرتين »)۷١(‏ والحق الواضح (۲4)؛ 
وتوضيح الكافية (۰)۱۱۸ 
(۲) طريق الهجرتين )۲١١(‏ والحق الواضح (۳۵). 


(۳) انظر: تفسير السعدي (441/5)» والحق الواضح (164). 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (2۰۵/۰). 


۳۳۷ 


سب سس 


ک کک ج92 وج 





مع ذلك: 2 العلو الأعلى رت یقرب وهو فوق سمواته السبع العلا. على 
العرش استوی. یسمع السر والنجوی, ویری ما دق. وما خفی. 

فهو تعالی «فوق جمیع خلقه مباین لهم. وهو مع هذا مطلع على 
آحوالهم. مشاهد لهم. مدير لأمورهم الظاهرة والباطنة. متکلم بأحكامه 
القدرية» وتدبيراته الکونیة. ويأحكامه الشرعیة» () 


فكيف يخفى عليه شىء 2 مملكته العلوية» والسفلية سبحانه؟ 


(۱) توضيح الكافية الشافية (115). 


۳۳/۸ 





+ نف المورعن الله میاه 


من الصفات الشرعية الخبريةء والعقلية الثابتة بالسنة النبوية. 

الأدلة الشرعية: 

السنةالنبويك: 

عن عبداللّه بن عمر ول ينه قال: ذكر الدجال عند النبي 92 فقال: 
«إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه؛ وان 
المسيح الدجال آعور العین الیمنی, كأن عينه عنبة طافية.!") 

و2 رواية: «وإن ريكم عز وجل ليس بآعور» .۲ 

المعنى 2 اللغة: 

العور: فقد إحدى العینین. أو ذهاب بصرها(". فالأعور: ضد 
البصير بالعینین (*) 

المعنى 2 الشرع: 

نفی النبي یل عن ربه صفة النقصء وهي (العور)ء وأكد هذا النفي 
ب (إنَّ) الشددة الثقلة. لنافاتها عن كمال الله تبارك وتعالی 2 ذاته. 
وأوصافه العلا «وذلك لأن مخلوقات الله تعالی العروفة لدی العرب: 
(۱) البخاري ( ۰۲۷6۰۷ ومسلم (۲۹۳۲). 
(۲) البخاري (۷۱۳۱). ومسلم (۲۹۳۳). 


(۳) لسان العرب (۵۱۳/۲)؛ والقاموس المحيط »)٩۲۰(‏ والقاموس الوسیط (۱۶۲/۲). 
(4) رد الدارمي على بشر المريسي (۳۰۰/۱). 


۳۳۹ 






الإنسان؛ وكذلك الحیوان. كلها لها عینان. فوضعت العرب هذا الاسم 
(الأعور) لمن فقد إحدى عينيه. فهو خاص بذلك» وليس العور هو 
ذهاب البصر() فإذا كانت هذه الصفة نقص وعیب #4 حق الخلوق, 
فمن باب أولى وأحرى أن ينزه هذا النقص عن الخالق سبحانه. لأنه 
كما تقدم 4# القاعدة السادسة: (كل نقص تنزه عنه الخلوق, فالخالق 
أحق بالتنزه عنه). 

وقوله يَيةِ عن الدجال: «إنه أعور؛ وان ريكم ليس بآعور»: «اشتملت 
هذه الجملة على تأكيد وصف الدجال الكذاب بأنه آعور العین, أي: 
أنه ناقص معیب. قد لحقه الضر لفقد إحدى عینیه. فمثله محال أن 
يكون الها. لأنه فقير محتاجٌ إلى غیره. بالإضافة إلى النقص والعيب 
الذي فيه وقد جاء بأعظم الكذب والبهتان....0) 

دلالة نفي (العور) على صفات الله تعالى 

دل نفي (العور) عن ربنا تبارك وتعالى على إثبات أن لله تعالى 
عينين كاملتين من كل وجهء سالمتين من كل عيب ونقص, قال إمام 
الأتمة ابن خزيمة رحمه اللّه: «لرينا الخالق عينان يبصر بهما ما 
تحت الثرى» وتحت الأرض السابعة السفلی. وما 2 السموات العلا 
وما بينهما من صغير وکبیر. لا يخفى على خالقنا خافية 2 السموات 
السبم. والأرضين السبم. ولا مما بينهن ولا قوقهن. ولا أسفل منهن, لا 
(۱) اللآلئ البهية 4 شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ (4۲۳/۱). 
(۲) شرح كتاب التوحيد للعنيمان (۲۱۰/۱). 


۳۳۰ 





يغيب عن بصره من ذلك شيء. یری ما 2 جوف البحار ولججها. كما 


یری عرشه الذي هو مستو علیه». 

قال العلامة ابن المنيررحمه اللّه: «وجه الاستدلال على إثبات العين 
لله تعالی(» من حديث الدجال من قوله: «إن الله لیس بأعور» من جهة 
أن العور عرفاً عدم العین, وضد العور ثبوت العین. فلما نزعت هذه 
النقيصة؛ لزم ثبوت الكمال بضدها. وهو وجود العين»." 

يقول العلامة عبدالله الغنيمان حفظه اللّه: «صار هذا الحديث 
من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالی. ويزيد ذلك 
وضوحاً إشارته جي إلى عينه لتحقيق الوصف. يعني: أن لله عينين 
سالمتين من كل عيب كاملتين. بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عینیه, 
وذلك من أعظم الأدلة على کذبه.... ولهذا قال يِه «وإن ربكم ليس 
بأعور» فهذا بیان واضح بوصف الله تعالى بأن له عينين کاملتین» على 
مايليق بعظمته.!*) 


(۱) كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل (۱۱4/۱) لابن خزيمة رحمه الله. 

(۲) علق العلامة الغنيمان بقوله: الحديث فيه إثبات العينين لله تعالى لا عين واحدة كما قد 
يوهمه کلامه» شرح كتاب التوحيد (۲۰۷/۱) قلت: يطلق السلف صفة العين بالإفراد وغيرها كاليد 
من باب ذكر جنس الصفة. كما يقال: لك يد كما ذكر ابن خزيمة 4 موضع الافراد. وب موضع 
التثنيةء والبغوي» وابن كثيرء وغيرهما الكثير من هذا الباب وأوضح ذلك كتاب الله: «ولتصنع 
على عيني» (طه: )۳٩‏ والله أعلم. 

(۳) نقلا من فتح الباري (۳۹۰/۱۳). 

(4) شرح کتاب التوحید (۰۲۰۷/۱ ۰ )+ 


۳۳۱ 


سسسس و اس 


کک و م جيه چ دس 





4". نشي (أن یکون لله مکره) سبحانه 
الأدلة الشرعية: 
السلا ليود 
. عن أنس بن مالك ك براق مه فال: قال رسول الله ا : : «إذا دهونم 
الله فاعزموا 2 الدعاء؛ ولا ر يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني؛ فإن الله 
لا مستكره له (۱) 

۲ وعن آبي هريرة كوف : أن رسول الله َة قال: «لا يقولن أحدكم: 
اللهم اغضر لي ان شتت اللهم ارحمني إن شتت .اللهم ارزقني إن شئت 
ولیعزم مسألته انه يفعل ما یشاء لا مکره له (۲) و2 لفظ: «... لیعزم 
بے الدعاء فان الله صانحٌ ما شاء. لا مکره له».() 

العنی 2 اللخة: 

کره: هي جمع مکره. وهو ما یکرهه الانسان ويشق علیه. والکره 
بالضم الشقة ویالفتح الإكراه. یقال: قام على کره على کذا: حمله 
عليه کرهاء وقیل: الفتوح: ما ينال الانسان من الشقة من خارج مما 
يُحمل عليه بالإكراه. والكرهٌ ما ينال من ذاته. وهو ما یعافه .۵) 


)۱ البخاري (TA)‏ )¥616( ومسلم ۲۰۱۷۸ )۰ 
(۲) البخاري (1۳۳۹) (۰)۷۷۷ ومسلم (۲۱۷۹)- 


(۳) مسلم (۰)۲۱۷۹. 
(6) مختار الصحاح (۳۰۸)» والتهاية (۷۹۹)؛ والصباح المنير (۳۰۷) وعمدة الحفاظ (۳۹۱/۳). 


۳۳۲ 





لمعنى 2 الشرم ٠‏ 


دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على نفي صفة العيب والنقص 
وهي: (الإكراه) عن اللّه تبارك وتعالى وقد تضمنت هذه الأدلة على 
أدب من الأداب الجليلة: أن لا يعلق العبد الدعاء إلى الرب. ولا یتردد. 
بل عليه الجد والعزم والاجتهاد ‏ الطلب» من غير ضعف. ولا ترددء 
بأي حال من الأحوال. ومن ذلك: التعليق على المشيئة. كما ضرب كلا 
أمثلة على ذلك: «اللهم اغضر لي إن شثت. اللهم ارحمني إن شئت؛ 
اللهم ارزقني إن شئت». 

ثم بيّن تلا علة هذا النهي: ب (إِنْ) المكسورة المشددة والتي هي من 
أحرف التعليل والتي تفید: التوکید. والعلية"2. كما ظ قوله َلِ: .فان 
الله لا مستكره له» و2 لفظ آخر: «انه يفعل ما يشاء لا مكره له». و2 
رواية أخرى: «فإن الله صانع ما شاء لا مكره له». 

وقوله يَلِةِ: «إذا دعى أحدكم فليعزم المسألة». «أي: فليطلب طلباً 
جازماً من غير شكء ويجتهد 2 عقد قلبه على الجزم بوقوع مطلوبه. 
إحساناً للظن بكرم ربه تعالی. ثم بیّن العزم بقوله: «ولا» تعليق ذلك 
بنحو مشیئته: «فلا يقل اللهم إن شنت فاعطني» بهمزة قطع. أي: 
لا يشترط شيئاً بعطائه, لأن من الیقینات أنه لا يعطي إلا إن شاء 
سبحانه, فلا معنی لذکر المشيئة».() 


(۱) انظر: القیاس 2 القرآن والسنة النبوية (۰)۱۳۳ 
(۲) فيض القدیر للمناوي (۳:۲/۱). 


۳۳۳ 





وقوله يَلْ: «فإنه لا مستكره له»: بكسر الراء و 2 رواية كما تقدم: 
دلا مكره له». أي: يستحيل أن يكرهه أحد على شيءء لأن الأسباب 
(والمسببات) إنما تكون بمشیئته. فما شاء کان. وما لم يشأ لم يكن, 
وهو تعالى إذا أراد إسعاد عبد من عبيده آلهمه الدعاء. وليس 2 
الوجود من يكرهه على خلاف مراده جل جلاله. فالتعليق بالمشيئة 
وغيرها من قبيل العبث. الذي ينزه جانب المدعو المقدس عنه. 


والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة مع أنه مطلوب 2 كل 
شيء 2 الستقبل, إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء 
فيخفف الأمر علیه. ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء الا برضا 
وأما الله سبحانه فانه منزه عن ذلك. فليس للتعليق فائدة.() 

وبالجملة فإن تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة يرجع إلى عدة أسباب, 
منها: 

الأول: أنه ينبن عن استغناء الداعي عما يدعو وعدم مبالاته إن 
حصل أو ما حصلء وهو خلاف الواقع. وخلاف العبودية الواجية على 
العبدء الذي لا ينفك عن الفقر والاحتياح إلى الرب. وهذه حال كل 
الخلق. 

الثاني: إشعار ذلك بأن الله تعالى له من يكرهه؛ أي: قد يعطي 
ما يكره عطاءه؛ واللّه سبحانه منزه عن ذلك. لأنه تعالى لا يفعل الا 


(۱) انظر: الفتح (۱:/۱۱)؛ وفيض القدير (۳۲/۱)؛ وشرح صحیح مسلم للنووي (۰)۱۷۸۹ 


۳۳۶ 





ما شاءه. فهو سبحانه لا يحمله دعاء ولا غيره. على فعل ما لا پرید. 
فلا يمكن أن يقع 2 الوجود إلا ما شاءء أما المخلوق فانه قد يكره على 
فعل ما لا يريد. 

الثالث: أنه يدل على أن الإنسان يعاظم على الشيء أن يعطيه اللّه 
إياه. كما 2 لفظ آخر. «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه!" فانه ينبي 
عن ظن الانسان بأن هذا شيء عظيم على الله لا يقدر أن يعطيهء 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا )٩‏ 

رابعاً: أن الداعي إذا لم يكن جازماً لم يكن رجاؤه صادقاً قوياً. لأن 
الباعث على الدعاء هو الرجاء. وذلك: لأن روح الدعاء وسره. هو رغبة 
النفس 9 الشيء. مع تطلعها إلى الملا الأعلىء والطلب بالشك يشتت 
العزيمةء ويفتر الهمة. 

خامسا: أن عدم الجزم فيه سوء ظن باللّه تعالی؛ لأن الداعي إذا 
لم يدع ربه على يقين أنه يجيبهء فعدم إجابته إما لعجز الدعو. أو 
بخله, أو عدم علمه بالابتهال؛ وكل هذا محال على الله تعالی.") 

ففي هذه الأحاديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد ویبالغ 2 الدعاء 
والإلحاح, مع اليقين بالإجابة والعطاء. وهذا من حسن الظن بالكريم 
الوهاب. الذي لا يخيب من لاذ به وطرق أعظم الأبواب. 


(۱) مسلم (751094). 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري (۲۰۰/۲): ومسلم (۵۰۷/۷) لابن عثيمين» وشرح كتاب التوحيد 
)۵٩۹۲ 2054/1١‏ للخنیمان. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۳۱۲/۱)؛ والتهاج للحليمي (۵۲۷/۱). وفيض القدیر: (۲۲۸/۱) (۳۶۲/۱). 


۳۳۵ 





ينبغي أن يعلم أن النهي عن التعليق خاص بما هو خير محض 
من المطالب الدينية. كسؤال الرحمة. والمغفرة. والمطالب الدنيوية 
المعينة على الدین. كالعافية والرزق. وآما الأمور التي لا يتحقق 
العيد مصلحتها وعواقيهاء فيعلقها على اختيار ريه له كما 2 دعاء 
الاستخارة الوارد ال 


دلالة نفي (الاكراه) على صفات الله تعالى 


دل هذا النفي على كمال فعل الله تعالى: فهو سبحانه: #عَعَالَ لا 
رد (4)5 رس وكما قال سبحانه: ن اله عل مايق © (52)> 
(اسج» وهذا من كماله تعالى أن يكون فعالاً لما يريد؛ كيف يريد. ومتى 
يريدء فهو فعال لما يريد 2 أي وقت. وعلى آي كيفية. 

فهي كمال 2 وفتها. وعند وجود سببهاء فهي (أي: أفعاله) لا 
يحصى أنواعهاء فضلاً عن أفرادهاء كما دلت صيغة المبالغة 4 قوله 
(فعال). وهي صيغة مبالغة من الفعل. بمعنی: الذي يكثر منه الفعل 
وكما قال سبحانه: 93 آله فعل ما ماه 1 4 (الحج) . 

فدل على أن أفعاله سبحانه لا حصر لهاء ولا نهاية لهاء وأنها 
حاصلة بمشيئته النافذة. وقدرته الشاملة. وحكمته البالغةء فكل ما أراد 
فعله تعالی. واقتضته حکمته, فعله سبحانه, ولا پرده آحد عن مراده. 
(۱) الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية لأبي عبدالرحمن جیلان العروس (۱۸۷/۱). 


۳۳۹ 





وهذا من كمال قوته. وقدرته سبحانه. أن كل آمر يريده فعله, لا 
یمتنم عليه شيء. ولا یتعاصی عليه شيء. ولا يعارضه آحد. ولیس له 
ظهیر ولا عوین. ولا مساعد على أي آمر یکون. بل إذا آراد آمرا قال 
له: «کن فیکون». ومع أنه فعال لما رید, فلا يريد الا ما اقتضته حکمته. 
وحمده. فجمیم آفعاله تابعة لحکمته. فهو تعالی موصوف بالکمال من 


52 
تې ل۰ 
۰ 3 


من جهة كمال القدرة. ونفوذ الارادة. وآن جمیع الکائنات قد 
انقادت لمشيئته وارادته, ومن جهة الحکمة. فلا تکون الا حيث اقتضتها 
الحکمة. قال تعالی: #وَمَا سامون إل أن با اة إن كان لیا حَكيمًا 


©. (الانسان)‎ {O 


سم ع سح سر وم ور 
ولهذا فهو سبحانه لا محل 1 قعل وهم شکلوت () (الأنبیاء) 
لأن آضانه متضمنة للحكمة من كل وجوهها. 
فهي متضمنة للحكمة كذلك لنزاهتها عن العبت. والظلم. 
والجور. لأنها على سنن الهدى» والعدل. والرحمةء فلا يتوجه إليه 
سوال؛ ولا یقدح 4 حكمته مقال. وهي متضمنة للحكمة آیضا: 
لكثرتهاء ووقوعها حسب مراده سیحانه. واختياره. 
ولا يقع شيء من آفعال اللّه تعالى إلا باختیاره. وارادته. «فلا 


(۱) انظر: تفسير السعدي (۳۹۰) فتح الرحيم الملك (۲۷)» وشرح القواعد المثلى (۱۲۳)» وشرح 
عقيدة أهل السنة )۱٩۳(‏ وشرح صحیح البخاري لابن عثيمين (۱۷۱/۱). 


۳۳۷ 





أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئاً؛ بل هو قادر على فعل ما یشاء. 
بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء کثيرة. ولا يمكنه أن يفعلها!", 
«وإن قدر على فعل» عجز عن غيره» ."ا 

ومن أوصاف الكمال المتضمنة لنفي الإكراه عن الله سبحانه: أنه يدل 
على كمال الکبریاء. المشتقة من اسمه تعالى (المتكبر) وهو: الامتناع 
وقلة الانقیاد. فهو سبحانه الذي تكبّر عن المذام» فلا یمانع؛ ولا يضاد, 
ولا يرام» جل جلالهء وكذلك على عظمة الله تعالی. الذي من أسمائه 
(العظيم) وعلى تمام العزة من (العزیز) وكمال فهره (القاهرء القهار)ء 
ونفوذ السلطان واللك. لكل الأكوان» المشتق من آسمائه (المالك الليك. 
الملك) فإذا كانت هذه آوصافه الکمال. وأسماؤه الحسانء وأفعاله 
التمام الجلال. فأنى يكون له مكره من أحد من الأنام. 


(۱) مجموع الفتاوى (۰)۲۲۹/۱۳ 
(۲) المنهاج (۰)۱۹۸/۱ 


۳۳۸ 


جل 9ے اجکی 
2ت سین رو فى 





تفي (الشعن الله سیحانه 


الأدلة الشرعية: 

السنةالنبوية: 

عن علي بن أبي طالب نه عن رسول الله كل أنه كان إذا قام 
من الصلاة فال: «وجهت وجهي للدي فطر السموات والأرض حنیفا 
وما آنا من المشركين... إلخ» وفيه: «والخير كله 2 يديك. والشر ليس 
الیاك» .© 

العنی 2 اللخك: 

الشر: نقیض الخيرء وهو: السوء والفساد والظلم. والجمع شرور, 
والشر بالضم: المكرهء وما فلت ذاك لشرك: | أيه : لشيء تكرهه؛ ويكون 
نفی عنه الظلم. والفساد؛ لأن آفعاله تعالی صادرة عن حکمة بالق 
والوجودات كلها ملکه سبحانه. فهو یفعل 2 ملکه ما يشاء. فلا يوجد 
2 فعله ظلم. ولا فساد .© 


(۱) مسلم (۷۷۱)- 
(۲) الصباح النیر (۱۸۰): والقاموس, وانظر؛ التسبیح 2 الکتاب وا لسنه (۲۹۰/۲). 


۳۳۹ 


EFE) 
یت‎ 


ب والسنة التبوية > 


کت 





المعنى 2 الشرع: 

تضمن دعاء النبي وی الذي هو من جوامع الکلم على جل 
الطالب. والجامیم العبودية لله تعالی الظاهرة والباطنة, 
والذي 2 مضامینه آنبل الالفاظ. وآشمل العاني 2 الثناء 
على الله تعالی. باضافة کل آنواع الخیرات الحسية والعنوية. 
العلمية. والعملية. والظاهرية والباطنية إليه سبحانه. كما © 
قوله: «والخیر كله © يديك» ثم تنزیهه تبارك وتعالی كذلك 
عن کل آجناس الشرور. وهي تعم کل آنواع وآفراد الشرور. 
والسوء. كما دلت صيغة (کل) والتي تفید العموم. والشمول. 
كما هو معلوم عند آهل اللغةء والأصولء وهذا یتضمن «نفي 
إضافة الشر إليه تعالی (ذاتاً). وفعلاًٌ. ووصفا. واسماٌ" 
وملكاًء وسلطاناًء واختصاصاً. 


وللعلماء 2 معنى قوله يَلِةِد «والشر ليس اليك»: عدة أقوال 
وتوجيهات نذكرها موجزة: 

أحدها: معناه: أن الشر ليس مما يتقرب به اليك. أرشد إلى 
استعمال الأدب 2 الثناء على الله تعالی. بأن يضاف إليه محاسن 
الأمورء دون مساویها .° 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (1417) 
(۲) شأن الدعاء للخطابي (۱۵۳): وفتح الباري (04۱/۱۳)» وشرح صحيح مسلم للنووي (۳۱/۳) 
والعلم الهیب 2 شرح الکلم الطیب للعيني (558). 


۳:۰ 





والثاني: أن الشر لا يصعد معد الي وإ وإنما يصعد إليك الكلم الطيب. 
والعمل الصالح () 

التالث: أن الشر لیس مما يضاف اليك إفراداً وقصد!. فلا يقال 
. مثلاً .: يا خالق القردة والخنازیر ونحوهاء من سفل الحیوان, ولا 
يقال كذلك: يا خالق الشر. أو يا رب الشر. وان كان هو سبحانه 
خالق كل شيء. ورب کل شيءء ومقدره. وموجده. وحینتد يدخل 
الشر 2 العموم") 

الرابع: أن معناه: والشر لیس شرا بالتسبة اليك. فانك خلقته 
بحكمة بالفة. وانما هو شر بالنسبة إلى الخلوقین.۳) 

الخامس: أنه کقولك: فلان إلى بني فلان. إذا كان عداده فیهم. أو 
صنفوه الیهم ۲ 

السادس: أن معناه: امتناع إضافة الشر إليه تعالی بوجه من الوجوه. 
فان الشر لا يلحق ذاته سبحانه, ولا یدخل 2 شيء من آسماته. ولا 
2 صفاته. ولا 2 شيء من آقواله. وآفعاله. وقضائه. وأحكامه کلها. 
فالشر ليس إليه سبحانه مطلقاً بوجه من الوجوه. 


(۱) شرح النووي (۳۱۷/۳)؛ والعلم الهیب (۰)۲۹۸ 

(۲) شأن الدعاء (۰)۱۵۳ وشرح صحیح مسلم نلنووي (۰)۳۱۷/۳ وعقيدة السلف أصحاب 
الحدیث للصابوني (۹4). 

(۳) العلم الهیب (۲۳۸)» وشرح صحیح مسلم (۲۱۷/۳). 

۰)۳۱۷/۳( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


۳١ 





وكل هذه التوجيهات السابقة صحيحة. الا أن آخرها هو أجمعهاء 
وأتمهاء وأكملها قدر. وجلالاء من العاني المذكورة قبله. 

ولهذا ينبغي أن يعلم أنه لا يجيء 2 کلام الله تبارك وتعالى: وكلام 
رسوله ية إضافة الشر وحده إلى اللّه تعالى: بل لا يذكر الشر الا على 


أحد وجوه ثلاثة: 


الأول: إما أن يدخل 4 عموم الخلوقات. فإنه إذا دخل 2 العموم. 
آفاد عموم القدرة. والمشيئة. والخلق. وتضمن ما اشتمل عليه من 
حكمة تتعلق بالعموم. كقوله تعالى: الله حَقُ ڪل تن وهو عل کل 
ی وكيل )€ «نزس» ونحو ذلك... 

ثانيا: أن يحذف فاعل الشر. ويُبنى الفعل معه للمفعول. كقوله 
تعالى حكاية عن مؤمني الجن: #وَأَنَا لا دشر رید يمن في اضر 
راد بهم ریم رد )€ (الجن) فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب. وحذفوا 
فاعل إرادة الشرء وبنوا الفعل للمفعول. 

ومنه قوله تعالى 4 سورة الفاتحة: # صرَط الْدينَ أنَعَمتَ عله عير 
امد سوب لهد ولا لضا إن )4 (الفاتحة) حيث أضاف النعمة إلى 
الله سبحانه, وآخبرهم آنهم هم الضالون؛ وحذف فاعل الغضب. ویناه 
للمفعول. 


۳: 





CC 
ثالثاً: أن يضاف الشر إلى السبب الفاعل المخلوق:‎ 


مثل قوله: «فل ود رب امن 0 من مر ماحل ا ومن 
5 همم ۹ المد 
سر غاسق لذ | وقب ومن شَرألَعَتِ ف مد نا ومن 


سي ود 


شر اسو دح 4 (العلق)» فالشر 2 هذه السورة مضاف إلى 
أسبابها الخلوقة. ويتضمن شر الخلوقات عموماًء وخصوصا. 

ثالثاً: إضافة إلى السبب. كقوله سبحانه: ¥ من شر ماع )> 
(اسق). وقوله سبحانه: ارت أن اعا (الكمف)» وقوله تعالى: 6¥ 
آصابک من تة رنه وما آصابک من ةر فن تساک وَأَرَسَلتَكَ لاس سو وک 
اه يدا )4 دس وأمثال ذلك: 

ولهذا لیس من آسماء الله تعالی اسم یتضمن الشر وانما 
يذكر الشر ے2 مفعولاته. كما قال تعالی: ۶ # تی عبادی أن آنا 
مور التحيم © وان دای هو السَدَاب الأليم ل4 راسج 
وقال تعالی: « آعلموا أت ال شیید المقاب وأن الله مور رح 
0 (اائدة)» وقال سبحانه: و رلک سرد يع آلمقا 
لعَعُورٌ يحم 4 (الأعراف) - 

فجعل تعالى المغفرة والرحمة من معاني أسماته الحسنی. التي 
يسمى بها نفسهء فتكون المغفرة والرحمة من صفاته. ومن موجب 
نفسه القدسة. ومقتضاهاء ولوازمهاء وأما العذاب والعقاب الذي 

۳:۳ 
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يتصل بالعباد. فهو مخلوق له. ولك هو الالیم والشدید. فلم يقل 
سبحانه: واني آنا العذب. أو العاقب") 

وبهذا ينبفي أن یعلم 2 هذا القام العظیم الذي هو أجل مسائل 
الدین. لتعلقه بأعظم آرکان الایمان» الذي هو آصلها. وأساسهاء وهو: 
الایمان باللّه تبارك وتعالی. وهو يشمل الایمان: بوجوده. وبریوبیته. 
وآلوهیته. وآسمائه. وصفاته. وآفعاله. وآقواله. وکذلك الایمان يأحد 
آرکانه الستة. وهو الایمان: بالقدر والقضاء. خیره وشره ولهذا آسهیت 
2 البیان. لعظم دلکم التعلق. ولذا ينبفي أن یتحقق فیه. وفق الفهم 
الصحیح على منهج آهل التوحید. آهل السنة والجماعة. الطائفة 
النصورة إلى قیام الساعة. 

فإذا بان لك ذلك فلابد من الزيادة والایضاح والبیان 2 هذه 
السائل الجلیلة: 

أنه يجب أن یفرق بين ما هو قائم بذات الله تعالی: من قول. وفعل. 
وقضاء وقدرء وخلق. ومما یدخل 2 صفاته الفعلية الصادرة عنه 
سبحانه بقدرته. ومشیئته. وارادته. 

وبين ما هو منفصل عنه تعالی» غير قائم به من مفعول» آي: مخلوق. 
وخلق الله تعالی للشيء وفعله له. ليس هو نفس الشيء الخلوق, ولا 
نفس الشيء الفعول. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (45-44/5) و(۲۷۲/۱4 - ۲۷۳) و(/44/10 - 46): ومنهاج السنة النبوية 


(ه/ة١؛‏ - 4۱۱). ومدارج السالكين (۰)۳۰/۱ وشرح العقيدة الأصبهانية (۰)4۲7 ويدائع الفوائد 
(0۲۵۹/۱ ۰1۳۷ ۰)5۲۱ وطريق الهجرتين (۲۳۹). 


"t٤ 





لی خير کله. منزه عن الشر 
كله. وما هو منفصل عنه من مخلوقات. ففيه خير من وجه. وشر 
من وجه آخرء لكن إيجاد الله سبحانه لهذه الأشياء ليس شراًء بل 
هو خيرٌ محضء وإنما الشر كما سبق 2 الفعولات. أي: الخلوقات. 
لا 2 الأفعال. أما الخير فهو 2 الفعولات. والأفعال. ولهذا أمرنا 
بالاستعاذة «من سوء القضاء وكذلك 2 دعاء القنوت: «وقني شر 


ما قضیت, (۲) 


آي: شر الذي قضیته. فإن الله تعالی قد يقضي بالخیر؛ ويقضي 
بالشر لحكمة بالفة. فقضاژّه بالخیر فهو خير محض 2 القضاء. 
والقضي. أي: بے الفعل. والفعول. مثل: قضاء الله للناس بالرزق. 
والامن. والهداية. والنصر ونحو ذلك. آما قضاؤه بالشر فهو خير 
2 القضاء لأنه فعله وخلقه. فان فعله وخلقه كله خير محضء من 
كل الوجوه. وشر 2 القضي. وهو الفعول: مثل القحط. فهو خير من 
ناحية تذکیر الناس بربهم. ولجوثهم إلى الله سبحانه كما قال تعالی: 
هر لاد في ار ریما کت نی الاس یمهم بعص ای 
یلو تلهم يعون ©4 (الروم) ۰ 


فظاهر هذه الأمور من المصائب شرء ولكنها 2 حقيقة الأمر خير 


(۱) البخاري (۷:۳۰)» ومسلم (۷۰۷۲). 
(۲) آخرجه آحمد 2 السند يرقم (۱۷۳۳) وقال محققو المسند: اسناده صحیح؛ وصححه الا لباني 
4 صحیح آبي داود (۱۶۳۷)؛ وصحیح النساتي (۱۷4۵). 


۳:0۵ 
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من وجه آخرء ولهذا ينبغي أن يعلم علم يقين أن الله عز شأنه لا يخلق 
شرا محضاً؛ لا خير فيه آلبتة, فكل شر مهما عظم وكبرء فلابد فيه من 
الخیر. فكون الشر 2 الخلوقات. لا يقتضي إضافة الشر إليه تعالى 
بوجه من الوجوه. فإذا قيل: إن الله سبحانه هو خالق الخير والشر. 
فالمراد بالشر هنا: ما هو شر من غیره. وغيره خيرٌ منه. 

فعلم بهذا أن الموجودات التي خلقها الله تعالى: ليس فيها ما هو شر 
كلي مطلق عام. وانما فيها شر إضاي مقيد خاص إلى المحل العین, 
الذي هو شر ليك حقه. وفيه وجه آخر هو به خير وحسن» وهو أغلب 
وجهیه. لما تضمن من الحكمة والعدل. 2 خلقه. وتقديره» وأنه ينبغي 
أن يعلم ‏ هذا المقام: أن كل ما خلقه اللّه تعالى وآوجده. فوجوده خير 
من عدمه (۱) 

دلالة نفي (الشر عن الله) على صفاته تعالی 

دل نفي الشر عن رینا العظیم على عماله. وجلاله من جمیع 
الوجوه. على الوجه الأقصی. على الاطلاق. على الآباد بلا انتهای 
فان تنزیه الله تعالی - كما تقدم - عن الشرور. والسوء والذام. 
أنه لا یلحق الشر 2 ذاته العليّة. ولا یدخل 2 آسمائه الحسان, 
ولا 2 صفاته العلا الکمال, ولا 2 آفعاله التمام, ولا 2 سلطانه 


(۱) انظر مجموع الفتاوی: (/۰)۲۹۸ و( ۰۱۲۰/۸ (۲۰۲/۱۶)» وشفاء العلیل (۰4۳/۲ ۰4 ۸٦ء‏ ۷۱) 
وبدائع الفوائد: (۱۸۰/۱) و(۰):۵/۱ وحادي الأرواح (4۱۳)» ومدارج السالکین (۱۹۹/۲) (۱۵۹/۱)؛ 
وشرح صحیح مسلم (۸۲/۱ - ۸۳) لابن عثيمين. 


۳:1 





وملکه. لكل الأکوان. ولا 3 أقواله التامات الكاملات الجلال, ولا 
4 قضائه. وقدره. ولا ب شرعه. وآمره. ونهیه. لكماله تعالى من 
جميع الوجوه على الاطلاق. الذي له من كل كمال آکمله. وأعظمه. 
وآوسعه, وغايته. بحيث لا يكون وراءه کمال. الذي ليس له حدود. 


ولا مقيد بقیود . 

فهو تعالی منزه عن الشر 2 «ربوبیته» (لأنه) لا شريك له 2 ملكه. 
ولا مضاد. وك آلوهیته. فليس له ند 2 المحبةء والتعظیم. والتعبید. 
وافراده بالوحدانية. واخلاص الدین له وحده ۱ 

وهو تعالی منزه 2 ذاته عن الشر. لأنها أعظم. وأجلء وآکمل. 
وأرفع الذوات على ال طلاق. فلا تدرك. ولا يحيط يها آحد من العیاد. 
تعالى سبحانه فوق عرشه» فوق كل المخلوقات. 

و أسمائه: لأنها كلها أسماء حسان «ليس فيها اسم يتضمن 
السوء أو الشرء ولیس 2# الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم مقامهاء ولا 
يودي معناها(۲ ولهدا وصفها سیحانه ب (الحسنی). على وزن (أفعل) 
التفضيل؛ أي: البالغة 2 الحسن غایته. فهي أكمل وأعظم ما يكون من 
الحسن. لإنبائها عن أحسن العاني. وأشرفها .^ 

النره 2 صفاته: لأنه تعالی موصوف يكل وصف کمال. منعوت 
(۱) انظر: فتح الرحیم اللك (۰۳۰ ۰)۷۱ ومعارج القبول (۰)۱۳۰/۱ 


(۲) انظر: بدائع الفوائد .)158/1١(‏ 
(۳) انظر: روح العاني (١/158١)؛‏ ومدارج السالکین (۰)۱۲۰/۱ وشرح القواعد المثلى (۰)۲۷ 


۳:۷ 





بالأوصاف العلا والجلال, «الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء 
ووصف بفایتها. بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم. 
ولا تعبر عنها آلسنتهم. وما من كمال تفرضه الأذهان: ويقدره المقدرون, 
الا واللّه تعالى أعظم من ذلك».") 

ومنزه سبحانه 2 آفعاله: لأنه ليس -2 أفعاله عبث. ولا سفه. ولا 
خطأ. لأنها كلها آفعال حكمة؛ ورحمة. وهدى. وعدل. وفضل .) 

و2 سلطانه وملکه: لأنه لیس له شريك» ولا مضادء ولا مغالب» 
ولا وزيرء ولا مشيرء ولا معين؛ 2 آنواع التصرفات 2 ملکه, فهو ماض 
فیهم حکمه, وقضاوّه بالعدل, نافن فیهم مشیئته. فتصرفه 2 الماك 
كلها وحده. تصرف ملك فادر. فاهر. ومع ذلك رحیم. ورژوف. وکریم. 
وجواد. لا یظلم أحداً من العباد . 

المنزه 2 کلماته وأقواله: فهي صدق 2 الاخبار. وعدل 2 الاحکام. 
لا تنفد کلماته. وآوامره الكونية. والشرعية. فقد «آخبر سبحانه عن 
سعة کلامه. وعظمة قوله. بشرح يبلغ من القلوب کل مبلغ. وتنبهر له 
العقول؛ وتحیر فيه الأفئدة. وتسبح 2 معرفته آولو الألباب. والبصائر 
فقال: «ولز تماق ال من مسجرة افلم والبحر يمذه, من بعده. 
مد سَبْعة ار ما نفدت كلِمنَتٌ آله إِنَ الله م عرزي 0 م 4 (نقمان)»(۳) 


(۱) بهجة قلوب الأبرار (۲۹۱)» وفتح الرحیم (۲۳). 
۵3 معارج القبول (۰)۱۳۰/۱. 
(۳) تفسیر السعدي .)581١(‏ 


۳:۸ 





ر ضمح 


وقال عز شأنه: رک ا ر ماما گیگ وق اء قل أن نقد 
کت رق ول جتنا بمتله. مد © (الكهف) . 


و3 قضائه وقدره: وهو كما تقدم أن قضاءه الذي هو فعله وحکمه. 
فهو خير محض. منزه عن الشر من کل وجه. ومن نزاهته فیهما: أنه 
تعالی یقدر ویحکم بکل ما آراد. لا راد لأمره. ولا معقب لحکمه من 
آحد. یفعل ویحکم ما یشاء على ما پرید. 2 کل العبید . 

وهو النزه ب2 شرعه: 2 آمره ونهیه: فهو أحسن الشرائع. لما تضمنه 
من النافع لكل الخلائق, فلا يأمر إلا بالخیر الذي به تحصیل الصال 
وتکمیلها. وتعطیل الفاسد. وتقليلهاء فهو لا يأمر الا بما فيه مصالحة 
خالصة. أو راجحة. 

و نهیه: أنه سبحانه لا ینهی إلا عن الشر الضاد للخیر. والسبب 
للفساد. فليس 3 الشريعة آمر بفعل إلا ووجوده خير من عدمه. ولا 
نهي عن فعلء إلا وعدمه خير من وجوده فهو تعالی لا ینهی الا عما 
فيه مضرة خالصة. أو راجحة ) 

فهو تعالی النزه 2 آحکامه کلها. وهي: آحکامه القدرية الكونية, 
وأحكامه الجزائية. وأحكامه الشرعية, لا يشاركه فیها مشارك. ولا 
یتوجه إليه سوال. ولا یقدح 2 حکمته مقال. فهي كلها جارية 2 
نفسها على الحکم. والفایات الحميدة 2 آصلها. وفرعها. وغاياتهاء 
(۱) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۰)۱۳۰/۱ وشفاء العلیل (۰)1۷/۲ والحق الواضح (0۳)» 


وفتح الرحیم (۲4). 


۳۹۹ 





وثمراتها ۲ فتضمن ما تقدم أن رین جل جلاله منزه عن فعل الشرء 
لأنه تعالی کامل الصفات. حاز على کل الأسماء ولا یکون عن الکامل 
2 ذاته. وآسمائه. وصفاته. إلا الفعل المحكم .^ 

وتضمن هذا النفي علی: أنه تعالی هو (الغني)ء (الحمید): لأن 
فاعل الشر لا یفعله الا لحاجته النافية لغناه, أو لنقصه وعیبه النا2 
لحمده. فلا يصدر الشر من الفني الحمید . وان كان هو الخالق للخیر 
والشر" كما تقدم. 

وانما يضاف إليه تعالی الخیر کله. لأنه سبحانه لا يريد الا الخیر 
ولا يحب إلا الخیر. ولا یقول الا الخیر. ولا یفعل الا الخیر. ولا یوصف 
الا بالخير, ولا یسمی إلا بالخیر, فالخیر كله منه. وله. و یدیه» لیس 
لأحد معه منه شيء .“ا 

فكل ذرة من ذرات الكون المرئية والمخفية. شاهدة بإضافة الخير 
إليه. وتنزيهه عن إضافة الشر الیه. ولهذا سبح بحمده كل من 2 
الأرض والسموات. ومن فيهن: من الجمادات. والناطقات. 2 كل 


ےہ رر 


ار ر کا سے ر مر سر : 7 
9 ش ایغ ولاز ومن فيين وان ين سىء الا هم 


نیج ۳ 


ر < سو مر مر رو و 


کک ی یه دک لیم غفورا را ل{ (الإسراء) . 


(۱) توضیح الكافية الشافية (۱۲۰ - ۰)۱۲۱ 
(۲) طریق الهجرتین (۲:۸) بتصرف یسیر. 

(۳) بدائع الفوائد .)٥٤/١(‏ 

(4) اتظر: شفاء العلیل (۰۳۷/۲ ۰۱۳ وطریق الهجرتین (۲۳۹). 


۳۵۰ 





۲ . نفي (تبديلء أو تحويل سنة الله) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القران الكريم: 


۱ . قال سبحانه وتعالى: ل سَة أنه ف امک حَلَوا من قبل ولن 


۳۳1 


دس یه نله تبر یلا ا 0( (الأحزاب) . 


سے س کو ليم عرس سه سس 
۰ 
ی 


۲۔ وقال جل قاؤه: هل ينظروت الا إلا ّتا لن مان تد لس اه 

ری ون تجد سب الت ويا لا (فاط. 

العنی 2 اللغة: 

السَّنّة: الطريقة؛ يقال: جاءت الرياح سناسن: على طريقة واحدة 
والأصل فيها فيها: الطريقة. والسيرة حميدة کانت. أو ذميمة. والجمع 
ستن» مل غرفة وغرف. وقوله يَنلِدِ: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب». أي: 
(الجوس). أي: اسلكوا بهم مسلكهم وطريقهم 3 قبول الجزية متهم 
مجراهم. 

وإذا آطلقت 2# الشرع. فإنما يراد بها ما آمر به النبي َلك 
ونهى عنه» وندب إليه قولاً. وفعلاً. مما لم ينطق به الكتاب العزيز, 
ولهذا يقال: 2 أدلة الشرع: الكتاب والسنة. ومنه سنة اللّه. آي: 


۱۳۱ 





طريقة شرائعه, وتطلق باعتبار طريقة حکمته. وطريقة 4 شرائعه 
وطاعاته .° 

التبديل: الابدال والتبديل والاستبدال: جعل شيء مكان آخر. وهو 
آعم من العوض, فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأولء 
والتبديل قد يقال للتغيير مطلقاء وان لم يأت ببدله. والتبديل: تغيير 
حال الشیء.) 

التحويل: أصل التحول: تغير الشيء وانفصاله عن غيره. وحولت 
الشيء فتحول: أي غيرته. إما بالذات. وإما بالحکم» والقول ۲ 

المحنى 2 الشرع: 

جاءت هذه الصفة المنفية 2 كتاب الله تعالى 4 سياق الوعيد 
البليغ والتهدید. والانذار الشدید. لمن تمادى وعادى وطغى, فأوعده 
الله سبحانه بهلاكه وخسرانه. والسنة: وهی كما تقدم: طريقته. 


قال تعالى: ھل بنظرویک [أَ لین 4: أي: هل ينتظرون. 
الذين تمادوا 2 العصيان. وتجرووا على الأدى. من ذلك: تكذيب 
الرسول يَِ: بإلا سنة الأولين» أي: الطريقة التي جرت للأولينء وهي: 
التعذیب. فإنهم عوقبوا عقوبة بليغة بتعذيبهم. بتكذيبهم للرسل. 


(۱) عمدة الحفاظ (۲۲۷)؛ والنهاية (144)؛ والقاموس المحيط (1۸4)؛ والمصباح المنير (159). 
(۲) المفردات (۰)۱۱۱ وعمدة الحفاظ .)177/١(‏ 
(۳) عمدة الحفاظ (١79/1؟‏ - 414). 


For 


6 


سح کک رو حو ا 





ل ود 


ثم قال سبحانه: منت شک يبلول يدبك رد 


1 (تبدیلها). برفعهاء أو (تحويلها): بتغييرها إلى قوم آخرین؛ 

يعني: أن سنة الله ستقع 4 أعيان الذين یستحقونها. فلن تبدل فترفم. 
ولن تحول إلى قوم آخرین فیسلم منها من استحقوها. بل هي وافعة 
على من استحقوها عینا؛ فالعذاب لن يبدل بنعیم. ولن يحول عن 
مستحقه إلى قوم آخرین. بل هي دائمة 2 أمثال هوّلاء 2 الخلف 
والسلف. یجریها مجری واحداً 2 الأمم. لاثباتها على آساس الحكمة. 
التي يدور فیها فلك التشریع. 

فسنة اللّه تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لمسبباتها(2, 
ولهذا أكد تعالى بنفي أن يحول آحد ما جرت به سنة اللّه من 
العذاب. فيدفعه عنهم. ويضعه على غیرهم. بالنكرة 4 سياق 
النفي. والعنی: لن تجد لسنن الله تعالى مع الذين خلوا من قبل. 
ولا مع الحاضرينء ولا مع الآتين تبديلاً. 

ولهذا جاء تخصيص كل منهما بنفي مستقبل, لتأكيد انتفاتهما 
#فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا4. و2 
هذا بیان بأن الله تعالى لا يخالف سنته. لأنها مقتضی حكمته. 
وعلمه. فلا تجري متعلقاتهاء إلا على سنن واحد. وهذا الوعيد منه 


(۱) تفسیر سورة الا حزاب لابن عثيمين (۱1۹-۱۳۷/۸)؛ وفتح البیان لحسن صدیق خان (1۱۱/۵؛ 
۹ وتفسير | لسعدي (۱۷۲). 


or 





تعالی() «لكل من سار 2 الظلم والعناد: والاستکبار على العباد. أن 
ینتظر ما يحل به من نقمته. وتسلب عنه نعمته» ."ا 

وينيغي أن يعلم أن سنة الله نوعان: سنة كونية. وسنة شرعية. 
آما السنة الشرعية. فانها تکون بحسب مصالح العباد. وتختلف (2) 
الأمم. كما قال تعالی لک جعلنا یتکم رَه ویتهاجاً © (امائدة: ۰ وان 
كانت هذه الشرائع كلها تتفة تتفق 2 أصول التوحيد 

آما السنة الكونية: فهي ما يجريه الله تبارك وتعالى قدراً من 
العقوبات وغيرهاء وهذه السنة لا تتبدل ولا تتغیر. وان كان الله تعالى 
قد يضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعض. كما قال تعالى 
2 نساء النبي: #من يات منك جک شم ملعف لها اَلْمَدَابُ 
من وکا ذلك عل أله مرا )4 (الاحززب) أما السنة الشرعية: 
فیمحو الله ما يشاء ویثبت. وربما تبدل. لکن سنة الله تعالی الكونية 
لن تجد لها تبديلاء لا منه سبحانه. ولا من غیره. ب4 انزال العقوبة 
بمن یستحقها. وان كانت هذه العقوبة لن تختلف» لکن لابد للمخالفین 
من عقوبة: واللّه اعلم.") 


(۱) انظر: تفسير الطاهر بن عاشور (۰)۱۱۲/۱۱ وتفسیر آبي السعود (۲۸۲/۵). 
(۲) تفسیر السعدي .)59١(‏ 
(۳) تفسیر سورة قاطر لابن عثيمين ( 91۹/۷ - 9۷۰). 


of 





دلالة نفي (تبديل أوتحويل سنة الله) على صفاته تعالى 

نفي تبديل أو تحويل سنة الله سبحانه يدل على كمال حكمة الله 
تعالی. وإلى كمال عدل الله تعالىء وتمام سلطانه. وتمام قدرته (ونفوذ 
إرادته ومشيئته سبحانه. وكمال أفعاله) أما أنه تعالى كامل الحكمة: 
فلن يبدل النقمة بنعمة على من استحقها. ثانياً: کامل العدل: لا يمكن 
أن يحول الانتقام إلى قوم آخرين لا يستحقونه. 


وتمام سلطانه آیضا: بحيث لا يكرهه أحد على أن يحول النقمة 
إلى آخرین. أو أن يبدلها بنعمة. 

ووجه كونها من تمام القدرة: أن العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله 
على وتيرة واحدق. بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الاطراد وعلى 
نفوذ إرادته ومشيئته: أنه تعالى لا يمنعه أحد عن مراده. فمتی آراد أن 
يبدل أو پغیر. فلن یحجبه آحد. لأنه تعالی: : ال نما رید ©4 (البروج)؛ 
على أي كيفية. و2 أي وقت فعل. كما يريد سبحانه. 


(۱) الصدر السایق (۷/۸٦۱ء ١59‏ ). 
۳6۵ 


ت الله المنفية 2 الكتاب والسنة النبوية 





۸ نفي (الاحاطة بالله علما) سبحانه 
جاءت هذه الصفة النفية 2 الکتاب الحکیم. وقد تقدم 2 بیان 
وفطرية عقلیة. 
الأدئة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال تعالى: « یر ماب ایدیم وما حلفم ولا حيطوت يوه عم ©( (طم. 
ّم Gg‏ ايرب م وع 
الإحاطة: النع. ومنه قوله تعالى: ٩‏ أن اط یک € (يوسف: 17). 
نحو أحطت بمكان كذاء أو تُستعمل 2 الحفظ نحو: لته بکل سَىَءٍ 
4ے الحم مص 8 ۲ 
حيط ا (فصلت) اي: حافظ له من جمیع جهاته. وتستعمل كمأ 
تقدم 2 النع. 
ا ۰ ۰ درا 6 اج عل 0 ۲ 
والثاني: 2 العلم. نحو قوله: * يڪل سیء < € (الطلاق) . 
والإحاطة بالشيء علماء هي : آن تعلم وجوده. وجنسه. وقدره 
وكيفيته: وغرضه القصود بك ویایجاده. وما یکون به. ومنه. وذلك 
ليس إلا لله تعالی () 
(۱) الفردات »)٠٠١(‏ وعمدة الحفاظ (111/۱ - 47۷). 


۳۹ 





نفى ربنا جل جلاله أن يحاط به علما. كما لا يحاط به سبحاته 


2 


سمعاء ولا بصرا() فقال عز من قائل: ولا محبطوت يو عِلَمَا )4 أي: 
أنه تعالی لا يحيط علمهم بمعلوماته سبحانه. فلا يحيط الخلائق 
علمهم بدذاته. ولا بصفاته. ولا بمعلوماته. فمن حيث اتصاقه تعالی 
بصفة الکمال التي من جملتها العلم الشامل .۲ 

یقول ابن القیم رحمه اللّه: «إن الله سبحانه لا يُحاط به علماء ولا 
معرفة. ولا رؤيةء فهو آکبر من ذلك» وآجل. وًعظم» .۲ 

وينبفي أن یعلم أن النفي هنا: الاحاطة. وهي: معرفة الشيء 
بكيفيتهء وحقیقته. فیدخل معرفة جنسه. وشکله. وقدره. وغیر دلك. 
كما تقدم. 

آما اصل العلم: بوجوده. وما له من الکمال العلا 2 صفاته 
والأسنی 2 آسمائه. وغیر ذلك مما هو مفطور 2 القلوب السليمة. 
فهذا العلم ليس القصود النفي منه. بل هو حقيقة الایمان. ولبه. 
وأصله. عند أهل الاسلام؛ فضلاً أنه كما تقدم مفطور به عند کل 
الأنام» ما لم تتتجس بشياطين الإنس والجان. 


(۱) تفسير سورة البقرة (8/١٠6؟)‏ لابن عثيمين. 
(۲) انظر: روح المعاني للألوسي (۳۸۸/۹)ء وتفسير الشوكاني (۱۰۸۲). 
(۳) مدارج السالكين (۳۵۳/۳). 


۳۷ 





فالله تبارك وتعالى ی يلم 2 القلوب ولكن لا پدرك. ولا يحاط 
بكيفية ذاته القدسة. وآسمائه. وصفاته العلية. وأفعاله الجليلة. مع 
ایماننا بحقائق هذه النفیات. التي حجيت عناء فينبغي الإيمان بها: 


مووا ا 72 5-8 


عل الله ما 


به علم. من هذه الأدلة السنية. قال ربنا العظیم: اد 
لا لسوت {CD‏ (الأعراف)» وقال عز شأنه: # ولا قف ما ليس لک يوء علو 
الکن ار فود كل کی نع متفر ©4 «جسرم. 
ونوجز «سبب عدم | إحاطة العلم بالله تعالى؛ الأول: أن الله سبحانه 
وتعالى لم يكلف أحدا من عباده. بمعرفة كنه ذاته, وكيفيتهاء ولا أراد 
منهم. ولم يجعل لهم إليه سبيلاً. 
والثاني: أنه لا سبيل للقوی البشرية إلى معرفة ذلك» والإحاطة به 
معرفة. وعلما».7) 
دلالة نفي (الاحاطة بالله علماً) على صفاته تعالی 
نفي صفة إحاطة الله تعالى به علماً. لكمال عظمته؛ وکبرياته, 
وإحاطته بكل شيء. وأنه سبحانه أكبر من كل شيء“ واعلی. وأجل 
من كل شيء: «وهذا النفي يتضمن كمال علمه؛ فعلمه محيط بكل 
[ليق 


م 


شدسىء ) - 


(۱) جهود الامام ابن القيم 4 تقرير توحيد الأسماء والصفات د. وليد العلي ۷۹٤/۲(‏ - ۷۹۵)- 
(۲) الصواعق الرسلة: (۰۱۰۲۲/۳ ۱۰۲۶). 
(۳) شرح العقيدة الأصبهانية (4۳۷). 


۳۵۸ 





فهو سبحانه يحيط بكل الخلائق علما. ولا يحيطون به علماء كما 
أن المؤمنين ‏ روضات الجنان ينظرون إلى الله تعالى: ولا تحيط 
أبصارهم به من عظمته. وجلاله. وکبریاته. وبصره سبحانه يحيط 
بهم. فهو جل جلاله: أكبر من أن تحيط به العلوم. والظنون, والأفكارء 
والأنظار 2 هذه الدارء و2 دار القرار. 


و2 هذا النفى يتضمن كذلك: على كمال عزة الله تعالى؛ فهو 
(العزيز): النیع. «الذي آمنع الأبصار أن تدركهء وعن الأوهام أن 
تکیفه» (۱) 

فکیف یحاط به سبحانه وتعالی وهو (العظیم) الذي تضاءلت 
ومن فیهن. والأرضون ومن فيهنء فما من كمال تفرضه الأذهان, 
ویقدره القدرون, الا واللّه تعالی أعظم من دلك. وأجل ۲ 


(۱) الأسنی (۲4۰). 
(۲) تفسیر السعدي (1۳۱). 
(۳) فتح الرحیم اللك (۲۳). 


۳5۹ 





۹ نفي (أن يتعاظم على الله شيء) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

السنةالتبوية: 

١‏ . عن أبي هريرة مَِقَة. أن رسول الله بلي قال: دإذا دعى أحدكم 
فلا یقل: اللهم اغفر لي إن شثت. ولكن ليعزم المسألة؛ وليعظم الرغبة 
فان الله لا يتعاظمه شيء أعطاي .7" 

۲ . وعن آبي هريرة یلید عن النبي يل قال: «إذا دعا أحدكم 
فلیعظم الرغبة؛ فانه لا یتعاظم على الله شيء».۱) 

العنی 2 اللفة: 

العظم: عَظم الشيء عظما. أي: كبر. وعظامة أيضاً بالفتح فهو 
عظیم؛ وأعظمته بالألف وعظمته تعظيماً ؛ مثل وقرته توقيراً وضخمته, 
واستعظمته: رأیته عظیما؛ وتعظم فلان. واستعظم وتعظیم: تکبر 
وتعاظمه أمر کذا: عظم علیه. تقول: آصابنا مطر لا یتعاظمه شیء. 
آي: لا یعظم عنده شيء. والعظمة الکبریاء. والتعظیم: الت 
واستعظمه: عده عظیما. وروي: أن الله تعالى قال: «لا يعاظمني ذنب 
أن آغفره». آي: لا یعظم علي وعندي ۳ 

(1) مسلم (۲۹۷۹). 


(۲) صحيح أبي داود (۱۳۳۳). وصحيح موارد الظمآن (۲۰۳۷/۲). 
(۳) النهاية (1۲۵) والمصباح النیر (۲۶۱). ومختار الصحاح (۲۶۳ - .)۲٤١‏ 


۳۹۰ 





المعنى ب2 الشرع: 


جاء نفي هذه الصفة النقيصة 2 حق ربنا جل جلاله على لسان 
رسوله ياء وقد تقدم شرح وبيان معنى الصفة المنفية رقم (۲۶): 
وهي: «نفي أن يكون لله تعالى مکره». وهنا جاء النفي على أن يتعاظم 
على الله شيء سبحانه. وكلا الصفتان وردتا 2 سياق النهي 2 تعليق 
الدعاء على المشيئة. 

وقد ذكرنا هناك خمسة أسباب .2 النهي عن ذلك. وهنا نوجز 
بعض هذه الأسباب. مع ذكر بعض الفوائد الجديدة. 

الأول: يوهم بأن الله تعالى له من یکرهه على الشيء. كما أقول: 
إن شئت فافعل. وان شئت فلا تفعل إذا آکرهت. ولهذا قال يي (کما 
.2 الرواية الأخرى): «فان الله لا مستكره له» ولا يقال: إن شكت الا 
لإنسان له أحد فوقه يكرهه. 

الثاني: أنه يدل على أن الإنسان يتعاظم هذا الشيء أن يعطيه الله 
تعالى إياهء ولهذا قال: «فان الله لا يتعاظمه شيء آعطاه». وأنت إذا 
قلت: إن شئت» فإنه يدل على أنك تتعاظم هذا الشيء وأن هذا قد 
يكون عظيماً على اللّه. فلا يعطيك إياه. 

الثالث: أن عدم العزم 2 السؤال لا يليق بالبائس الفقير ذي الحاجة 
الشديدة. وإنما ينبىّ عن استغناء الانسان وعدم مبالاته. إن حصل أم 
لم يحصلء كما تقول مثلاً لشخص من الناس: إن كان ودّك أن تعطيني 
كذا وكذا: وإلا فأنا 2 غنى عنه. 

ام 





فد لك. وإن لم تشأ فلا يهم . 


ومن كان هذا حاله لم یتحقق من حالة الافتقار والاضطرار. 
الذي هو روح عبادة الدعاء. وکان ذلك دليلاً على قلة اکتراثه 
بذنویه. وبرحمة ریه» ولا آحد يستغني عن فضل اللّه. وعن عطائه, 
ومسألته. وأيضا فإنه كذلك لا يكون موقناً بالاجابة. وقد قال كَله: 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من 
قلب غافل لاه ."ا 

وقوله يَلِة: «فإن الله لا یتعاظمه شيء أعطاه آي: لا يعجزه شىء" 
لأنه سبحانه لا يكبرء ولا یعلو. ولا يعظم عليه شي». مهما كان أمراً 
دنيوياً. أو شرعیا. أو أخروياً. ولهذا جاءت النكرة (شيء) # سياق 
النفي (لا). وهي تفيد العموم كما هو معلوم. وكما ب2 الرواية الأخرى: 
«فان الله لا مستكره له»: 

قال القرطبي رحمه اللّه: «هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار, 
والرحمة بالمشيئة؛ لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاءء ولا 
غیره. بل يفعل ما پرید . ويحكم ما يريد .(*) 


(۱) شرح صحیح مسلم (۵۵۷/۷ - ۵۵۸) وشرح صحیح البخاري (۲۰۰/۲ - ۲۰۱) لابن عثيمين. 
(۲) صححه الاألباني 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة (۵۹4). 

(۳) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (۵۵۳/۳ - ۵۵4) لابن علاء الصديقي. 

(4) نقلاً عن الصدر السابق. 


۳۹ 





وعلى هذا فإن المحظورات التي تقدمت الثلاثة (وغيرها!" فان 
الأمرخ قوله: (فلیعزم): للوجوب. والنهي 2 قوله: (لا يقل) للتحریم .° 
قال الامام الحافظ ابن عبد البر: «لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني 
إن شئت من أمور الدينء والدنياء لنهي النبي بلي ولأنه كلام مستحيل 
لا وجه لدء لأنه لا يفعل الا ما يشاءء لا شريك له» ۲۲ 


دلالة نفي (أن يتعاظم على الله شيء) على صفاته تعالى 

دل هذا النفي على عظمة الله تعالی. التي لا يقوم لها الخلق, 
فليس لعظمته سبحانه بداية. وليس لها نهاية. فهو جل جلاله العظيم 
«الذي جاوز قدره. وجل عن حدود جميع العقول. حتى لا تتصو 
الاحاطة یکنهه. وحقيقته!). 

فهو سبحانه لکمال عظمته أنه لا یمکن الامتناع عليه شيء بالاطلاق؛ 
فلا یمکن أن یعصی قهراء ولا یخالف آمره قهرا(* فلا یتعاظم عليه شيء 
مهما عظم 2 الارض, ولا 2 السموات الطوابق. فهو العظیم 2 ذاته. 
وصفاته. وآفعاله. وسلطانه. «الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة. 
وتصفر 2 جانب جلاله آنوف اللوك القاهرة. فسبحان من له العظمة 
العظیمة والكبرياء الجسيمةء والقهر والغلبه لكل (الخلیقة)» () 
(۱) للاستزادة انظر عند ذکر الصفة النفية رقم (۳4). 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۷/ ۵۵۷ - 2۵۸). 
(۳) نقلاً من الفتوحات الريانية (۵۵۳/۳). 
(6) النهاية (۲۵۹/۳)؛ والقصد الأسنی (14). 
(5) المنهاج (۱۹۵/۱) والأسماء والصفات (۹۵/۱). 
)١(‏ تفسیر السعدي (۱۱۰)- 


۳۳ 





وتضمن هذا النفي العظيه على كمال جبروته. فهو سبحانه 
(الجبار): المتكبر التعظم. الذي إذا أراد شیثاً كان كما أراد؛ ولم يمتنع 
عليه شيء. ولم يتخلف عن كونه عن حال إرادته؛ فهو تعالى قهر وجبر 
كل خلقه على ما يريدء على مقتضى حکمته. لكل العبید(؛ و هذا 
النفي إثبات كمال ملك الله تعالی. ونفوذ سلطانه 2 العوالم كلها 
العلوية والسفلية؛ يتصرف فيها كيف يشاءء لا معقب لحكمه»ء ولا راد 
أحد لقضائه. وقدره. ومما يناك التعاظم على الله شيء: تمام العزة, 
لأنه هو سبحانه (العزيز) القويء القاهر, المنيع» الذي لا يمتنع عليه 
ما شای متى شاء وكيف شاء» ومن شاء. 

و2 طيات هذا النفي الجليل على إثبات كمال أفعال اللّه سبحانهء 
وكثرتها التي لا نحصی. ولا تتناهی, كما قال عز شأنه: ان اله 
قعل ماک ® )€ راسي وقال جل جلاله: مال لما رید (۳))» (البروج) 
فدكل فعل من آفعال الله تعالى له إرادة تخصه. فشأنه سبحانه: أنه 
يريد على الدوام. يفعل ما پرید. وأن فعله وإرادته متلازمان: فما أراد 
أن يفعله فعله, لا يعوقه شيء وما فعله فقد آراده. بخلاف الخلوق. 
فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا پرید. فلا (فعّال) لما يريد إلا 
الله تعالی وحده. لا شريك له».“ 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/۲۸) وابن كثير (۳4۳/۶) والأسنى .)٤٥١(‏ 
(۲) انظر: التبيان 2 أقسام القرآن لابن القيم (51) 


۳۹ 





تن (الخيانة) من الله سبحاتة 


صفة شرعیة. سمعیة وعقلية. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال جل جلاله #8 ون تريذواً يِيَانئَكَ فد خانوا له من ل فامکن 
مهم واه عم کم )4 (الأشال) . 

العنی 2 اللغك: 


3 


الخيانة والنفاق واحد» إلا أن الخيانة تقال: اعتباراً بالعهد والأمانة, 
والنفاق يقال اعتباراً بالدین. ثم یتداخلان. فالخيانة: مخالفة الحق 
بنقض 2 السرء ونقيض الخيانة الأمانة.() 

جاءت هذه الصفة وهی الخيانة 2 الكتاب منفية مفهوماًء وليس 
منطوقاً. فهي من آوصاف النقائص التي تنفى عن ربنا جل جلاله. 
وهی صفة ذميمة «ونقيصة مطلقة. لا يوصف بها رينا عز شأنه 2 أى 
حال من الأحوال. كالعاجزء والاعمی, والاصم. لأن الخيانة معناها: 
الخديعة 2 مقام الائتمان. والخداع 4 مقام الائتمان نقص .3 كل 
(۱) الفردات (۳۰۵). 

۳۹۵ 





ولهذا قال الله عز وجل: ۲ ١‏ و ین تقذ ان 
اتک میم مهم وال ليم حم 4)7 (الانناں» ولم یقل: فخانهم. لكن لما 
سر کر ر 


قال تعالی: : دصر عون له ک (النساء ۰ قال سبحانه : وهو خَلرِعَهُمَ 4 


(النساء: 0۱۶۲ فأثبت ت خداعه لمن خادعه لأن الخدیعة صفة مدح مقيدة. 


ولهذا قال الرسول عن : «الحرب خدعة (۱) 


وقال بط : «لا تخن من خانك» ."ا 

لأن الخيانة كما تقدم تکون 4 موضع الإتتمان: أما الخداع فيكون ب 
موضع ليس فيه ائتمان. والخيانة صفة نقص مطلق. فإذاً قرالخیانة) 
من صفات النقص المنفية عن الله تعالى مطلقاً» .0 

دلالة نفي (الخيانة) على صفات الله تعالى 

لا يوصف رینا تبارك اسمه. وتعالت صفاته. ونعوته» بصفة الخيانة 
آبدا؛ لأنها موضع ذم على الاطلاق. بخلاف صفات آخری أطلقها 
على نفسه على جهة التقیید مثل: (الاستهزاء). و(الکید)» و(الکر)؛ 
و(الخداع). و(العداوق)» و(النسیان). 

لأن هذه الصفات لا تطلق الا مقيدة. على جهة القابلة بالجزای 
والعدل الحسن. 


(۱) البخاري (۳۰۲۸)» ومسلم (۰)۱۷۶۰ 

(۲) صحیح آبي داود (۳۰۳۰) وصحیح الترمذي (۱۲۲4) وفیه: أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
تخن من خانك». 

(۳) اتظر: تفسیر سورة البقرة (۰۸/۱)» وشرح العقيدة الواسطية (۲(۳-۲۰۲/۱) لابن عنیمین. 


۳۹۹ 





قهده الصفات نقيصة إن آطلقت. كما يقال: : «اللّه (الماكر), أو الله 


(الخادع). أو (الستهزيء)» ففي هذا الاطلاق نقص وذم. آما 2 حال 
التقیید. والقابلة. کقول: (اللّه يمكر بالاکرین)» و(یستهزی بالمنافةين) 
و(یکید الکافرین) و(يعادي من عادی المؤمنين) ففي هذه الحالة یکون 
وصف کمال, لأنه عدل جزاءً وفاقاً. وهذا آکمل ما يكون 2 الأوصاف. 
بخلاف صفة (الخيانة) فإنها تتضمن على ما تقدم .2 معناها: على 
الذم الطلق بے کل الأحوال؛ لأنها غدر 2 موضع الائتمان؛ وهذا لیس 
فيه كمال سواء 4 سياق القابلة. أو الاطلاق. 


فتضمن هذا النفي على كمال ضده» وهو: كمال (عدل) الله عز 
وجل, فهو تعالی العدل الحق, الذي لا یظلم آحدا حتی مع آشد 
آعدائه. وعلی تمام (حکمته). و(حسن وعده). وعهده. وعلی (طیبته)؛ 
فان من آسمائه سبحانه: (الطیب)» آي: «النزه عن کل وصف خال عن 
کمال. أو طيب الثناء) فکل ما تسمی به. ووصف به تعالی طیب. ولا 
يصدر عنه الا الطیب, فالطیبات كلها له, ومضافة إليه. وصادرةٌ عنه, 
ومنتهية الیه ۲٩.‏ 

والخیانة: ظلم. وغدر. وجور. وخور. وغیر ذلك من آوصاف الذام. 
التي یتنزه عنها سبحانه ذو الجلال والاکرام. الوصوف بکل صفات 
الکمال. تبارکت يا ربنا ما أعظم شاأنك. وقدرك. تقدست عن کل 


(۱) فيض القدیر (۲۳۹/۲). 
(۲) کتاب الصلاة لابن القیم (۲۱4). 


۳۷ 





الكمال الأعلى الأقصی, الذي ليس له ابتداءء كما ليس له انتهاء؛ فلا 
آحد يحصي تناء عليك. بل أنت كما أتنيت على نفسك. 


۳۹۸ 


> وی هر 9-25 





الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي المنفصل 


تضمن كتاب ربنا وسنة نبینا يَف على البیان بالتة لتفصيل 4 نفي 
النقائص المنفصلة عن الله تعالى. 

والنقائص المنفصلة كما تقدم: هی ما اقتراه الجاهلون ونسبوه 
إلى الله تعالى من الأشياء النفصلة, التى توجب نسبتها إلى الله 
تعالى النقص 2 حقه سبحانه. وليست من قبيل الصفات القائمة 
بالوصوف ,1" 

وضایط هذا النوع: «تنزيه رب العالمين عن أن د يشاركه أحدٌ من 
خلقه 4ے شيء من خصائصه التي لا تنبفي الا له من التوحد. والتفرد 
بالکمال» (۲) 


)۱ التسبیح 4 الکتاب والسنة: (۱۵۲/۱ - ۰)۱۵۳ 
(۲) الحق الواضح (۸): وشرح النونية للهراس (0۷/۲). 


۳۹۹ 





۱ - (۱) نفي (أن يكون لله والد ) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

8 0 مسو و د و 

قال تعالى: #ولم ولد )4 (الإخلاص). 

السنة النبوية: 

عن أبي هريرة بف عن النبي بي قال: قال الله تعالى: «كذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه 
إياي» فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ وليس أول الخلق بأهون عليّ من 
إعادته, وأما شتمه اياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد؛ ولم أولد؛ ولم يكن لي كفواً أحد .() 

المعنى 2 اللخة: 

الوالد: الاب والآم: الوالدة.9) 

5 8 مس و حو oA‏ 1 50 8 

وقوله تعالى: ولم بوذ )€ أي: ولم يتفرع هو عن شيء. 
فليس له والد ۳( 
(۱) البخاري (۳۱۹۳) .)٤۹۷٤(‏ 


(۲) الفردات (۸۸۳). 
(۳) انظر: ابن كثير (1۱۰/۶). وشرح الواسطية للهراس (۸۳). 


۳۷۰ 





العنی 2 الشرع: 


نفى الله عز وجل كما 3 سورة الإخلاص؛ وكذلك ب4 الحديث 
القدسي الذي تقدم. أن يكون له والد. فإن هذه السورة اشتملت على 
جميع أنواع التنزيهء والتحميد . على النفي والاثبات. ولهذا كانت تعدل 
ثلث القرآن. ولیس 2 القرآن سورة هي وصف محض للرحمن الا 
هذه السورة. قفي اسم (الصمد) إثبات كل الکمال. و نفي الكفء 
التنزيه عن التشبيه والمثال» و2 الأحد نفي كل شريك لذي الجلال. 
وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد ."© 

فقي هذه السورة تضمنت ثلاث صفات ثبوتية (اللّه. آحد. الصمد) 
وثلاث صفات منفية َم رد 4 وَوِوَلَم بوکد 40 « ولم يكن 
فوا لمن 40107 0 

فتضمنت هذه السورة العظيمة تنزيه الله تعالى عن الأصول, 
والفروع. والنظراء. وهذه الثلاثة هي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الآدمیین. والجن. واللائكة. والبهاتم» بل والنبات ونحو ذلك: فإنه ما 
من شيء من الخلوقات الا ولابد أن يكون له شيء یناسبه: اما أصلء 
واما فرع واما نظیر. أو اثنان من ذلك. أو ثلاثة.9©) 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳4/۱۷ 40۲). 
(۲) زاد العاد (۰)۱۸۱/۶ 

(۳) شرح الواسطية لابن عثيمين (۲۹۲/۱). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۶۳۸/۲) و(۱۰۹/۱۷). 


۳۷/۱ 





قوله تعالی: ۳7 2 أي: ولم يتفرع هو عن شيء. أي 
لم يكن متولداً عن شيء فلیس له تعالیوالد. ولیس بمحدث لم يكن 
فکان. لآن كل مولود فإنما وجد. بعد أن لم یکن. وحدث بعد أن كان 
غير موجود. ولكنه سبحانه وتعالى أزلي لم یزل. وأبدي دائم لا یبید. 


ولا یزول. ولا یفنی () 


وك فوله : ولم ود (4)0: فيه بیان أنه لو ولد. لكان مسبوقا 
بوالد مع أنه جل وعلا هو الاول الذي ليس قبله شيء. وهو الخالق. 
وما سواه مخلوق. فكيف پولد؟ وإنكار أنه ولد أبلغ .۶ العقول من 
إنكار أنه والد. ولهذا لم يدع أحد أن لله تعالی والداًء وادعى الفترون 
أن له ولد( 

ولهذا لعل العلة 2 عدم تركيز القرآن العظيم على ذكر هذه المسألة 
أنه لم یعرف .2 الأمم السابقة, ولا المعاصرة لنزول القرآن الكريم, 
ولا بعد ذلك» من ادعى الوالد لله عز وجلء بخلاف مسألة الصاحبة, 
والولد. فإنه وجد من قال بذلك قديماً وحدیتاً 9 


(۱) ينظر: تفسیر الطبري (45/11١)؛‏ وابن كثير )71١/4(‏ وفتح الباري (1۱۲/۸)؛ وشرح الواسطية 
للهراس (۰)۸۳ 

(۲) شرح الواسطية لابن عثيمين (۲۹۱/۱). 

(۳) النفي 2 باب صفات الله عز وجل (10"). 


۳۷۲ 





دلالة نفي (أن کون لله تمان رالی) على صفاتة تیار 

نفى الله عز وجل أن يكون له والد : إنما هو لإثبات كمال غناه تعالی. 
وعدم حاجته لاي شيء منفصل عنه 4# وجوده. وبقائه تبارك وتعالى!" 
فان من آسمائه تعالى العلا (الغني) أي: الغير محتاج لأحد بوجه 
من الوجوه؛ فهو تبارك وتعالى الغني عن كل مخلوقاته؛ وكلها فقيرة 
إليه 2 جميع شوونها وأحوانها. وتضمن كذلك على كمال صمديته 
(الصمد )» وأحديته سبحانه (الأحد) «فالصمدية تثبت الكمال النا 2 


للنقائص, والأحدية تذ تثبت الانفراد بد للک» . 3 
والخلوء والتجویف» (۳) والأحدية دلت على انتفاء الشيه والمثليةء «فهو 
سبحانه خالق لكل شيء. وليس شيء من المخلوقات مشابها لله تعالى 
بوجه من الوجوه. (لأن) الولد لا بد أن يكون من جنس والده».۵) 

ومن الكمالات التي تضمنت هذا النفي: أنه (الأول): الذي ليس 
له تعالى ابتداء. فهو الأول قبل كل شیء. فهو سبحانه سايق الأشياء 
کلھاء بأوقات له نهاية 2 الوجود. والصفات. والنعوت, فله تعدم المطلق 
بالقبلية بكمال الذاتء وعلو الشآن. والفوقية. فهو الذي ابتدأت 


(۱) النفي ے2 باب صفات الله (۳۳۹). 

(۲) مجموع الفتاوى (40۲/۱۷). 

(۳) انظر: بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۵۹/۲, ۲:۸). 
(۶) تفسیر السعدي (۲(۷). 


۳۷۳ 
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ماح 6 ع کے 


>: 

منه جمیع البرية. فکلها مرجعها إلى الله تعالی بالعطاء. والایجاد. 

والامداد(. فکیف یکون له والد. وهو الذي لم یسبق بعدم. فکیف 

یتولد من شيء سیحانه. وهده هي آوصافه. وجلاله. وکماله. وسموه 
جل شأنه؟ 


(۱) اتظر: مدارج السالكين (۲۱/۱) وطريق الهجرتين )٠٠(‏ والكافية (۱۱۷). 


۳۷ 





1 تق (اتخاذ الصاحية) عن الله سبحاته 


صفة منفية شرعیه. سمعية وفطرية. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
١‏ قال تبارك وتمالی: “9 بیع ألسَمَوات وَالْدرضٍ ق 55 ل و وگ 
م و و و 0 4 ر ار رر 7" هو م 
تک ل صعجة هی رو ی وعم © (الأنعام) . 
رای ار ر سے یی مر یم یم ر یکی مه 
۲ وقال جل جلاله: : #وأنه, تع 0 0 اما َد صله ولا ولد )4 
(الجن) . 
السنة اتوي 
. 2 حديث أبي سعيد الخدري تن تز مرفوعا ٠‏ 2 حديث رؤية 
۳ تعالى يوم القيامة وفيه: «فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله فیقال لهم: کذبتم ما اتخن 
الله من صاحبة ولا ولد»... ثم یدعی النصاری. فیقال لهم: من کنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد السیح ابن الله فیقال لهم: کذبتم ما اتخن 
الله من صاحبه ولا ولد .... الحدیث» (۱) 
۲ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبي ی قال: «قال 
اللّه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما 


(۱) البخاري (۷:۳۹)؛ ومسلم (۰)10۳ 


Vo 





تكدذييبه اياي: قرعم آني ۳ آقدر أن أعيده كما كان وأماث شنمه إياي: 
فقوله لي ولد. فسبحاني أن أتخن صاحبة أو ولد“ 

العنی 2 اللغه: 
والصاحب: الملازم إنسانا كان آو حیوانا؛ أو مكاناء أو زمناء وفرق بين 
مصاحبته بالبدن. وهو الأصل والأكثرء أو بالعناية والهمة. والصاحبة: 


الزوجة) 
نفی ربنا العظیم الجلیل أن تکون له صاحبة. وهي كما تقد 


الزوجة. ففي آية سورة الأنعام. قال تعالی: # بَدِيع ألسَمَوَن 
رارض اھ یکن له وک ویر َك لَه ص وق کل سیو وهو کل ىء 
علي 4 أي: إذا كان الله تعالی الذي أبدع السموات والأرض. 
وخلقهما. وأنشأهماء وأتقن صنعتهما على مثال غير مسبوق. 
بأحسن خلق. ونظام. وبهاء. ليس له 2 ذلك شبیه. ولا مثال. فكيف 
يجوز أن یکون له ولد . 

ولا ينبغي كذلك أن یکون لله سبحانه صاحبه. لأن الولد انما 
(۱) البخاري (44۸۲) و(ه۷٩4).‏ 


(۲) الفردات (4۷۵ - 4۷7)» وعمدة الحفاظ (۳۲۰/۲ - ۳۲۱). 
(۳ تفسير الطبري ۳۸۵۸۷ )۰ 


۳۷۳۹ 





یکون ود بين شیئین متناسبين وهما: الذكر والأنتى, الله تعالى 
لا یناسبه, ولا يشابهه شيء من خلقه عز شأنه, لانه. #وَحَاقَ کل 
شیر وهو کل فیء عم )): آي: یقول: فإذا كان لا شيء إلا لله 
تعالی خلقه وأحاط علمه بکل شيء. فأنى یکون له صاحبة من 
خلقه تناسبه .° 


غير ذلك كما سيأتي: أن الصاحبة إنما تکون للضعیف العاجز 
الذي تضطره الشهوة الباعتة إلى اتخاذهاء فلا يستطيع الاستفناء 
عنها بحال من الأحوال؛ واللّه تعالی لا نظیر له. ولا شبیه له, ولا عدیل 
له من خلقه. 
ولهذا قال النفر ال مؤُمنون من الجن: : چوآنه تکل جد راما اد مه 


ر 


ولاولدا()4: أي: «تعالی جلاثه. و عظمته. وفعله. وآمره وقدرته» ۱ ۳ 

قال شيخ الفسرین الامام ابن جریر الطيري رحمه اللّه: 
«وانما عنوا أن خطوته من اللك. والسلطان. والقدرة. والعظمة 
العالية. فلا یکون له صاحبة. ولا ولد. لأن الصاحبة انما تکون 
للضعیف العاجز. الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها. وآن 
الولد انما یکون عن شهوة آزعجته إلى الوفاع. الذي یحدت منه 
الولد » (۳) 


(۱) تفسير الطبري (۰)۳۱۳۰/۳ وابن کثیر (۲۲۰/۲)؛ وتفسير السعدي ([۰)۲۳۷ 
(۲) ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن قتادة: التفسير الصحيح (047/4). 
(*) تفسير الطبري (۳۸۹/۷ - ۳۸۵). 


۳۷۷ 





دلاله نفي: (اتخاد الصاحبة) على صفات الله تعالی 

دل هذا النفي على كمال «جلال الله تعالی. وعظمته. وفعله. 
وأمرهء وقدرته»۲) والجلال: هو منتهى الحسن والعظمة ج 
الأسماء. والصفاتء والافعال. وله عند التحقيق ركنان: أولهما 
الكمال: وهو بلوغ الوصف آعلاه. والثاني: الجمال. وهو بلوغ 
الحسن منتهاه ٩‏ 

قال الطبري رحمه الله: «فقال النفر من الجن: علا ملك ربناء 
وسلطانه. وقدرته» وعظمته ...»۲ 

وتضمن هذا النفي على نمام غنی ربنا سبحانه, ف «هو الفني عن 
مخلوقاته وکلها فقيرة الیه. مضطرة 2 جمیع آحوالها الیه٩)‏ فاللّه 
آوجدها لا لحاجة ولا لمنفعةء كمثل المخلوقين الذين ينفع بعضهم بعضا 
3 اتخاذ ما یضعون. ولهذا علم الجن المؤمنون «من جد الله تعالی. 
وعظمته. ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة. أو ولدا. لانه 
له العظمة والکمال 2 کل صفة کمال, واتخاذ الصاحبة والولد ينا 
دلك. لأنه یضاد كمال الغنی» *) 

ونفي الصاحبة عن رینا العظیم يدل على كمال صمدیته. 
(۱) كما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة رحمه اللّه. 
(۲) آسماء الله الحسنی د. الرضواتي (۱۲۹). 
(©) التفسير (۲۸۵/۷). 


(4) تفسير السعدی (750). 
(5) المصدر السابق (۸۹۰) 


۳۷/۸ 





وآحدیته. ان (الصمد) م هو «الدي يفتقر إليه كل شيء. ويستغني عن 
كل شيء .() 
وكذلك على الأحدية: «المستلزمة نفي كل شركة عنه. فظهر أن 
اسمه (الأحد) يوجب تنزيهه عن ما يجب نفيه عنه من التشبیه. 
ومماثظة غيره 2 شيء من الأشياء». والتي منها: اتخاذ الصاحبة. 
وأما دلالته على كمال ملك الله وسلطانه؛ «أنّ جميع الموجودات 


كلها ملکه. وعبیده. المفتقرون الیه. المضطرون إليه ‏ جمیع شو 
لیس لأحد خروج عن ملکه. ولا لخلوق غنی عن ایجاده. وامداده. 
ونفعه. ودفعه(۳ 2 کل خطوة. وخطرة. 

وكذلك على عظمته . لأن «من كمال عظمته سیحانه: قزيهه عن 
كل صفة نقص. وتقديسه عن أن يمائله أحد من خلقه»*۱ 2 شيء 
من الوصف. ويدل كذلك على كمال قدرته. لأن اتخاذ «الصاحبة إنما 
تكون للضعيف العاجزء الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها") 
آما الله تعالى القادر القدير المقتدر ذو القدرة العظيمة النافدة. الذي 
لا يستعين بأحد © أي منفعة ولا حاجةء فهو تعالى «ليس كمثله شيء 
4 صفات الكمال الثابتة") له. فأنى أن يتخذ زوجة له. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى: (۵۱۵/۵). 
(۲) المصدر السابق (۱۰۸/۱۷) وانظر: بيان تلبیس الجهمية (۲/ 1٩ ٠٠‏ )۰ 
(۳) فتح الرحیم الملك (۱۹). 
(4) توضیح الكافية الشافية (۰)۱۱۷ 
(۵) تفسير الطبري (۳۸۵/۷). 
(5) مجموع الفتاوی (۰)۱۰۸/۱۷ 


۳۷۹ 





۳ (۳) نغي (اتخاذ الولد ) عن الله سبحانه 


صفة شرعية. خبرية فطرية. فقد نفى ربنا تبارك وتعالى أن يكون له 
ولد ب4 کتابه. و سنة نبيه يي أما .2 كتابه فقد جاءت على نوعين: 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

الأول: نفي مقرون بالتسبیح جاء ب عشرة مواضع ب القرآن الحكيم. 

الثاني: نفي غير مقرون بالتسبیح جاء 2 ثمانية مواضع من القرآن 
الکریم .() 

النوع الأول: 


111 


8 . وت مي مر عط ۳ د 4 ۳ 
 "‏ وقال سبحانه: ۱ لله له وید سی که أن يكورت له وان 
قد 


۳ وقال جل جلاله: # قالوا اتد اله ودا شیک شو مد 
ف 
وغيرها من الآيات الكثيرة. 
(۱) انظر: التسبيح 2 الكتاب والسنة (175/7) والنفي 2 باب صفات اللّه (۳۶۱). 


۳/۸۰ 





ا ر رت 0 (التوية) . 
ر ص < ردو 


۲ وقال تعالى. ٭ وقل امد لے الَذِى لر تخد ود ور یی لَه شرباك في 
ع ر مت م2 ۳ 1 
مب ویک لَه ول من لش رتخا (00) 4 (الإسرام . 


. ۔ وقال حل تناوه: «لم بيد ولم ولد 50 (الاخلاص)‎ ٤ 

وغيرها من الآيات الكريمة. 

السنة النبوية: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «قال الله 

تعالى: شتمني ابن آدم وما ينيغي له ذلك» وکذبني ابن آدم وما ينبغي 
له ذلك. أما شتمه اياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم آلد؛ ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد..» 

و2 لفظ: «وآما شتمه اياي. فقو له : لي و لد فسبحاني آن تخت 


صاحبة أو ولدا () 


(۱) صحیح البخاري (44۸۲) و( 4۹۷4). 


۳۸1 





۲ وعن أبي موسى الأشعري رة قال: قال رسول الله يَلِ: دما 
أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالی. إنهم يجعلون له ندا 
ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك برزقهم. ويعافيهم. ويعطيهم» (۱۱) 


العنی 2 اللغة: 

الولد: المولودء يقال للواحد والجمع» والصغير والکبیر. ويطلق 
على: الابن» والابنة .° 

ا معنى ب2 الشرع: 

نفى وتنزه ربنا جل ثناؤهء وتعالی 2 كبريائه. عن اتخاذ الولد. 
وهويشمل الذكر والأنثى. كما ادعاه البطلون. والفترون, والأفاكون. 
4 حقه سبحانه. فكانت هذه الدعوى من العقائد الباطلة الظاهرة 
عند اليهود 2 دعواهم أن عزيز ابن الله والنصارى 2 عيسى 
عليه السلام: والمشر ن أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً. 

ولهذا جاء النفي مفصلاً فيها ب4 الكتاب والسنةء لبيان بطلانها 
ومنافاتها لكمال الله تمالی. ولذا جاء هذا النفي 2 أعظم صيغة 
الدالة عليه؛ وهو: (التسبيح) 2 عشرة مواضع 2# القرآن. ناهيك عن 
السنة الشرفة. 
(۱) البخاري (50:99). 
(؟) الضردات (۸۸۳). 
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وا لتسبیح معناه: التنزیه. وهو: الإيعاد, والتبرئة عن الله تبارك 
وتعالی كل سوء وشر. ونقص. وعیب من کل الوجوه. 


ومن آسمائه تعالی كما تقدم (السبوح) () 

وینبفی أن یعلم «أن أعظم السبحین لله تعالی. هو الله تبارك 
آیات کثيرة. بلغت سبعاً وعشرین آية» من تسم عشرة سورة» (۲) 

قال آبو حیان الأندلسي رحمه الله تعالی: 2 تفسیر قوله تعالی: 

| رم بو قد چم مر م چو . عمس مر عط لے 

الوا اد ال ولدا کہ بل لَه ما نی لسوت والارض کل لَه 
فون 407 (البقرة). 

«ولما كانت هذه القالة (أي: اتخاذ الولد) من أفسد الأشياء 
وأوضحها 2 الاستحانة. أتى باللفظ الذي يقتضي التنزيه والبراءة 
من الأشیاء. التي لا تجوز على الله تعالی. قبل أن يضرب مقالتهم. 
ويستدل على بطلان دعواهم. وكان ذكر التنزيه أسبق (أي قوله: 
«سپحانه»)» لأن فيه ردعا مدعي ذلك وآنهم ادعوا أمرا تنزه الله عنه 


وتقدس».() 


(۱) انظر: كتاب العين (۱9۱/۳)» ولسان العرب »)٤۷١/۲(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۷۸/۲)» 
وشأن الدعاء .)۱٤١(‏ 

(۲) تقدم شرحه عند ذكر الأسماء الدالة على التنزيه. 

(۳) التسبيح 4 الكتاب والسنة (۲:۸/۱). 

.)۵۳۲/۱( البحر المحيط‎ )٤( 


FAT 





تعالى أن يكون له ولد. فقد «استدل الله تعالى على إبطال دعوى آهل 
الكتاب والمشركين باتخاذ الولد بحجج خمسء ذكر الإمام ابن القيم 
رحمه الله" وفصل القول فيها بما ليس فيه مزید .0) 
دلالة نفي (اتخاذ الولد ) على صفات الله تعالى 

نفى رينا ذو الجلال والإكرام هذه الصفة النقيصة؛ لاتصافه بصفات ‏ 
الکمال. والجلالء والعلاء التي ليس لها منتهى؛ التي تقابل وتضاد 
هذا النقص من الوصف من ذلك: الغنى (الغني)ء والأحدية (الأحد). 
والوحدانية (الواحد)» والصمدية (الصمد) والعزة (العزیز). قکیف 
يتخذا ولداً سبحانه, وهو الذي «لا يتكثر (بأحد) من قلة. ولا يتعزز به 
من ذله» ولا ينتصر به من غلبة. ولا يستعين به 2 آمر". أو حاجة. 

ولذا نزه نفسه سبحانه عن ذلك وأثبت لنفسه العليّة الغنى: فقال: 
الوا اد اله وکا سْبَحنكة هو لت 4 رنس: مج فلکمال 
آحدیته سبحانه. وکمال صمديته؛ أنه تعالی: لم یلد لأن الولد یکون 
على مثل الوالد 2 الخلقة. وق الصفة. وحتی الشبه؛ لأن الولد مشتق 
من والده» وجزء منه. كما قال 6 2 فاطمة: «انها بضعة مني». !“ا 


(۱) البدافع والفوائد: (۱۲۸/۳)- 
(۲) النفي 2 باب صفات الله (۳4۳). 
(۳) مدارج السالکین (1۹۵/۱). 

(4) البخاري (۰)۲۷۱6 ومسلم (۲4۹)- 


۳۸ 





وكما جاء مجزز المدلجي إلى زر زيد بن حارثة, وابنه آسامة. وهما 
ملتحفان برداء قد بدت أقدامهماء نظر إلى القدمین. فقال رسول 
الله يَلهِ: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) فعرف بذلك الشبه, 
والله جل وعلا لا مثیل. ولا شبيه له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة 
الیه. اما 2 المعونة على مكابدة الدنيا بالخدمة. والنفقة والإعانة 
عند العجزء وإما 2 الحاجة إلى بقاء النسلء واه عز وجل مستفن 


عن ذلك كله. 

وقد أشار الله سبحانه وتعالی إلى امتناع ولادته أيضا بے قوله 
تعالى: بیع السمدوت وَالْارْضٍ أن ین له ولد وَل تک له سب ولق 
م شىء وَهوَ يكل نع[ (الانعام) فالولد یحتاج إلى صاحبة تلده. 
وكذلك هو خالق كل شيء فإذا كان خالق كل شيء. فكل شيء منفصل 
عنهء بائن منه. فهو تعالى الخالق. وما سواه مخلوق. فكيف يولد . 

وإنكار أنه ولد أبلغ ج العقول من إنكار أنه والد. ولهدا لم يدع أحد 
أن لله تعالى والدا. وادعى الفترون أن له ولدا. وقد نفى الله تعالى 
هذا وذاك. وبدأ بنفي الولد. لأهمية الرد على مدعیه. بل قال تعالی: 
ماد ین َو (بوس ۰۱ حتی ولو بالتسمي» فهو لم يلد؛ ولم 

يتخذ ولدا. 


ولا كان يرد على الذهن فرض أن یکون الشيء لا والدأء ولا مولودا: 


(۱) البخاري (0۷۷۰)» ومسلم (۱۶۵۹)- 


A0۵ 








لكنه متولد. نفى هذا الوهم الذي قد برد. فقال: ١‏ وليك 
فوا کل ))4 وإذا انتفى أن يكون له كفواً أحداًء لزم أن لا 


يكون متولداء « ول یک لم کنو تن )4 آي: لا يكافته أحد 
2 جميع صفاته!") وك كل خصائصه تعالی التي انفرد بها عز وجل 
من كل الوجوه عن خلقه. 


(۱) انظر: تفسير جزء عم (70514))» وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲۹۰/۱ - ۲۹۱). 


۳۸٦ 





15 نشي (الظهير) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القران الکریم: 


۲ . وهال جل ثناوه: #وما ماک مسد المضلن عضدًا 4101 (الکهف) . 

العنی 2 اللغة: 

الظهیر: هو العین. یقال: ظاهرته. آي: عاونته. قال تعالی: 

ول از ظهروهم 4 (الأحزاب» أي: عاونوهم. وأصل ذلك 

من: الظهر الذي هو الجارحة. لأن العاون پساعد صاحبه 
بجوارحه. وآقواها ظهره. ثم جعل عبارة عن کل معاونة. وان 
كانت بغير الظهر. حتی باللسان. قوله: #وكات الکلفر عل ری 
هیا )4 (الفرهان), آي: معیناً *) 


والعضد: الاعانة والتقوية, وأصله من قولهم: عضدته. أي: شددته. 


(۱) عمدة الحفاظ (۱۷-۱۲/۳)» وا لصحاح (511). 





واشتد بعضده عند الوقوع و هلكة من حفيرة وغیرها: ثم جعل عبارة 
عن كل معاونة. يقال: فلان عضديء أي: معتمدي على الاستعارة () 

المعنى 4 الشرع: 

نفى ربنا جل جلاله 2 كتابه الحكيم أن يكون له من خلقه أحد: 
ظهير یعاونه. ویساعده. وينتفع به كما يكون للملك أعوان من الجند؛ 
أو من وزيرء أو مشيرء أو غير ذلك. بل هو المنفرد بذلك وحده سبحانه. 
فليس له من ذلك شيء يعاونه 4 خلقه. وتدبیره. 2 مملكته العلوية, 
والسفليةء وما بینهما. وما فيهما. 

ولهذا جاءت آية (سبأ) # سياق التحدي أن تكون المعبودات التي 
دعيت من دون الله سبجانه. سواء كانت من اللاتكة. أو الجن. أو البشرء 
أو الحجرء أو الشجرء أن تملك مثقال ذرة 2 ملكه. و2 ذلك التحدي 
المشوب بالنفي الطلق. أن تكون شريكة له 2 شيء من ملكه. 

ولهذا صدر قوله تعالى: (قل) «يا أيها الرسول للمشركين باللّه 
غيره من الخلوفات. التي لا تنفع ولا تضرء ملزما لهم بعجزهاء ومبيناً 
لهم بطلان عبادتها : (ادعوا الذين زعمتم من دون الله4. أي: زعمتموهم 
شركاء للّه. إن كان دعاؤكم ينفع؛ فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز. 
وعدم إجابة الدعاء من كل وجه. فإنهم ليس لهم أدنى ملك. ف (لا 
يملكون مثقال ذرة 2 السموات ولا 2 الأرض): على وجه الاستقلال. 
ولا على وجه الاشتراك. 
(۱) عمدة الحفاظ (۸۸/۳ - »)۸٩‏ والمصباح المنير (۲۳۹ - ۲4۰). 
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ولهذا قال: (وما لهم) أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم (فیهما) أي: 
2 السموات والارض (من شرك) أي: لا شرك قلیل. ولا کثیر. فليس 
لهم ملك. ولا شركة ملك. بقي أن یقال: ومع ذلك. فقد یکونون آعوانا 
للمالك. ووزراء له فدعاژهم یکون نافعاء لأنهم بسبب حاجة اللك 
الیهم. یقضون حوائج من تعلق بهم. فنفى تعالی هذه الرتبه فقال: 
(وما له) آي: له تعالی (منهم). آي: من هؤلاء العبودین: (من ظهیر). 
أي : معاون. ووزير يساعده على املك والتدبین () 

فهنه الآية العظيمة فد سدت على المشركين جميع آبواب ومجامع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك. وسدتها عليهم أحكم سد 
وأبلغه.0) 


رس ج سے 
4 


و آية سورة الکهف یقول الله تعالی: ۲ # ما ندعم 4 آي: ما 
أشهدت الشياطين. وهؤلاء المضلين: للق لسوت والارض ولا حَلَقَ 
نسم 4» أي: ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم علیه. فاستعين بهم 
على خلق السموات والأرضء ولا أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض 
منهم. فأستعين به على خلقه. فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك5: 
بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معین. ولا ظهیر. ولهذا قال: ##وما 

كت مد الَمضن عضا (0)» أي: معاونین. مظاهرين لله على شأن 
من الشؤون. 


(۱) السعدي (۰)۱۷۸ 
(۲) انظر: الصواعق الرسلة (40۱/۲): ومدارج السالکین (۳۵۱/۱). 


۳۸۹ 


SEED TEESE 


2 الكتاب والسنة النبوية 





أي: وما ينبغي ولا يليق بالله. أن يجعل لهم قسطا من التدبيرء 
لأنهم ساعون 2 إضلال الخلق والعداوة لربهم. فاللائق أن یقصیهم. 
ولا يدنيهم: واللّه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد کاثناً من كان, 
2 أي حال. وخص (المضلين): بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ () 

والعضد هو عبارة عن: الإعانة والتقوية, وأصله من قولهم: عضدته. 
أي: شددته. واشتد بعضده عند الوقوع 4 هلكة من حفيرة وغيرهاء 
آنا عضدك. نحو: آنا پدای .° 

دلالة نفي (الظهیر) على صفات الله تعالى 
والخاصة. وعلى «كمال ملكه تعالی» وغناه. وعظيم سلطانه. وكمال 
قدرته. وقوته. لا يحتاج إلى أحد ے2 تدبير شوّون خلقه. بل هو الفني 
ر ا 

عن كل ما سواه» وما سواه فقراء محتاجون إلیهء قال تعالی: ‏ # اا 
ص 4 2< سر سم ص م صل ر ل ضرح سا وح سے : 
الناس انتم ال قراء ای ألله والله هو لعن الحمد 0 (فاطر) ۳(۰) 

بل (هو) التفرد بالخلق. والتدییر. والحکمة والتقدیر(*, 

فالله تعالی هو ولي العالین: فهو سبحانه (الولي؛ الولی) لكل 


(۱) انظر: تفسیر السعدي (4۸۰)؛ وتفسیر الطبري (۱۱۰/۰)» وتفسیر القرطبي .)١-٠/١(‏ 
(۲) انظر: عمدة الحفاظ (۸۸/۳ - .)۸٩‏ 

(۳) النفي 2 باب صفات الله (۳۵۲). 

.)1۸۰ ( السعدي‎ )٤( 


۳۹۰ 





الخلق أجمعين بالخلق. والتدبير والمعونة, والتيسيرء وتصريف الأمور, 
والقادیر. 4 السموات والأرضين. 


وهو ولي الوّمنین: بالنصرة. والتمکین. واخراجهم من ظلمات 
الجهل. إلى نور العلم والیقین. 

فإذا كان سبحانه ولي العالین. فکیف یکون له ظهیر. أو عوین من 
الخلق أجمعين؟ 

كيف يكون له ظهیر ومعین من خلقه. وهو سبحانه القوي على 
الاطلاق, له القوة جميعاء التي لا تتخلف ف أي حال ولا لحظة. الذي 
لا يعتريه ضعف أو قصورء ولا یتأثر بوهن أو فتور. على مر الدهور. 
فکل ما يريده فعله. قال تعالی: نمال لما رید ©( «لبریج). 


۳۹۱ 





0 (0) نفي (أن يتخذ الله آحدا ولي من الذل) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: ,۱ اش لَه الى ل تخد ولد و یکی لَه 
سرب ف الماك ور ن لَه و ند[ وکر تکرا )€ (الإسرام. 

المعنى 2 اللغة: 


م 
59 
م۴ 
n‏ 


الولي: صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي ويدل على القرب 
والدنوء ويطلق على: النصيرء والعین. والسید. ومتولي الأمرء ومالك 
التدبير» فكل من تولى آمر آخر: فهو ولیه. أي: متولي آمره. والقيم 
على شؤونه "١.‏ 

الذل: بالصم. ضد العز. وبالكسر ضد الصعوبةء وهو الطواعية. 
والانقیاد. والمذلة: إذا ضعف وهان. فهو ذلیل. وقوله تعالى ورین 
ور 


له ول من اذل 4 (الاسراء: ۰۱۱۱ أي : :لم يتخد ولياً يحالفه»ء ويعاونه لدلة. 
وكانت العرب تحالف بعضها بعضاً لتعتز به () 


(۱) اللسان (4۱۱/۵)؛ وا لنهاية (۲۲۷/۵)؛ والقاموس المحيط (۰)۱۲۰ وشأن الدعاء (۱۰۱). 
(۲) عمدة الحفاظ (0/۲: - 4۷)؛ والصباح النیر (۱۲۵). 


۳۹۲ 
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۵ (۵) نفي (أن يتخذ الله أحدا وليا من الذل) سبحانه € € 


9 سے 
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س وی ا ر کک ا ی 
زک چ کک 


العتی 2 الشرع: 

نفى ربنا تبارك وتعالى أن يتخن أحدا كاثئناً من کان, ليعينه على 
آمر من آمور. على سبيل الحاجة. والافتقار. 

ولهذا «آمر الله جل وعلا 2 هذه الآية راي آية: («۱۱). سورة الاسراء) 
الكريمة الناس على لسان نبیه يإ لأن آمر القدوة. آمر لأتباعه كما 
تقدم» أن یقولوا: (الحمد للّه). آي: على كل ثناء جمیل لائق بکماله 
وجلاله, ثابتاً له مبینا : أنه منزه عن الأولاد ‏ والشرکاء والعزة بالأولياء, 
سبحانه وتعالی عن ذلك كله علوا کبیرا. ومعنی قوله 2 هذه الآية: 
لور ی لَه وَل من اذل * يعني: أنه لا يذل: فیحتاج إلى ولي يعر به. 
لانه هو العزیز القهار. الذي كل شيء تحت قهره. وقدرته» .() 

«وهده الآية رادة على الیهود. والتصاری, والعرب 2 قولهم آفذاذا: 
عزیر. وعيسى. واللاتكة. ذرية الله سبحانه وتعالی عن آقوالهم. ورادة 
على العرب ب2 قولهم: لولا آولیاء الله لدل. وقيد لفظ الاية نفي الولاية 
لله عز وجل بطریق الذل وعلی جهة الانتصار إذ ولایته تعالی موجوده 
بتفضله. ورحمته. لمن والی من صالح عباده».(۲ 

وثبت عن مجاهد رحمه الله أنه قال 2 قوله سبحانه: ولیک لم 


31 لصا يه 2 2 5 
من الل 3 «يقول: لم يحالف احداء ولم يبتع نصر آحد» (۳) 


(۱) أضواء البيان للشنقيطي (0۲/۳ - 157 ). 


(۲) تفسيراين عطية (9/؟9؛ - .)1٩۳‏ 
زفي التفسیر الصحیح (۲۹۰/۳). 


۳۹۳ 





«أي لم يكن له ناصر يجبره من الذل. فیکون مدافعا»! ۲ لأن من 
كان ذا حاجة إلى نصرة غیره. فذليل مهین. ولا يكون من كان ذليلاً 
مهيناء يحتاج إلى ناصر الهاً يطاع ٠.‏ 

يقول ابن كثير رحمه اللّه: «لا أثبت الله تعالى لنفسه الكريمة 
الأسماء الحسنى «ادعوا الله أو ادعوا الرحمن... قله الأسماء 
الحسنى)» نزه نفسه عن النقائص, وله« یک ومن ال 
آي: لیس بذليل فیحتاج إلى أن يكون له ولي. أو وزيرء أو مشيرء بل هو 
تعالى خالق الأشياء وحده. لا شريك له. ومدبرها ومقدرها يمشيكته 
وحده. لا شريك له, وقوله: «وكيره كرا (46۷. أي: عظمه؛ وأجله عما 
يقول الظالون المعتدون علواً كبيراً».") 

ومن ذلك «عن أن يلحقه شيء من هذه النقائص؛ تعظيماً 
جلیلا» )٩.‏ 

وهذا من آکبر الأدلة الجلية أن ما ینفی عن الله تعالی من النقائص. 
یتضمن كمال ضدها. فهو تعالی ثکبریائه. وعظمته. لم یتخد ولياً من 
الذل؛ فربنا جل جلاله «لا یتولی أحداً من خلقه. ليتعزز بهء ویعاونه, 
فإنه الغني الحمید».#) 
(۱) تفسير القرطبي (1/0/0). 
(۲) تفسير الطبري (۷/9). 
(۳) ابن كثير (۹۹/۳ - .)٠٠١‏ 


(4) تفسير القاسمي (577/5). 
(۵) تفسير السعدي (459). 


۳۹ 





ولهذا قيد هذا النفي سبحانه. وهو عدم اتخاذ ولياً من خلقه 
عن ذل. وحاجة. وافتقار. ليعينه على أي آمر من الأمور. لآن 2 
ذلك الهانة. والافتقارء الذي هو حقيقة الذل بعینه. المناي للواحد 
القهار. لأن «(من) هنا للتعلیل. لان اا الله تعالى له أولياء: ال ارگ 

آلیاء اتو لا وف هر ولا هم روت الي دَامَنْوأ 

وڪاو ینور )€ (ییس). 

وقال تعالی 2 الحدیث القدسي: «من عادی لي ولیاً فقد آذنته 
بالحرب۱۲ ولکن الولي النفي هو: الولي من الذل؛ لأن الله تعالی 
له العزة جميعاً؛ فلا پلحقه ذل بوجه من الوجوه. لکمال عزته» () 

ولم ينف الله عز وجل اتخاذ الولي مطلقاًء بل كما تقدم قیده 
ب (الذل) «إفهاماً. (وإعلاماً) بأن له تعالى أولياء. جاد عليهم 
بالتقریب. وجعلهم أنصاراً لدينه. رحمة منه لهم. لا احتياجاً منه 
الیهم».۲ 

لآن ولايته سبحانه وتعالی تابتة لخلقه بنوعیها وهي: الولاية 
العامةء وائولاية الخاصة فالعامة: هي لكل العالین. بالخلق. 
والتدبیر. وتصریف الامور والقادیر. 2 کل وقت وحین. فليس نا 
ولي سواه یجلب لنا النافع. ویدفع عنا الضر والمساوئ. 
(۱) البخاري (19۰۲). 


(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۱4۵/۲). 
(۳) نظم الدرر بے تناسب الآيات والسور (4۳۹/4). 


۳۹۵ 
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والولایه الخاصه: رنه المتقين: : يخرجهم من ظلمات الحهل. 
والکفر: والعاصي. إلى نور العلم. والایمان, والیقین.() 


فموالاته تعالى لعيده: إحسانا الیه. ومحبة له وبا بك وجبرا 


له ورحمة لا يتكثر به من قلة. ولا يتعزز به من ذلةء ولا ينتصر به 
من غلبة, ولا يستعين به 4 آمر. فهو تعالى يتخذ من أوليائه المؤمنين 
رحمة بهم. وإحساناً منه الیهم. وتفضلاً منه لهم. يحبهم ويحبونه", 
فهو تعالى عم المول وم الصو 2 لفل . 

دلالة تفي (اتخاذ الولي من الذل) على صفات الله تعالى 


نفى ربنا العظيم جل جلاله أن يتخذ الولي من الذل من آحد. 
لكماله سبحانه الذي ليس له ابتداء. وليس له انتهاء على الاطلاق؛ 
«فإنه تعالى الغني الحمید. الذي لا يحتاج إلى آحد من المخلوقات 2 
الأرض ولا السموات. فلم يتخذ من خلقه ولياً من الذل. لكمال 
اقتداره. وغناه. وعظمته»." ولأنه هو العزيز القهار. الذي كل شيء تحت 


فهره. وقدرته (۶) 


(۱) الحق الواضح (۱۲)؛ وفتح الرحیم (۰)9۱ 

(۲) مجموع الفتاوی (۵۲۰/۸)» ومدارج السالکین (1۹0/۱) وبداتع الفوائد (۰)۱۱۸/۲ ومفتاح دار 
السعادة (١/45؟)‏ والحق الواضح (۱۳)- 

(۳) تفسیر السعدي (114)» والحق الواضح (۱۳). 

() آضواء البیان (۰)11۳/۳ 


۳۹۹ 





وكذلك لكمال «عزته وکبریاه" 0 فهو تعالى رلا يوالي آحدا لدلته. 
بل هو العزیز بنفسه, له العزة جمیعا؛ قال سبحانه: # من کان درد مه 


کت م ل 


فلله العرة جیا € ناس 


فهو تعالى القوي النیع. فلا يلحقه ذل بوجه من الوجوه. فهو سبحانه 
الغني عن كل آحد. المتفرد باللك. وتمام السلطان بلا انتهاء ولا آمد. 
الموصوف بالجلالء والكبرياء بلا فيد ولا حد. 


«وانما یتخد ويوالي عباده المؤمنين لرحمته» ونعمته. وحکمته. 
واحسانه. وجوده وفضله وانعامه» ۲٩‏ 

وبذلك يعلم: «أنه لیس آحد مساویا له تعالی. أو مماثلا, آو معینا؛ 
أو وزيراء أو محتاجا إليه بوجه من الوجوه».©) 

ولهذا قال عز شأنه: «وكبره تکبیرا4. أي: عظمه. وأجله بالإخبار 
بأوصافه العظيمة. وبالثناء عليه بأسمائه الحسنىء وبتمجيده بأفعاله 
الدين كله له .° 


«اللّه أكبر» أي : الله آکبر من کل شیء: ذاتا وقدراً: ومعنی. 


(۱) تفسير القرطبي .)507١0/5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)5٠١/8(‏ 
(۳) المصدر السایق. 

۰)۱۳( الحق الواضح‎ )٤( 

(۵) تفسير السعدي (159). 
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ويزيد عليها 4 العنی(). ولهذا أكده بالمصدرء تحقيقاً له, وإبلاغاً 
2 معناه .° 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۵۳/۱۰)» والصواعق الرسلة: (۰)۱۳۷۹/4 والأسنی (۲۵۲). 
(۲) تفسیر النهر الماد من البحر الحیط لأبي حیان الأند لسي (۳۲۵/۲). 


۳۹۸ 





7) نشي (الاجارة) على الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الکريم: 
رورم كر و سم سم 


. قال سبحانه تعالى: #وهو يجير ولا جار علب € (المؤمنون: ۸ . 


؟ ‏ وقال عز شأنه: # قل ار شر إن آهلکن له منم أو رجا فمن 
شیر آلگفرن من عذاب ليم )€ راسف . 
رد ر مر 3 و سم 


٣‏ ۔ وقال جل جلاله: #فل ان لن عجرن من انه أحد ون جد من دون 
ملْتَحَدًا )€ (الجن. 

المعنى 2 اللغة: 

يجير: يجير ویجار. مأخوذ من جار يُجِيرٌ جوراً: إذا طلب. أو سأل 
أن يجار يقال: أجرت فلانا؛ وأجرت فلاناً على فلان. أي: حمیته. 
ومنعته منه. واستجار بي استغاث بي» واحتمىء وامتنع. وفوله تعالی: 


#وهو و 1 ار که 


وهو جير ولا جا عليه 4 آي: یومن من يخاف من غيره ولا 


يؤْمّن من يخيفه هو ٠‏ 


(۱) عمدة الحفاظ (۳۵۸/۱): واللسان (۱۵۵/۶)؛ والبحر المحيط (۵۸۰/۷). 


۳۹۹ 
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المنفية 4 الكتاب والسنة النبوية 











المعنى 2 الشرع: 


نفى الله تعالى عن نفسه العلية أن يجير عليه آحد. كما 3 سورة 

(المؤمنون) أمر ربنا تبارك وتعالى نبينا محمدا ية الذي هو أمرٌ لنا 
. كان سم رص و هه هر ٤‏ ۹ 1 

كذلك أن يقول: من برو ت کل شىء 4 اي: خزائن كل شسيء 


سر رس 


ثم قال عز شأنه: #وهو جير 4 آي: يحمي. ویمنع من آراد ممن 
قصده بسوء. أو شرء أو ضر. 

والمعنى: أنه تعالى يجير عباده من الشر ویومنهم. ويدفع عنهم 
المكاره. والمساوئء ويحفظهم مما یضرهم. لأنه كانت العرب إذا كان 
السيد فيهم فأجار أحداً. لا یحفز() 2 جواره. وليس لمن دونه أن 
يجير علیه. لتلا يقتات علیه. ولهذا قال عز شأنه: وهو جر . 
أي: يمنع؛ ويغيث من يشاء فيكون 2 حرزه. لا يقدر أحد على الدنو 
من ساحته. وقوله: #ولا مج ار يه . 

ولا یمنع منه. أي: لا یقدر أحد أن يجير على الله تعالی. والعنی: 
ولا أحد يمتنع ممن آراده هو بسوء فیدفع عنه عذابه. وعقابه 
الذي قدره علیه. فیدفعه أو پرده. أو ينقذه من قبضته. بل يأخذ من 
آراد. وان نصره جمیع الخلائق يعلى من آراد. وان تحاملت عليه کل 
(۱) آي: دفعه. القاموس الحیط (۳۰۳). 
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الصائّب. ولهذا عدی الفعل (يجار) ب(علی) لتضمنه معنى النصرة, 
أو الاستعلاء. فهو تعالى الذي له الخلقء والأمر. ولا معقب لحکمه 
الذي لا یمانع. ولا يخالف بأي وجه. ما شاء کان. وما لم يشأ لم يكن 
وبالجملة: فإن اللّه تبارك وتعالى يمنع من يشاء ممن يشاءء ولا يمنع 
أحد منه جل وعلا أحداً () 

ثم بِيّن سبحانه أن المشركين سيعترفون بدلك. أنه هو تعالى 
السيد العظيم المالك لكل شيء. المجير الذي لا يجار علیه. فقال: 
ل سيفولوت ير 4 أي: سيقرون بذلك. «فل من شتحروت (4)20 أي: 
فكيف تذهب عقولكم 4 عبادتكم معه غیره. مع اعترافكم بأنه تعالى 
وحده لا شريك له .° 


دلالة نفي (الاجارة) على صفات الله تعالى 


تضمن نفي الإجارة على الله تعالى من آحد. على عدة أوصاف 
کمال. تناب هذا النقص من كل وجه. فهو تعالى «السید. العظيم: 
الذي لا أعظم منه على الإطلاق» (وعلی) كمال ملکه. وعظيم سلطانه. 
وقدرته. وکبریائه. وقهره. وحکمته. وعدله» .۲ 


(۱) ذهب بعض آهل العلم أن منعه ومنعته 2 الدتیا والآخرة: |حداهما ب الدتیا: أن من أراد 
إهلاكه لم یمنعه منه ماتع؛ ومن أراد نصره لم یدفعه من نصره دافع.الثاتي: 2 الآخرة: لا یمنعه 
من مستحقي الثواب مانع ولا یدفعه من مستوجب الحذاب داقع» تفسیر الاوردي (۹۵/4). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۸۱/۵)» وابن کثیر (۳۶۹/۳)» وزاد المسير لابن الجوزي (4۸۷/۵)» ونظم 
الدرر (۲۱۸/۵): والبحر المحيط (۵۸۰/۷)» والسعدي (90۸). 

(*) تفسیر ابن كتير (۳۹/۳ - ۳۵۰)؛ والطبري (۰)۳۸۱/۹ 
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فهو تعالی له الخلق. والأمرء ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع. ولا 
یخالف ما شاء کان. وما لم يشأ لم یکن () 


فکیف يجير آحد على الله سبحانه. وهو (السید): سید الخلق. 
ومالکهم. ومدبر آمورهم. وآحوالهم. الظاهرة. والباطنة. الذي 
إليه یرجعون, وبآمره یعملون. نواصیهم كلها بیده. یتولی آمرهم. 
ویسوسهم إلى صلاحهم» لیس لهم غنىّ عنه طرفة عین". 

له مطلق السیادة: ملكاًء وخلقاًء وتدبیرا. وذلاً. وخضوعا 
وانکسارا(۳. له المشيئة الكاملة. التامة. الشاملة. والارادة النافذة 
على الجمیع. لا راد له من آحد من العبید. فلا يرام جنابه. ولا 
یوصل إلى مقامه سبحانه. 


(۱) ابن کثیر (۳۵۰/۲). 
(۲) بدائع الفوائد (۰)۷۳۰/۳ وتحفة الودود (۱۲۳/۱)؛ بتصرف یسیر. 
(۳) فقه الأدعية د. عبدا لرزاق البدر (۷۸). 


۲ 





۷ (۷) نفي (سؤال الله عما يفعل) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القران الكريم: 
رح گر ی 2 سر ار لس مرو 


قال سبحانه وتعالی: « لا ستل عم یفعل وهم علوت (4)۳ (الأنبياء) . 

العنی 2 اللخة: 

السوّال استدعاء معرفة, أو ما يؤدي إلى العرفة () 

العنی 2 الشرع: 

نفی ربنا تبارك وتعالی أن يسأل ساثئل ما عن الذي یفعل 
بخلقه من تصريفهم قیما شاء. من حياةء وموت. واعراز. وإذلالء 
وغیر ذلك من حکمه فیهم. لأنهم خلقه وعبیده. وجمیعهم 2 ملکه 
وسلطانه. والحکم حکمه. والقضاء قضاوّه الذي لا معقب لحكمه. 
ولا يعترض عليه آحد. ولا شيء فوقه يسأله عما یفعل لا بقول. 
ولا بفعل, فیقول: لم فعلت؟ ولم لم تفعل؟. 

فإذا كانت اللوك والجبابرة لا يسألهم من 2 مملکتهم عن 
آفعالهم. وعما يوردون: تهيباً وا جلالا مع جواز الخطأ والزئل وآنواع 
الفساد علیهم. كان ملك اللوك. ورب الارباب. خالقهم ورازقهم. 
آولی بأن لا يسأل عما یفعله سیحانه. مع علم واستقرار 2 العقول 


(۱) الضردات (4۳۷). 


۳ 





من أن كل ما يفعله جل جلاله على سنن الحکمة. والرشاد. والذي 
لا يجوز عليه الخطأ. ولا فعل القبائح. 


خر او مج رو رر 


وقوله تعالی: #وهم ساوت (450. آي: وجميع من 2 السموات 
والأرض من عباده مسوولون عن آفعالهم. وآقوالهم. وآعمالهم. فهو 
تعالی الذي يسألهم عن ذلك. ويحاسبهم علیه. لعجزهم. وفقرهم. 
ولکونهم عبيداً له. قد استحقت آفعالهم. وحرکاتهم. فليس لهم من 
التصرف والتدبیر بے آنفسهم. ولا 2 غیرهم مثقال ذرة. لانه عز 
شأنه فوقهم. ومالکهم. وهم 2 سلطانه( لا پخرجون عنه 2 أي حال. 
قال تعالی: « فوریلک انتعلنهم امین (0) عَاکنو یلو ©4 
(الحجر) . 

فرینا جل جلاله لا ينبفي لأحد أن یعترض عليه 2 شيء کان. لا 
من آفعاله ولا 2 آقواله, «لأنه لا کفوء له 2 علم. ولا حكمة؛ ولا قدرة. 
ولا عظمة: ولا إلى غير ذلك" فیعترض عليه لأن العارض لاید ك 
معارضته أن يكون مساویاء أو مکافتاً للمعترض فيما ادعاه. وآما إذا 
لم يكن کذلك. فحجته باطلة. داحضة. فمن يكون شبيهاء أو مساویا. 
أو كفئاً لربنا العظيم الجليل؟ 


(۱) انظر: تسیر الطبري (4)555/4 وابن كثير (۰)۲:۳/۳ والكشاف للزم‌خشري (۱۱۱/۳): 
والسعدي (۵۲۱). 
(۲) نظم الدرر (۷۰/۵). 


٤ 





دلالة ذه نفي (السؤال عما يفعل) على صفات ت الله تعالى: 
دل هذا النفي على عظمته سبحانه. وعزة سلطانه. وتفرده 
بالالوهية. والسلطنة الذاتية(". التى لا تنفك عنه تعالى بوجه من 


الوجوه. 

فرينا تبارك وتعالى «هو الحاكم الذي لا معقب لحکمه. ولا یعترض 
عليه أحد لعظمته. وجلاله» وکیریاثه» وعلمه, وحکمته» وعدله, ولطفه ۲۲۲ 
وعزته. وکمال قدرته» لا یقدر آحد أن یمانعه, أو يعارضه. لا بقول, ولا 
بفعل» ولکمال حکمته ووضعه الأشياء مواضعها. واتقانها. آحسن شيء 
یقدره العقل فلا یتوجه إليه سوّال. ولا یقدح فيه مقال, لأن خلقه لیس 
فيه خلل» ولا اخلال. ولیس 2 آفعاله عبت. ولا 2 آوامره سفه. بل كل 
آفعاله لا تخرج عن الحکمة. والعدل. والفضل". لآن آفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالفة. لأجلها فعل. فهو تعالی الحکیم 2# آقواله. 
وآفعاله, وآحکامه. فلا یقول. ولا یفعل. ولا یفصل الا بالحق» والعدل. 
والصواب. فلا يخرج عن حکمته مخلوق. ولا مشروع* 

«فلیس بے شيء من آفعاله لاتقانها. (ولاقواله لصدقها. وتمامها) 
موضع سوال. فمهما آراد كان» ومهما قال فالحسن الجمیل».*) 
(۱) تفسير البيضاوي (۰)4۱۷/۲ وتفسیر آبي السعود (۰)۳۳۱/۳ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲4۳/۳). 
(۳) تفسیر السعدي (۵۲۱, .)٩۱۰‏ 


.)۲۲( ابن کثیر (۰۱۸/۱ 4۵۹)» وا لقواعد الحسان (۲۳) والأسماء تلبيهقي‎ )٤( 
.)۷۹/۵( نظم الدرر‎ )۵( 





فلا سال جل جلاله .نان ری مالك علام. لا نهاية تعلمه؛ وكل ما 
سواه مربوب. مملوك جاهلء لا يعلم شيئاً إلا بتعليم» فليس للمملوك 
الجاهل, أن يعترض على سیده. العليم بكل شيء فيما یفعل» .۱ 

ولكمال عدله سبحانه الذي وسع كل الخليقة. فهو تعالى عدل مع 
أولياته. ومع آهل کفرانه. «فلو شاء لعذب أهل سمواته. وأهل أرضه. 
كان ذلك منه عدلاً حسناً". 


كيف يسأل ربنا العظیم. وهو (اللطيف):«الذي لطف صنعه؛ وحكمته 
ودق. حتى عجزت عنه الافهام) عن إدراكه؛ فهو العالم بحقائق 
الصالح وغوامضها. وبدقائق الافعال. وادراکه أسرار الأمور, حيث 
آحاط بها خبرة من کل الوجوه. تفصيلاً. واجمالا. وسراً وعلانی2*) 
فدل على أنه سبحانه «لا پسال عما یفعل لا لمجرد قهره. ومشیئته. 
وقدرته. (بل) لکمال علمه. وحکمته. ورحمته. وعدله»*" وهذا نهاية 
الکمال وغایته. فإذا كان ربنا العظیم موصوفاً بهذه الأوصاف الجلال. 
والعظام. والکمال. فکیف يُسأل عما یفعل. بل من یتجراً على السوال 
عن دلك؟ تعالی ربنا عن النقائص. والمعائب» والشوائب. 


(۱) تفسیر البروسوي (40۷/۲). 

(۲) نظم الدرر (۰)۷۱/۵ 

(۳) الصواعق الرسلة .)1٩۲/۲(‏ 

.)۷۰( المقصد الأسنى‎ )٤( 

(۵) معارج القبول للحكمي (۵۰/۱). 

(1) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية .)1۲٩(‏ 


٤٠“ 





۸(۸) نش (القول على الله بلا علم) سیسانه 
الأدلة الشرعية: 


القرآن الكريم: 
قال تعالى : لوان شر ا له ما 71 رل بو سلطدنا وآن تفولوا عل ال ما ل 


وه )€ (الأعراف). 

العنی ب2 الشرع: 

جاءت هذه الآية ضمن صفات آيات الصقات. (المنفية): للدلالة 
على أن القول على الله تعالى بلا علم. من أعظم الحرمات. بل إنه 
يأتي 2 مرتبة أعلى من مرتبة الشرك. حيث رتب الحرمات 2 هذه 
الآية. من الأدنى إلى الأعلى: < مَل تم ما حرم وق التو ما ظهر ینز 
بط ولا والَْىَ يكير الک وآن فشرکوا بأ ما ر رل بو سلطا وأن نو 


مگ 


عل أ تم ما لا مامون )4 (الأعراف) . 

والقول على اللّه بلا علم يشمل القول عليه 2 أحكامه؛ وشرعه. 
ودینه, كما يشمل القول عليه 2 آسمائه. وصفاته. وهو أعظم من 
القول عليه 2 شرعه ودینه .° 


(۱) شرح الواسطية للعلامة ابن باز رحمه الله (۱۰۳/۲). 


6¥ 





دلالة ذ نفي (القول على الله بلا علم) على صفاته تعالى 
دل هذا النفي: على كمال سلطانه تعالی. وكبرياته. وجلاله» أن لا 
يقول عليه أحد ما لا يعلم. 


95 5 5 س 03 u‏ ري گر جار و 
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: 2 تفسير الآية وان ذشرکوا 
2 سل لطم 7 مرچ 


أله ما لر بزل پو سلطلننا وأن تقولوا عل أله ما لا کون ل )4: «إذا قال 


قائل: أين السلبية 2 هذه الآية؟ قلنا هي: (ثم ذكر الآية): فالاثتان 
جميعاً من باب الصفات السلبية. #وأن نکر 4. يعني: لا تجعلوا له 
شريكاً لكماله. 


7 مون 4% : كذلك: لكماله. فإنه من تمام 
سلطانه. ا حد ما لا یعلم». ۳( 


(۱) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۱۵۰/۲). 


۰۸ 





E 


سد ا کک کے 





)٩( 0‏ تفي (الشفاعة إلا باذن الله) سبحانه 


الآدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 


. )٠٠١ فال تعالی: #من دا أأزى يشفع عنده: إلا بإ دند ۳ (البقرة:‎ . ١ 
8 


۲ وفال عز شأنه: ولا تمع لسع عنده: الا لمن اوت له € (سباً: ). 


د سور وه 


۳ وقال جل ثناؤه: ۲ يومي نر لا تفع ألسَمَعةلا من آزن له رن وری 


له قولا € رطم . 


۲ 0 ور ۵ مے رر وه سم سم ھت 
3 وال یجان و توا أنه سن ل ولو حكاوأ ل 
24 ن سكا ول هم مت بو ع هم هس مس مر 
ملین معا ولا علوت (5) قل نله السَّفحَهُ جمیعا لَه ملك الْسَموت 
يي مد وه ر 
والارض ثم یه تفس 42 «نزس. 


الشفع: ضم الشيء إلى مثله, ویقال للمشفوع: شفع. 

والشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلاً عنه. وأكثر ما 
يستعمل من هو أعلى حرمة ومرتبة. إلى من هو أدنىء ومنه: الشفاعة 
2 القيامة. قال تعالى: فا نَمَعْهُم سَّمَعَةُ لین )€ «دن, أي: لا 
شفاعة فینتفع بها ٠.‏ 


(۱) الفردات ( 4۵۷ - ۰)4۵۸ وعمدة الحضاظ (۲۷۸/۳ - ۰)۲۷۹ 


۹ 





و2 الاصطلاح: التوسط للغير لجلب منفعة. أو دفع مضرة, 
فشفاعة النبي يله 2 آهل الوقف. أن يقضي الله بینهم بعدما يلحقهم 
من الهمّ. والغم ما لا یطیقون: شفاعة لدفع مضرة. وشفاعته 2 آهل 
الجنة, أن يدخلوا الجنة: شفاعة 2 جلب منفعة ,) 


العنی 2 الشرع: 
آخبر ربنا تبارك وتعالی كما تقدم من الآيات الكريمة أنه الالك لكل 
شيء. وآنه لا یقع لأي فرد من خلقه ضر أو نفع الا بارادته. ومشیئته. 
وتدبیره. ومن ذلك: أنه مالك الشفاعة کلها. فلا تقع الشفاعة لدیه الا 


7 و م 


باذنه, قال تعالى: لامع لسع منده إلا لمن رک ل4 (سبا: ج. 

وجاء هذا النفي مشوياً بالتحدي؛ قال تعالى: من دا الى ینم 
عِندَه لابدنه . 

«فمن هي (من) الاستفهامية. أشربت معنی النفي يعني: لا 
یتجاسر آحد على أن يشفع عنده الا باذن له 2 الشفاعة". فهذا 
الاستفهام الانكاري ینکر تعالی على من يزعم أن أحداً يشفع عنده 
بدون |ذنه. كما هو معهود 2 الدنیا لدی العظماء. فان الشفاعة عندهم 
تحصل بدون ادنهم؟) 

فالشفاعات كلها لله تعالی. ولکنه تعالی إذا آراد أن يرحم من يشاء 


(۱) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (۲۵۲/۳). 

(۲) مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري (4۳۱) نقلاً من التسبیح -2 الکتاب والسنة (۱4۳/۱). 
(۲) ابن کثیر (۱۳۳/۱). 

(4) شرح کتاب التوحید لغنیمان (1۰۱/۲). واتظر: شرح العقيدة الأصبهانية (۳۰؛)- 


1۰ 





من عباده. آذن لمن رد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه؛ لا يبتدئ 
الشافع قبل الاذن .^ 

فالنفي عنه سبحانه تلك الشفاعة الطلقة. التي كان یدعیها 
الشرکون وآشباههم من آهل الکتاب لالهتهم. وآنبيائهم. وقدیسیهم. 
وأما الشفاعة عنده باذنه فانها ثابتة بالنصوص الکثيرة من الکتاب 
والسنة» للأنبياء. والأصفياء لأهل الجرائم. لأنها دالة على كمال 
رحمته. وعموم إحسانه. فإنها من رحمته بالشافع. والمشفوع له. 

غالشافع ينال بها الأجرء والثناء من الله تعالىء ومن خلقه؛ والمشفوع 
له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة فيه. ومع هذا فلا يأذن 
لأحد أن يشفع إلا فيمن رضي قوله؛ وعمله. وهو من كان مخلصاً لله 
تعالی» متابعاً لرسوله کل ٩.‏ 

فتضمن هذا النفي والاستثناء (إلا بإذنه) آمرين: 

أحدهما: |ثبات الشفاعة الصحيحة:؛ وهي آنها تقع بإذنه سبحانه, 
لمن يرضى فوله. وعمله. 

والتاني: ابطال الشفاعة الشرکية. التي كان یعتقدها الشرکون 
لاصنامهم. > وهي أنها تشفع لهم بغير إذن اللّه. ورضاه!*» تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً. 


(۱) السعدي (۱۱۰). 
(؟) النفي بے باب صفات الله (۱۲۳). 
(۳) انظر: الحق الواضح .)٩(‏ 

(4) شرح الواسطية للهراس (۲۹۷/۱). 


5١١ 





دلالة نفي (الشفاعة إلا بإذن الله على صفاته تعالى 


نفى ربنا جل جلاله أن يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه. «لكمال 
نو حیده. وغناه عن خلقه. وکمال ملکه. وربویینه و هیمنته» (۱) 

وتضمن النفي كذلك على «عظمته وجلاله. وکبریائه. أنه له 
يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له 4 الشفاعة».9) 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - 2 تفسيره لآية الكرسيء يقول: 
«فنفی شفاعة آحد عنده إلا باذنه. يتضمن: كمال كونه له ما 2 
السموات وما 2 الأرضء ليس له 2 ذلك شريك ولا ظهير. 

فان الشافع إذا شفع عند غيره بغر إذنه كان شریکا له يما شفع 
هذه الشفاعة قد بين أنه للا شريك له بوحه من اجون( 

وك هذا النفي بیان على «أنه تعالى الصمد الذي يحتاج إليه كل 
شيء۰ ولا يحتاج إلى شيء ولا يؤثر فيه غیرم» (*) 

یقول العلامة ابن عثيمين - رحمهٍ الله - 4 تفسیر قوله سبحانه: 
ولا تفع لمع عنده إل لمن ا را 4 (سبا:۲۳)» النفي هنا متضمن 
الاثبات. وهو: كمال السلطان, لأن من كمال السلطان. ألا يتكلم أحد 
(۱) الصواعق المرسلة (۱۰۲۱/۳)» وحادي الأرواح (355؟). 
(۲) تفسير ابن کثیر (4۳۰/۱). 


(۳) شرح العقيدة الأصبهانية (4۳۵). 
(4) المصدر السایق. 


۲ 





عند الملك المشفوع إليه أبداء إلا بإذن"". ويقول - رحمه الله - عند قوله 
تعالى: لَه ماق | مَموات وما فى رض من دا َلّْذِى مشق عِنْدَهءٍ الك باذندء 
سر 2 ۵9 ا ار س سهع ا 3 29 سے سے 


(البقرة: ۲۵۰). 

یفید أنه ملك تام السلطان بمعنی: لا آحد یستطیع أن یتصرف 
ولا بالشفاعة التي هي خيرء إلا بإذن اللّه. وهذا من تمام ربوبيته 
وسلطانه» )٩.‏ 

وقوله تعالی: لا ديو 4: «يعني الا ذا أذن 2 هذه الشفاعة, 
حتی أعظم الناس جاهاً عند الله تعالی»( لا يشفع الا بإذن ال 
وهذا من كمال سلطان الله وهو غير عموم اللك. لکن إذا انضمت قوة 
السلطان, إلى عموم اللك. صار ذلك أكمل؛ وأعلى» .© 

ودل نفي شفاعة أي أحد إلا بإذنه: على كمال هيمنته سبحانه» فهو 
تعالى المهيمن الذي لا يخرج عن قدرته مقدور. ولا ينفك عن حكمه 
مفطورء له الملك على جميع الخلائق؛ 2 سائر الامور (*) 


(۱) تفسیر سورة سبأ (/ا/*”5). 

(۲) شرح العقيدة الواسطية (۳۰۸/۱). 

(۳) یقول شيخ الاسلام: «... ولهذا أعظم الخلق عند الله وأکملهم شفاعة محمد ب تسلیماً وعلی 
آله لا يشفع یوم القيامة الا بإذن الله له 2 الشفاعة» كما نطقت بذلك الا حادیث الصحيحة... 
ثم ذکر - رحمه الله - بعضا منها» شرح العقيدة الأصبهانية (۳۱؛). 

.) 30١ 2709 ۰۲۵۲/۳( تفسير سورة البقرة لابن عثيمين‎ )٤( 

(0) أسماء الله الحسنى؛ د. الرضواني (۲۰۸). 


1۳ 





۰ نشي (التعقيب على حكم اللّه) سحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
و م مر سر رم مر رع 


قال سبحانه وتمانی : مولح روا نا تاق الاتض تنقصها من آطرافها امه 
کک لاعف لحکبه لخکمه. وهو مریم ساب 4)2 (الرعد). 

السنة النبوية 

كما 2 حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 2 حديث دعاء 
الوترء وكذلك 2 حديث آنس بن مالك تة أنه قال: «... وكان يعلمنا 


هذا الدعاء( وفیه: «... فإنك تقضي ولا یقضی عليك, ۲ 


العنی 2 اللغة: 

التعقیب: أن يأتي بشيء بعد آخر, یقال: عقب الفرس .2 عدوه 
قال تعالی: للا معب لحکبه.)». آي: لا أحد یتعقبه. ویبحث عن فعله, 
من قولهم: عقّب الحاکم على حکم من قبله: إذا تتبعه ویجوز أن یکون 
ذلك (آي: التعقیب على حکمه تعالی) نهیاً للناس أن يخوضوا ك 
البحت عن حکمه. وحکمته. إذا خفیت علیهم. 


(۱) وهنه الرواية عن أنس م مطلقة غير مقيدة بالوتر وقوله (وکان یعلمنا) الفعل الضارع 
بعد كان يدل على الدوام والاستمراریه. 

(۲) صحح الألباني الرواية المقيدة 4 صحيح أبي داود (۱۲۸۱)» وصحح محققو المسند الرواية 
المطلقة 4 مسند أحمد (۱۷۲۳). 


٤ 





ويكون ذلك من نحو النهي عن الخوض 2 سر القدرا". وحقيقته 
(أي: التعقيب) الذي يُعقب الشيء بالإبطال. ومنه: قيل لصاحب الحق 
معقب. لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء ) 

الحكم: أصل الحكم: المنع. ومنه حكمة الدابة. سميت حكمة: لأنها 
تمنعها من الجماح: والحكم: القضاء بالعدل. وسمي الحاكم حاکما: 
لآنه يمنع الخصمين من التظالم. فالحکم هو: الذي يحكم ويفصل .2 
سائر الأمور.“ 

المعنى 4 الشرع: 

يخبر ربنا تبارك وتعالى كما 2 آية (۶۱) الرعد أنه هو الفعّال لما 
پرید. # کل ما آراد © العبید, 2 أي وقت شاء. ومتى شاء. وكيف شاء 
«فهو تعالی الذي یحکم فینفن حکمه. ويقضي فيمضي قضاژه. واذا 
جاء هوّلاء الشرکین باللّه تعالی من أهل مكة خکم الله وقضاوّه. لم 
یستطیعوا رده. ويعني بقوله: «لا مَعَيِّبَ لخکیه. »: لا راد لحکمه».٩)‏ 

وقوله: وا که لامعَقّبَ لخکیه. 4: اعتراض 2 اعتراض, لبیان 
علو شأن حكمه جل جلاله* وأفاد تفي جنس العقب. انتفاء كل من 
شأنه أن يكون معقبا؛ , من شريك» أو شفیع. أو داع» أو راغب( 


(۱) الفردات (هلاه - ۵۷۲). 
(۲) انظر: تفسیر البيضاوي (۰)۲۱۱/۲ وتفسير روح المعاني (۰)۲۵۰/۸ 
(۳) لسان العرب (۱8۰/۱۲) وتفسیر الأسماء .)٩۳(‏ 

.)1۳۹/4( تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) تفسير آبي السعود (115/۲). 

(5) تفسیر التحریر والتنویر (۰)۱۷۲/۷ 


٥ 





والمعنى: أنه حكم للإسلام: بالعز. والإقبال. وعلى الكفر بالذل. 
والادبار» وذلك كائن لا يمكن تغییره. بأي حال. كما هو يشاهده ذو 
الأبصار من المخايل والآثار. ومحل (لا) مع النفي» النصب على الحال؛ 
أي: يحكم نافذاً حكمه سبحاته.(0 


ويدخل 2 هذا حكمه تعالى الشرعي الديني. والقدري الكوني, 
والحكم الجزائي. فهو سبحانه يحكم بها: .2 الأولى والآخرة لا 
يشاركه فيها مشارك. فهذه الأحكام التي يحكم الله تعالى فيها توجد 
ب غاية الحكمة؛ والاتقان. لا خلل فيها ولا نقصان: بل هي مبنية على 
القسطء والعدل» والحمدء فلا يتعقبها آحد بسؤال» ولا يقدح فيها 
مقال. بخلاف حكم غیره. فإنه قد يوافق الصواب. وقد لا یوافقه. فهو 
تعالى حكم بين عباده بے آقداره. وشرعه. وجزائه. بالحق, والعدل, 
والحمد. فهي مع ذلك 2 نفسها جارية 4 غاية الاحکام. والحكم 
والحقء 3 أصلهاء وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها».2) 

دلالة نفي (التعقيب على حكم الله) على صفاته تعالی 


دل هذا النفي على كمال ملك الله تعالی» ونفوذ سلطانه؛ وعلى 
نمام عزته. وعظمته. ونفوذ حکمه. وسعة حکمته. وشمول عدله 2 کل 
خلقه. فهو سبحانه الحاکم على الاطلاق. النافن آمره فیما آراد . لا راد 
له 2 ذلك آحد من العباد. 
(۱) تفسیر البيضاوي (۰)۲۱۱/۲ 


(۲) تفسیر السعدي (4۲۰)» وفتح الرحيم اللك (۲۳ - »)۲١‏ والكافية الشافية (۱۱۹ -۱۲۱). 


كا 









4 
E 


هه 7و ر 


١ه )1١.‏ نضي (أن يكون للخلق ول من دون اللّه) سبحانه 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 

. قال سبحانه وتعالى: #وَمَا لَكّم من دون ال من ون و 


دصر ۳۹ (البقرة: :)٠١7‏ والتوبة (۱۱۳). والعنکبوت (۲۲). والشورى (۳۱) . 


۲ . وقال جل ثناؤه: ¥ رز به الب افون أن روا رل رنه 
لس لهم من دونو مك ولا َي لا مهم يمر مون (۵) o o‏ (الأنعام) . 

۳. وقال جل جلاله: 4 من ول ولا راف )€ «لبعد). 

العنی 2 اللغة: 

تقدم معنی الولي عند الصفة النفية رقم (41) وهي: (نفي أن 
يتخذ الله تعالى أحدا ولياً من الذل. ٠‏ 

المعنى 2 الشرع: 


نفى ربنا عز شأنه أن يكون لنا ولي سواه» يلي أمورناء فيجلب لنا 
النافع. ويدفع عنا الشرور والمساوئء فهو وحده تعالى المتولي لامور 
خلقه 4ے هذا الکون. فإنه سبحانه تولى خلقناء ورزقناء وتدبیرنا. 
وتربيتناء التربية العامةء والخاصة.() 


(۱) انظر: الحق الواضح (۱۲)؛ وشرح النونية للهراس: (۷/۳ - ۷۵). 


۷ 





وقد تقدم بیانه: أن ولاية الله نوعان: 


ولاية عامّة: وهي ولاية الخلق. والتدبیر. الشاملة للبر والفاجر, 
قال تعالی: ما تک من دونو من و 4 «سبده »). وقوله: ما ین ول 
من بو € (انشوری: 6+). 

وولاية خاصة: وهي ولايته تعالی للمؤمنين التقین. یخرجهم 
بها من ظلمات الجهل, والکفر. والعاصي إلى نور العلم. والایمان. 
والطاعة, قال تعالی: لالہ ول الد اموا يُخْرِجهُم ین الطلمتٍ ال 
لو © (البقرة: «مج.() 

فهو تعالی يوالي عباده الوّمنین» لرحمته. ونعمته. وحکمته. 
واحسانه, وجوده. وفضله. وانعامه) والآيات 2 هذا الباب كثيرة: 
تدل دلالة جليّة على أنه ليس آحد من الخلق 2 هذا العالم العظیم 
علويّه. وسفلیه, له ولي من دون الله تعالی. 

دلالة (نفي أن یکون للخلق ولي من دون اللّه) على صفاته تعالی 

تضمن هذا النفي على كمال ملك الله تعالی الذي لا یحد. وعظیم 
سلطانه الذي لا ينفد» وقهره. وسیادته التامة لكل عبد. ومشیئته 
النافذة ب كل وقت. وعلی ولایته الكاملة الشاملة 2 کل الخلق, فلا 
یخرج عنها آحد. لا 2 السموات ولا 2 الأرض. 


(۱) الحق الواضح (۱۲ - ۱۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۵۲۰/۸). 


2۸ 





۱۳(۲) نفي (أن يظن بالله تعالى ظن السوء) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
۱ .قال تعالى: ید کلمت لرك والمشرگت 


سے سے ت 


الات بان ظرك السو ڪلم دآيرة اسَوء وَحَضْبَ أله عله مته 
وعد هم جم وسات مَصِيا € س . 

۲ وقال سبحانه: وک ازی ظتنشر بریکر آزدسکر وبحم 
من لین ا (قصات). 

۲ وقال عز شأنه: ینوت بان عير لْحَقّ ظَنّ له 4 (آل عمران: :۱۰). 

؛ - وقال جل جلاله: ( َال یه رمه مادا دود (س) یفک 
ءالهة دون آله ردوب ما طن برب امین © (الصافات) . 

المعنى 2 اللغة: 


الظن: ترجح أحد الطرفين على الآخر. نفيا وإثباتاء ويأتي على 


7 


وہ و 


أي: آیقنت. قال الله تعالی: #الَدِبنَ ينون آم مُلَهُوأ رهم امإ 


رَْحِعُونَ () 4 (البقر6 أي: يتقون. 


۶۱۹ 





الكتاب وا 


سوه E3‏ سا ل 
ع 


مس وس سم و 


ذلك: الظنّة: التهمة. والظنين: التهم. قال تعالى: #وماهو عَلَ الب 
ضبن )4 (التكوير), أي: بمتهم ٩‏ 

والسوء: ساء سوءه سواء بالفتح. ومساءة ومسایه. نقیض سره 
والاسم السوء بالضم(. وعبر عن كل ما یستقبع(". ويدخل ے ذلك 
الأقوال. والأفعال. والأحوال النفسية الباطنيةءوالله تعالی آعلم. 

نفی رينا جل جلاله أن یظن به خلاف کماله القدس. وجلاله 
العظم. وهو ظن السوء والباطل «ولهذا توعد الله سبحانه الظانين 
به ظن السوء بما لم يتوعد به غیرهم. كما قال تعالى: #عَليهُمُ دَايِرَةٌ 
سرس ف سر ب | ر و رک و وو ر و رر ےار رر 1 2 
كم وغضب الله عليّهم ولعنهم وأعد لهم جهتم وَسَءَتٌ مَصِيرا 4 
رالفتح)» ,1*) 

فلهذا رتب عز شأنه على هذا الظان العاند شر الوارد. والهالك: 

أولاً: الخسران ‏ انآل. فقال: « کر نک ای طنش ریک 
ر لے سنس ساح لير الى سر ص سر ۳ 
ردنك فا میحر من ا ريد 69 (فصلت) 
(۱) عمدة الحفاظ (۱۲-۱:/۳)؛ ومعجم مقاییس اللغة (۵۵۱)؛ والصباح النیر (۲۲۳). 
(۲) الصحاح للجوهري (١/هه-كه).‏ 


(۳) الفردات (44۱). 
(4) الجواب الکام2 (155). 


د 





تا دائرة او 


ثالثاً: الخضب. 


رابعا: اللعنة. 
خامسا: جهنم وساءت مصیرا. 
فقال عز من قائل: لطاب باه ظرى الْسَوءِ حلم دايرة سوه 


مه 
و کے ل )مسرم مه ود آذ > 


وَعَضِب الله عَلِيّهم وا واعد لهم جهنم وساءت O‏ (الفتح) ۰ 
وقد جاء الاستفهام 2 الكتاب 4 سياق التهديد والوعید. لمن ظن 
به ظن السوء من العبید. بقوله: قَمَا کر برب ميت )0 (الصافات)» 
آي: «فما ظنكم يرب العالمين, آن یفعل بکم. وقد عبدیم معه غیره 
وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شرکهم. وما الذي 
ظننتم برب العالمين؛ من النقص حتى جعلتم له أنداداً وشركا» 00 
«فالاستفهام 2 قوله تعالى: : هما ند 
١‏ . ظنكم به يترككم هملا بدون عقاب. 


۲ ما ظنكم به إذا أتخذتم معه غیره. أنكم تنقصتموه. 


© تشمل عدة معاني: 


۳ . ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غیره. كل هذا أمر إن 
کانوا یظنویه. فقد آساژوا الظن باللّه. ولم یقدروا الله حق قدره .0) 


(۱) تفسير السعدي (۷۰۵)- 
(۲) تفسیر سورة الصافات (۱۹۵ - ۱۹۲) لابن عثيمين. 


<1 












ا 


دی 
جرج مد صفات الله 


بل إن صور الظن السوء باللّه تعالی عديدة وكثيرة. لا تحصی 
آفرادها 2 هذه الوریقات. وقد استعرض الامام الجلیل ابن القیم - 
رحمه الله - كثيراً منها () 

دلالة نغ نفي (ظن السوء) على صفات الله تعالی 

إن الظن باللّه تبارك وتعالی السوء 2 حقه یقدح 2 موجبات. 
ومقتضیات کماله. التي لا تحصىء ولا تستقصی, والتي منها : الحمد. 
فان من أسمائه جل جلاله الحستی (الحمید): وهو أوسع الصفات؛ 
وأعم الدائح فهو تعالی الحمود 2 ذاته. وآسمائه. وآوصافه وأفعاله. 
وسلطانه, فمن كمال حمده یوجب أن لا ينسب ولا يظن به السوء. ولا 
شرء ب4 أي حال. ومن آسماثه تعالی: (القدوس). و(السلام). و(السبوح) 
و(الطیب) وغیرها من الأسماء. التي تدل على نزاهته. وطهارته عن 
کل عیب. ونقص, وآفةء وشر. من كل وجه واعتبار. 

فمن كان كذلك لا یظن به ظن السوء. بل یظن به ظن الخیر. 
والحمد. والجد. والعلا. والیقین. وهو: أنه الکامل جل جلاله من 
جمیع الوجوه: 2 ذاته. وآوصافه. و آفعاله, وآسمائه. وسلطانه. 

قال الامام ابن القیم رحمه اللّه: «أعظم الذنوب عند الله اساءة 
الظن به. فان المسيء به الظن. قد ظن به خلاف کماله القدس. فظن 
ما یناقض آسماءه. وصفاته».) 
(۲) الجواب الکا (195). 


<۲ 





ویقول - رحمه هه ا و الفتح (1) الآنفة الذكر: 


«وانما كان هذا ظن السو». وظن الجاهلية النسوب إلى أهل 
الجهل. وظن غير الحق. لأن ظن غير ما یلیق بأسمائه الحسنی. 
وصفاته العلا. وذاته المبرأة من كل عیب. وسوء. وخلاف ما يليق 
بحکمته وحمده. وتفرده بالريويية. والألوهية. وما یلیق بوعده الصادق 
الذي لا یخلفه. ویکلمته التي سبقت لرسله أنه ینصرهم. ولا یخذلهم. 
ولجنده بأنهم هم الغالبون...." 


فالذي یساء به الظن هو الناقص. وهذا یکون 4 آوصاف الخلائق 
آما رب الخلائق فهو منزه عن ذلك. لأنه سبحانه لم يبق صفة كمال 
إلا اتصف بهاء «بأكملهاء وآجلها. وأعلاها× ونهاياتها على الوجه 
الأقصىء والاعلی. بالجلال والكمالء «بحيث لا يفوته منها صفة. ولا 
نعت دال على الجلال. والجمال».۳ 


فكل صفة من صفاته العلا يستحق علیها آکمل الحمد. والتنای 
والجد. فکیف بجميع صفاته. ولهذا قال آعبد البشرء وأتقاهم لله 
تعالی: «لا آحصي نناء عليك. آنت كما آثنیت على نفسك»*) وصدق 
الصادق الصدوق بل . 


(۱) زاد العاد -)٩۰/۳(‏ 
(۲) طریق الهجرتین (04). 
(۳) فتح الرحیم (۳۷). 
(4) مسلم (445). 
< 





كيف يحصي الشاء على رین العظيم الجليل لما له من أوصاف 
الکمال. والبهاء. والجمالء والکبریاء. وهو الذي «لا تقدر القلوب أن 
تبلغ کنهه, ولا الألسن على التعبير عنه. (بل) وأن الخلق من أولهم إلى 
آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته. لم يكن لهم قدرة: 
ولا وسع ذلك" فویل لمن يظن به خلاف كماله المعظم؟ فواللّه وبالله. 
وتالله. إنه لخاسر وهالك -2 الدنيا والآخرة: والعياذ باللّه. 


(۱) تفسير السعدي (۳۳۵). وفتح الرحيم (۷). 


<۲٤ 





۳ (۱۳) نفي (اختیار غیره على اختیاره) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: اورک ی مايه وا ما کار 
مر مه رصم ترک ()) (القسس. ظ 

العنی 2 اللغة: 

الخيرة: اسم من الاختیار. وهي: الحالة التي تحصل للمستخیر. 
والختار. نحو القعدة والجلسة للقاعد والجالس. 

والاختیار: طلب ما هو خير وفعله. وقد يقال لما يراه الانسان 
خیرا. وان لم يكن خیراء وخيرت فلاناً ب كذا فخرته. 

والاختيار: الاصطفاء. يقال: اخترت هذاء فهو: الأخذ بخير 
الأمرين. والاختيار 2 عرف الفقهاء والمتكلمين هو: ضد الاکراه. 
والمختار هو: ضد المكروه.() 

المعنى 3 الشرع: 

نفى ربنا جل جلاله 2 محكم كتابه أن يختار أحد على 
اختياره. وجاء هذا النفي بالتسبیح. والذي تقدم هو: التنزیه. 
والإبعاد عن اللّه تعالى العیوب. والشرور, والسوء. وكذلك جاء مع 


(۱) عمدة الحفاظ »)٥٤۷- 540/1١(‏ ومختار الصحاح (۱۱۵). 


{٥ 





التسبيح بالتعالي. ومعناه كما 5 تقدم: : العلو مع التنزيه. فقال جل 
مر رم دورو 


تناؤه: اوربك ی ما مشاه وکا ما کار هه ار سبح 
و وتکل عم کون ید . 


ففي هذه الآية الكريمة سبح الله تعالی لنفسه القدسة, وأعلى نفسه 
العظيمة. تنزيهاً عن شرك المشركين: ودعوى الجاحدين المبطلين: بعد 
أن آخبر عز شأنه عموم خلقه لسائر الخلوقات. ونفوذ مشيئته بجميع 
البریات. وانفراده سبحانه بالخلق والاختيار من یختار. ويختصه من 
الاشخاص والأوامرء والاماکن, والأزمان. وأنه ليس له 2 ذلك منازع. 
ولا معقب. 

وآن أحداً لیس له من الأمرء والاختیار شيء. بل هو الذي یخلق ما 
يشاء ویختار ما یشاء. فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن والأمور کلها. 
خيرها وشرها بیده. ومرجعها اٍلیه(. 

فیحکم بها على مقتضی حکمته. ومشیئته. وارادته. التي لا تنفك 
عنه سبحانه 2 أي حال من الأحوال. ولهذا قال: (ما یشاء)» «أي: ما 
یشاء خلقه. فالفعول محذوف. وکل ما ذکر الله تعالی عن فعل من 
آفعاله أنه تابع للمشيئةء فانه مقرون بالحکمة. 

لأن من آسماء الله تعالی (الحکیم) فلا یخلق شيئاً عبثاً ولا بحکم 
بشيء عبثاً. كل ما شاءه. فهو مقرون بالحکمةه.0) 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (0۳۹/۳)؛ وتفسیر السعدي (1۲۲). 
(۲) تفسیر سورة القصص لابن عثيمين (414/1). 


Ak 





وفوله: (ما كان لهم الخيرة) :تفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد 
فيها شىء سوی اكتسابه بقدرة اللّه عز وجلا 5۹ ومشيكته: وإرادته. . 


وقوله: (ما)( النافيةء والوقف التام عند قوله تعالى: (ویختار)" 
ثم تبدأ بقوله: (ما كان لهم الخيرة). والمعنى: أن اللّه هو الذي له 
الاختيار الطلق. وليس لأحد خيرة فهو استئناف لنفي الاختيار, 
الذي افترحه الشرکون بارادتهم. وآهواتهم. ولبيان انفراده تعالى 
بالخلق, والتقدیر والاختیان وآنه لا نظیر له 2 ذلك .© 


ولهذا قال سبحانه: سبح آله وت عَم شرکون (مت): 
فنزه نفسه القدسة عن شرك الشرکین, وعما أشركوه به من الأصنام. 
والأنداد التي لا تخلق, ولا تختار شيئًا"» فهو تعالی منزه عن کل 
ما یشارکونه به من الشريك. والظهین والعوین والولد. والصاحبة. 
ونحو ذلك (۲) 


(۱) تفسیر القرطبي (۲۷۱/۷). 
(۲) ذهب ابن جریر إلى أن (ما) اسم موصولء بمعنی (الذي) (۶۱/۹) وذهب أكثر الفسرین وعلی 
رأسهم (ابن عباس) رضي الله عنهما أن (ما) ناقية هذا ما رجحه ابن القیم بل شفاء العلیل 
(۸۰۹۷/۱٩)؛‏ وابن کثیر وغیرهم الکثیر. 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج (۱۵۱/۶)- 

(4) تفسیر سورة القتصص لابن عثيمين (1۲4/۱ - 4۲۵). 

(۵) شفاء العلیل ۹٩۷/۱(‏ - ۹۸)» وتفسير ابن كثير (۵1۰/۳). 

(5) ابن كثير .)٩6۰/۳(‏ 

(۷) السعدي (1۲۲). 


۷ 





دلالة نفي (اختيارغيره على اختياره) على صفات الله تعالى 


دل نفي اختيار غيره تعالى على اختياره علی: كمال حکمه. 
وحکمته. وسيادته سبحانه. ونفوذ ارادته. ومشيئته وحده. فهو 
تعالى (الحکم). «الحاکم ب2 الدارين: 3 الدنيا: بالحكم القدري, 
الذي آثره جميع ما خلق. وذرأء والحكم الديني الذي آثره جميع 
الشرائع» والآوامر, والنواهي. 

و الا خرة: یحکم بحکمه القدري, والجزائي, ولهذا قال: #و یه 
جوت )4 فيجازي كلاً منکم بعمله. من خير وشر») فلا يخرج 
آحد عن حكمه؛ وقضائه .2 الدنیا, ولا .2 الآخرة . 

إذ أن «الخيرة لله تعالى 2 آفعاله, وهو آعلم بوجوه الحکمة فیها. 
(وثذا) فليس لاحد من خلقه أن پختار عليه" لکمال حکمته جل 
جلاله. 

ودل هذا النفي كذلك على «اَنْ الله تعالی وحده هو الذي یخلق 
(فمن آسماثه الخالق. الخلاق) وأن الله تعالی قادر على کل شيء 
وانفراد الله تعالی بالارادة الطلقة لا مقيد لارادته, ولا معقب لحکمه. 
ولا راد لقضائه» (") 


(۱) الصدر السایق (1۲۲ - 1۲۳). 
(۲) تفسیر القرطبي (۲۷۱/۱). 
(۳) تفسیر سورة القصص لابن عثيمين (5/5؟؛ - 4۲۷)- 


۸ 





فهو تعالى (السيد) الذي ۱ لا اختيار لأحد على اختیاره. لكمال 
سيادته تعالی. الذي ليس لمخلوق غنية عنه 24 آمره. وأحواله. 2 ليله 
ونهاره. + حضره وسفره فلو لم يوجدهم لم يوجدواء ولو لم يبقهم 
بعد الایجاد. لم يكن لهم بقاء فإذا كانت اللاتكة. والانس. والجن 
خلقاً . وعبيداً له سبحانه وتعالی, وملكاً له, ليس لهم غنى عنه طرفة 
عین. وكل رغباتهم إليهء وكل حوائجهم إليه'. فكيف يستطيع أحد 
كاتناً من کان. أن يختار على غير اختياره سبحانه. 


(۱) انظر: الحجة ب4 بیان الحجة »))٠١١/١(‏ وتحفة المودود (۱۰۹). 


۹ 





وت 
جی اي اج ی 
ب ایخ (هروعسی 


امات ا أنه يدعت نا مد 








مقدمة العلامة شيعب الأرنؤوط ۵ 
المقدمة ۷ 
تضمن الکتاب والسنة على أشرف العلوم ۹ 
أعظم الأقسام التي اشتملت علیها الکتب السماوية ۱۰ 
آرکان عبودية الکلفین ۷۰ 
أنواع التوحيد الذي دعت به الرسل ۱۲ 
إتمام الدین بالنبي الأمين صلی الله عليه وسلم ۳ 
عناية الصحابة بمنهج النبوة ۵ 
عدم تنازعهم 2 مسائل التوحيد والإيمان 5 
بداية الانحراف بعد انقضاء الصحابة ۱۸ 
أعظم آسباب ضلال العباد 2 هذا الباب ۹ 
نصرة سلف الأمة جناب عقيدة الملة ۲۰ 
دعوتهم إلى الاستمساك بالکتاب والسنة ۲۲ 
دعوتهم إلى التمسك بالطائفة النصورة (آهل الحدیث) ۲۳ 
تعريفهم للطائفة النصورة ۳۹ 
آهمية الوضوع وسبب اختیاره ۳۹ 
وصية جليلة ۳۹ 
تمهيد 3 
معنی النفي 1۱ 
السلب ۳ 










































































أصل كلمة التنزيه 

التسبيح 

الأدوات الدالة على النفي 

أولا: النفي الوارد 2 حق الله تعالی ب(لیس) 
ثانيا: النفي الوارد 2 حق الله تعالى ب(لا) 
ثالثاً: النفي الوارد ب2 حق الله تعالى بزلم) 
رابعاً: النفي الوارد 2 حق الله تعالى ب(لن) 
خامسا: النفي الوارد 2 حق الله تعالى ب(ما) 
الا لفاظ الدالة على النفي 

سيدقتلا-١‎ 

؟- تعالی 

۳- حاش لله 

4 - سبحان الله 

الأسماء الحسنی 2 الکتاب والسنة التضمنة للتنزيه والنقي العام 
۱ - السلام 

؟- القدوس 

۳ - الواحد 

٤‏ - الأحد 

۵ - الصمد 

5 -التکبر 

۷- الکبیر 

۸ - التعال 
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۷ 
1۸ 
1۸ 
1۹ 
۱ 
o۲ 
o۲ 
or 
ع6‎ 
هه‎ 
هه‎ 
oV 
69 
۱ 


1۳ 





"6 
A 


58 


۳1 

























































































كع 
حو وت ی 


ت الله المنفية 2 الکتاب والسنة النبوية 


٩‏ - العلي 
۰ - الاعلی 
۱ - العزیز 


۲ - الطیب 
۳ - السبوح 
۶ - الوتر 


آنواع صفات رينا سبحانه 


دمهید 


شرع مفردات التعريف للصفات ١‏ 


تقسيم أهل السنة والجماعة صفات الله سبحانه 

أقسام صفات رب العالمين 

تنقسم الصفات عموماً إلى قسمين 

الأول: صفات كمال 

الثاني: صفات نقص 

تقسيم الصفات باعتبار ما تشتمل عليه من المعاني الوجودية والعدمية 
إلى نوعين 

النوع الأول: الصفات الثبوتية 

النوع الثاني: الصفات المنفية 

تقسيم الصفات باعتبار ملازمتها للذات أو باعتبار تعلقها بمشيئة الله 
تعالى وعدمه إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: صفات ذاتية 


الثاني: صفات فعلية 


۲ 








۷ 


۷۹ 


VY 


۷۹ 


۸١ 


۸ 


AY 


Ao 


AY 


AY 


AY 


AY 


AA 


AA 


AA 


مم8 


AA 


AA 













































































الثالث: صفات ذاتية» وصفات فعلية 
تقسيم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين 
الأول: صفات فعلية متعدية 


الثاني: صفات فعلية لازمة 

الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية 

تقسيم الصفات الإلهية من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين 
النوع الأول: هي التي يشترك 2 إثباتها الدليل الشرعي السمعي 
النقلي, والدليل العقلي الفطري, وتنقسم إلى نوعين 

الأول: الذاتية 

الثاني: الفعلية 

المراد بالصفات الثبوتية 

المراد بالصفات المنضية 

ضوابط صفات النفي 

معاني التنزيه التي جاءت بالكتاب والسنة 

كلام نفيس للعلامة السعدي 

الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية 

الأول: بيان عموم كمال الله عز وجل 

الثاني: نفي ما ادعاه الكاذيون 4# حق الله تعالى من النقائص». 
الثالث: دفع توهم النقص 2 كمال الله تبارك وتعالى 

الرابع: ذكرها ے سياق تهديد الكافرين 

أنواع النقائص المنتفية عن الله جل جلاله 

النوع الأول: نفي النقائص المتصلة. 





۹۱ 
۹۲ 


۹۲ 


۹۳ 
٩۳ 
۹4 
35 
۹۹ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۹ 
۱۰۰ 


۱.۳ 

























































































النوع الثاني: نفي النقائص المنفصلة 


القواعد الكلية للصفات المنفية 
تعريف القواعد 

القاعدة الأولى: (النفي 2 صفات الله توقيفي) 
أدئة القاعدة 


أقوال العلماء 


القاعدة الثانية: (طريقة الكتاب والسنة 2 أسماء الله تعالى وصفاته: 


الإثبات المفصلء والنفي المجمل) 

أدئة القاعدة 

النفي قد يأتي مجملاً ومفصلاً ب صفات الله تعالى 

أقوال العلماء 

القاعدة الثالثة: (صفات النفي ليست أصلاً ب2 معرفة الله تعالى) 
القاعدة الرابعة: (النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتاً) 
أدلة القاعدة 

أقوال العلماء 

القاعدة الخامسة: (كل كمال اتصف الله تعالى به فان نفيه عنه 
يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منزه عنه) 

أدلة القاعدة 

أقوال أهل العلم 

القاعدة السادسة: (كل نقص تنزه عنه الخلوق, فالخالق أحق بالتنزه عنه) 
احتراز مهم 2 القاعدة 

الأدلة على تقریر القاعدة 


<٤ 





11۷ 
11۸ 
۱۹۹ 


۱۱ 


۱۳۹ 
۱۲ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱:۱ 


۱:۳ 








































































































أقوال أهل العلم 
القاعدة السابعة: (إذا كانت الصفة كمالاً ‏ حال, ونقصاً 2 حال؛ فما 


يثبت لله تعالى منها هو حال الكمال المقيد) 

أدلة القاعدة 

القاعدة الثامنة: (إثبات الصفات بلا تشبيه» وتنريه بلا تعطیل) 
أدلة القاعدة 

أقوال العلماء 

القاعدة التاسعة: (الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى: ومجهولة لنا 
باعتبار الکیفیه) 

أدلة القاعدة 

أقوال العلماء 

الآيات والأحاديث الواردة 2 الصفات النفية 

القسم الأول: آيات وأحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي الجمل 
أولا: نفي اتخاذ الشريك 2 الألوهية 

ثانياً: نفي اتخاذ الشريك 2 الربوية 

خالثا: نفي اتخاذ الشريك 2 الأسماء والصفات 

الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي التصل 

١‏ - نفي (الموت) 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي الوت على الصفات الله تعالى 


۲ - نفي (السنة) 





۱1۸ 


۱5۰ 


۱۲ 


۱۵۳ 


۱ 


10۸ 


10 


11۲ 


۱۳ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۱ 


يفن 


۱۷۵ 





<o 













































































الأدلة الشرعية 

العنی لل الشرع 

دلالة نفي السّنة على صفات الله تعالی 
۳ - نفي (النوم) 

استحالة النوم 


الأدلة الشرعية 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي واستحالة (النوم) على صفات الله تعالی 
٤‏ - نفي (الجهل وخفاء الأمور) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 

العنی 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (الجهل وخفاء الأمور) على صفات الله تعالی 
ه - تفي (الضلال) 

الأدلة الشرعية 

العنی 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (الضلال) على صفات الله تعالی 

5 - نفي (التعب والإعياء) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 





۰۳۹ 





۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸ 
1A0 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
135 
1845 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 


1۹۹ 










































































دلالة نفي (التعب والإعياء) على صفات الله تعالى 


۷ - نفي (الإثقال) عن الله سبحانه 

المعنى 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (الإثقال) على صفات الله سبحانه 

۸ - نفي (العبث» واللعب الباطل) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلا لة نفي (العبث واللعبه والباطل) على صفات الله تعالی 
| - نفي (النسيان) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

العنی 2 اللغاة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (النسيان) على صفات الله تعالى 

٠‏ - نفي (العجز) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 








العنی 2 اللغة 
العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (العجز) على صفات الله تعالی 
۱ - تفي (الفقر) عن الله سبحانه 
الآدلة الشرعية 








۲۰۹ 
۳۳ 
۳۷ 
1۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۲۲ 
۲۲۳ 
۲۲۳ 
٤ 
٤ 
۲۲۹ 
۳۹ 


۳۳۹ 


۷ 



















































































المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الفقر) على صفات اللّه تعالی 

۲ - نفي (الخوف من عواقب الأمور) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 


العنی 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (الخوف) على صفات الله 

۳ - تفي (اخلاف الوعد) عن الله سبحانه 
4 - نفي (العهد) عن الله سبحانه 

۰ - نفي (تبدیل القول) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 

العنی 2 اللغة 

العنی چ الشرع 


دلالة نفي (الوعد. وا لعهد. وتبدیل القول) على صفات الله تعالی 
۲ - نفي (الظلم) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 


العتی 2 اللغة 
العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (الظلم) على صفات الله تعالی 
۷ - نضي (الغفلة) عن الله سبحانه 





الأدلة الشرعية 


E۸ 





۳۳۰ 


۳۳۲۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۲٤١ 


ی 





۳: 
۳:۷ 


۳:۷ 


۳:۸ 
Yor 
۳۹ 


۹ 



















































































المعنى ب2 اللغة ۹ 
العنی 2 الشرع ۳۹۰ 
دلالة نفي (الغفلة) على صفات الله تعالی ۳۹۲ 
۸ - نفي (البخل» والغلول) عن الله سبحانه ۳۹ 
الأدلة الشرعية كف 
العنی ب2 اللغة ۳۹4 
العنی 2 الشرع ۳۹۵ 
دلالة نفي (البخل؛ والغلول) على صفات الله تعالى لف 
9 - نفي (الرزق) عن الله تعالى ۳۹ 
الأدلة الشرعية ۳۹۹ 
العنی 2 اللغة ۲۹۹ 
العنی 2 الشرع ۳۹۹ 
دلالة نفي (الرزق) على صفات الله تعالى ص | 
۰ - تفي (الاستحیاء من الحق) عن الله سبحانه ۳۷۳ 
الأدلة الشرعية ۳۷۳ 
العنی 2 اللغة ۷۳ 
العنی 2 الشرع ۳۷ 
دلالة نفي (الاستحیاء من الحق) على صفات الله تعالی ۳۷۹ 
۱ - تفي (رؤية الله تعالی 2 الدنیا بالأبصار) سبحانه ۳۷۸ 
الأدلة الشرعية ۳۷۸ 
العنی 2 اللغة ۳۷۸ 
العنی ب4 الشرع ۳۷۹ 

















1۳۹ 










































































دلالة نفي (رؤية الله تعالى 2 الدنيا بالأبصار) على صفات الله تعالى 


۲ نفي (أن يُظلم) سبحانه 
الأدلة الشرعية 


العنی ب2 اللغة 

المعنى ب2 الشرع 

دلالة نفي (أن يُظلم) على صفات الله تعالى 

۳ - نفي (تضییع شيء من الأشياء) عن الله سبحانه 
الادلة الشرعية 

المعنى ب2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (تضییع الله شيء من الأشیاء) على صفات الله تعالی 
6 - نضي (الاطعام) عن الله سبحانه 

الآدلة الشرعية 

العنی 2 اللغاة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الإطعام) على صفات الله تعالى 

۵۰ - نفي (إدراك الله له شيء بالأبصار 2 الآخرة) سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى ب2 اللغاة 

المحنى ب2 الشرع 

دلالة نفي (الإدراك) على صفات الله تعالى 


5 - نفي (الضر) عن الله سبحانه 


5 





۱۳۸۰ 


۸1 


A1 


۸1 


YAT 


۳۸۵ 


YAO 


۲۸٦ 


YAY 


۳۸۸ 


۳۹۲ 


۳۹۲ 


۳۹۲ 


۳۹۲ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 
















































































الأدلة الشرعية 


المعنى 2 اللغة 
المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الضر) على صفات الله تعالى 

الفرق بين الضر والأذى 

۷ - نفي (البالاة) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى ب2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (المبالاة) على صفات الله تعالى 

۸ - نفي (امتناع عن الله فعل ما أراد) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الامتناع عن فعل ما أراد ) على صفات الله تعالى 
4 - نضي (النفع) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (النفع) على صفات الله تعالى 

9 - نفي (الكذب) عن الله سبحانه 





الأدلة الشرعية 
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۳11 


۳1۲ 


۳۹۵ 


۳۷ 
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۳۱۷ 


۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 
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المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الكذب) على صفات الله تعالی 
-"١‏ نفي (الصمم) عن الله سبحانه 

۲ - نفي (الغيبة) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللخة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الصمم والغيبة) على صفات الله تعالى 
٣‏ - نفي (العور) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة تفي (العور) على صفات الله تعالى 
۶ - نفي (أن يكون لله مكره) سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

فائدة 

دلالة نفي (الإكراه) على صفات الله تعالى 
۵ - نفي (الشر عن الله) سبحانه 

الأدلة الشرعية 





۲ 





۳۳۲ 
۳۷ 
۳۳ 
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المعنى 2 اللغة 


المعنى ب2 الشرع 

دلالة نفي (الشر عن الله) على صفاته تعالى 

۳ ۳۷ - نفي (تبديل أو تحويل سنه الله) سبحانه 
الأدلة الشرعية 

العنی 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (تبدیل أو تحویل سنة الله) على صفاته تعالی 
۸ - نفي (الإحاطة بالله علما) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

العنی 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (الإحاطة بالله علما) على صفاته تعالی 
۹ - نفي (آن یتعاظم على الله شيء ) سبحانه 


الأدلة الشرعية 





العنی 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (آن یتعاظم على الله شيء) على صفاته تعالی 
۰ - نضي (الخیانة) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

| العنی ج الشرع 








۳۹ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۵۱ 
۳۲ 
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۳۵۹ 
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CD 
صفات الله المنفية 2 الكتاب والسنة النبوية‎ 








E> EEE‏ دم 


CSS 
۳۹۹ دلالة نفي (الخياتة) على صفات الله تعالی‎ 
۳۹۹ الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي النفصل‎ 
۳۷۰ تفي (آن یکون لله والد ) سبحانه‎ )۱( - ۱ 
۳۷۰ الآدلة الشرعية‎ 
العنی 3 اللغة | .يس‎ 
۳۷۱ العنی 3 الشرع‎ 
۳۷۳ دلالة نفي (آن یکون لله تعالی والد) على صفاته تعالی‎ 
۳۷۵ نفي (اتخاذ الصاحبة) عن الله سبحانه‎ )۲( - ۲ 
۳۷۵ الأدلة الشرعية‎ 
۳۷۹ العنی 2 اللغة‎ 
۳۷۹ العنی 2 الشرع‎ 
۳۷۸ دلالة نفي (اتخاذ الصاحبة) على صفات الله تعالى‎ 
۳۸۰ نفي (اتخاذ الولد) على صفات الله تعالی‎ )۳( - ۳ 
۳۸۰ الأدلة الشرعية‎ 
۳۸۲ العنی 2 اللخة‎ 
۳۸۲ العنی 2 الشرع‎ 
۳۸۹ دلالة نفي (اتخاذ الولد) على صفات الله تعالی‎ 
AV نمي (الظهير) عن الله سبحانه‎ )4( - 6 
۳۸۷ الأدلة الشرعية‎ 
TAV المعنى 2 اللغة‎ 
۳۸۸ المعنى 2 الشرع‎ 
۳۹۰ دلالة نفي (الظهیر) على صفات الله تعالی‎ 
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0 - (0) نفي (أن يتخذ الله أحدا ولي من الذل) سبحانه 


الآدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (اتخاذ الولي من الذل) على صفات الله تعالى 
5 - (1) نفي (الإجارة) على الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الإجارة) على صفات الله تعالى 

۷ - (۷) تفي (سوال الله عما يفعل) سبحاته 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى ‏ الشرع 

دلالة نفي (السؤال عما يفعل) على صفات اللّه تعالى 

۸ - (۸) نفي (القول على الله بلا علم) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

العتی 2 الشرع 

دلالة نفي (القول على الله بلا علم) على صفات الله تعالی 
)٩( - 4‏ تفي (الشفاعة إلا بإذن اللّه) سبحانه 


الأدلة الشرعية 





العتی 2 اللغة 
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المعنى ب2 الشرع 
دلالة نفي (الشفاعة إلا بإذن الله) على صفاته تعالى 

۰ - نفي (التعقيب على حكم الله) سبحانه 

الآدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (التعقيب على حكم الله) على صفاته تعالى 

۱ - (۱۱) نفي (أن يكون للخلق ولي من دون الله) سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (أن يكون للخلق ولي من دون الله) على صفات الله تعالى 
۲ - (۱۲) نفي (أن يظن باه تعالى ظن السوء) سبحانه 
الأدلة الشرعية 





العنی 4 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (ظن السوء) على صفات الله تعالى 

۳ - (۱۳) نفي (اختيار غيره على اختياره) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

العنی 2 الشرع 

دلالة نفي (اختيار غيره على اختياره) على صفات الله تعالى 


ك5 
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